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يســعدنا ويسرنــا أن نضــع بنــ يديــك العــدد الســابع عــر مــن مجلــة القُلــزم العلميــة 

للدراســات الإســامية وهــي تصــدر في إطــار الشراكــة لمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض 

البحــر الأحمــر مــع جامعــة كســا )الســودان( عــن دار آريثيريــا  للنــر والتوزيــع، ويضــم 

هــذا  العــدد مواضيــع متنوعــة نتمنــى أن تنــال رضاكــم .
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 آدم )عليه السلام(: لا مكان الاهباط، بل حكمته
أ.د. أحمد عبد الرحيم نصر

د. سعد الدين منصور محمد

 قسم الفولكلور، معهد الدراسات الأفريقية

 جامعة الخرطوم )سابقاً(

 أستاذ مشارك - قسم دراسات القرآن والسنة، كلية عبد الحميد أبو سلمان 

لمعارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا

المستخلص: 
ــابقا،  ــيلان س ــب )س ــرة سرندي ــل في جزي ــة جب ــود في قم ــدم الموج ــر الق ــة أث ــذه المقال ــدرس ه ت

ــام،  ــه الس ــود إلى آدم علي ــه يع ــل أن ــرأى القائ ــض ال ــد،  وترف ــوب الهن ــة جن ــا( الواقع ــكا حاليً وسرى لان

المســتند عــى حديــث للنبــى محمــد صلى الله عليه وسلم، وروايــات لبعــض أصحابــه تقــول باهباطــه بالهنــد لأنهــا ضعيفــة 

ــا أن الســكان  ــة .ك ــات أو الحضــارة الصيني ــرة بالاسرائيلي ــد الصحــابى نفســه، ومثأث ــى عن ومتناقضــة حت

الأصليــن والبوذيــن و الهنــدوس والمســيحيين يزعمــون أن الأثــر لقــدم الإلــه ســامان، و بــوذا ،و فشــنا أو 

ســيفا،والقديس تومــاس ، أو خــي ملكــة )كنداكــة( مــن ملــكات نبتــة ، عــى التتــالى .و تتحجــج المقالــة 

بــأنّ أثــر قــدم لنبــى ، أو إلــه ، أو ولي ، أو بطــل ، أو حيــوان كان يمتطيــه، عــى جبــل أو صخــرة موتيــف 

)motif( ، أي جُــزئ قصــي ، فولكلــوري شــائع يعتــر دليــاً عــى صحــة القصــص الشــعبي )legends(عــن 

الأثــر. اضافــة لذلــك، إن القــرانّ الكريــم لايتحــدث عــن مــكان الانــزال بــل حكمتــه.

الكلمات المفتاحية: ادّم عليه السلام، أثر قدم، سرى لانكا، البوذية، الهندوسية، المسيحية، الاسلام.
Adam’s (peace be upon him) Footprint: Not The Place of Descent, 

But Its Wisdom.
Prof.Dr. Ahmad Abdalrahim Nasr
Assoc. Prof. Dr. Saad Eldin Mansour Mohammad
Abstract 

This study argues against the view that the foot-print on the top of 
a mountain in the island of Sarandib (formerly Ceylon, and present-day 
Sri Lanka) is attributed to Adam(peace be upon him)  by pointing out 
that the hadith attributed to the Prophet and the views of some of his 
companions about the place of Adam’s  (peace be upon him) descent are 
either weak,contradictory or influenced by Hebrews’ traditions or an-
cient Chinese civilization. It  also shows that the indigenous people of 
Sri Lanka , Buddhists, Hindus, and Christians claim also that the foot-
print is god Samana’s , Buddha ,Vishnu, Siva, Saint Thomas, or an eu-
nuch of a Queen’s ( Candace ) of Nabtah kingdom  respectively . The 
study argues that a foot-print of a prophet , god, saint, hero or an animal 
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that he used to mount, on a top on a mountain or a rock is a common 
folkloric motif that allegedly proves the truth of the legends about it. In 
addition, the Qur’an speaks about the wisdom of descent, not its place.
Key words: Adam (peace be upon him), Foot-Print, Sri Lanka, Bud-
dhism, Hinduism ,Christianity, Islam.. 

مقدمة:
أمــر اللــه ســبحانه وتعــالى آدم وحــواء بعــد خلقهــا، أن يســكنا الجنــة وأن يــأكلا حيــث شــاءا رغــدًا 

ــيْطاَنُ عَنْهَــا فأَخَْرجََهُــاَ مِــاَّ كَانـَـا  ونهاهــا ألا يقربــا »هــذه الشــجرة« فيكونــا مــن الظالمــن. ﴿فأَزَلََّهُــاَ الشَّ

ــنٍ﴾ ]البقــرة: 35-36[.  ــاعٌ إِلَ حِ ــتقََرٌّ وَمَتَ ــمْ فِ الْرَضِْ مُسْ ــدُوٌّ وَلكَُ ــضٍ عَ ــمْ لبَِعْ ــوا بعَْضُكُ ــا اهْبِطُ ــهِ وَقلُنَْ فِي

تســاءل المؤرخــون المســلمون المتقدمــون عــن مــكان الإهبــاط وقــال بعضهــم بــأنّ ســيدنا آدم عليــه الســام، 

ــا باســم سريلانــكا والواقعــة  اهبــط عــى جبــل في جزيــرة سرنديــب المعروفــة ســابقًا باســم ســيلان وحاليً

ــد،  ــه تقــول باهباطــه في الهن ــات لصحاب ــادًا عــى حديــث للنبــى صلى الله عليه وسلم، ورواي ــك اعت ــد، وذل ــوب الهن جن

وذلــك لوجــود أثــر كبــر لقــدم في أعــى الجبــل لأن اللــه حــن خلقــه اللــه، كــا جــاء في أحاديــث نبويــة، 

ــرأي  ــول أن هــذا ال ــا. نق ــالى إلى ســتين ذراعً ــه تع ــت رجــاه في الأرض ورأســه في الســاء فخفضــه الل كان

القائــل بــأن أثــر القــدم لآدم عليــه الســام، ليــس مقبــولاً لدينــا للأســباب الآتيــة:

أولاً: إنّ الأحاديــث والروايــات حــول مــكان اهبــاط ســيدنا آدم وزوجــه عليهــا الســام، إمــا مســكوت عنهــا 

أو مضعفــة أو متناقضــة حتــى عنــد الصحــابي نفســه، أو لم يخرجهــا البخــارى أو مســلم.  وهنــاك 

مايعتريهــا مــن تأثــر موروثــات بنــي إسرائيــل أو الحضــارة الصينيــة القديمــة، وكل ذلــك موضــوع 

لم يــدرس مــن قبــل. 

ثانيًــا: إنّ الأثــر ليــس وقفًــا عــى المســلمين. فالبوذيــون يرجعونــه لبــوذا، والهنــدوس للإلــه فشــنو أو ســيفا، 

والمســيحيون للقديــس تومــاس أو خــي كنداكــة( ملكــة) مــن مملكــة نبتــة ) بالســودان حاليــاً(. 

ثالثـًـا: إنّ أثــر قــدم لإلــه أو ولي أو بطــل أو حيــوان كان يمتطيــه، عــى جبــل أو صخــرة موتيــف فولكلــورى 

شــائع في كل أرجــاء المعمــورة.

رابعًا: عدم وجود نصّ واضح وصريح في القرآن الكريم عن مكان هبوطه عليه السلام. 

سنقدم لهذه الأسباب بكلمة عن جزيرة سريلانكا والجبل وأثر القدم )1(.

جزيرة سرى لانكا:	
ــرى  ــو يج ــداد – وه ــر تع ــب اخ ــكانها حس ــدد س ــغ ع ــد بل ــد، وق ــوب الهن ــكا جن ــع سرى لان تق

ــا  ــة )70.2 %( ،يليه ــم البوذي ــق أغلبه ــون نســمة فى ســنة 2023م يعتن كل عــر ســنوات-)   22.04( ملي

الهندوســية )12.6 %( ،ثــم الإســام )9.7 %( ،ثــم المســيحية )7.4 %()2( . وقــد قدمــت إليهــم البوذيــة مــن 

ــذ أكــر مــن ألفــي  ــا من ــك فيه ــت دوراً مهــاً في إنشــاء الممال ــاد ولعب ــل المي ــث قب ــد في القــرن الثال الهن

ســنة. والبوذيــة ليــس دينًــا بالمعنــى الدقيــق للكلمــة ،أي الإيمــان بقــوة علويــة محيطــة بالبــر متصرفــة 

 Siadihartha( في أقدارهــم، وإنمــا هــي فلســفة ومبــادئ أخلاقيــة منســوبة إلى الأمــر ســياديهارثا جوتامــا
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ــوا  ــه دفع ــر إن أتباع ــاً غ ــق وحي ــا ولم يتل ــن نبيًّ ــو لم يك ــوذا. فه ــروف باســم ب -Gautama) (563  ( المع

ــأتي  ــا)3(. وت ــة ليســت دينً ــه أعلنهــا مؤكــدًا أن البوذي ــه رغــم أن ــوه كإل فلســفته إلى مســتوى الديــن وعامل

ــرة بأعــداد كبــرة مــن  ــة ويعتنقهــا  التاميــل )Tamil( الذيــن هاجــروا للجزي ــة الثاني الهندوســية في المرتب

جنــوب الهنــد بعــد هزيمــة دينــس جــولا )Dynis Chola( للمملكــة الســنهالية في القــرن الســادس قبــل 

Barah� )الميالد واس�ـتقروا في شاملها. ويعب�ـد الهن�ـدوس إله�ـاً واح�ـداً أطلق�ـوا علي�ـه ثلاث�ـة أسامء: براهام�ـا) 

 )Siva( وهــو إلــه الخــر حيــث هــو حافــظ للعــالم ، وســيفا )Vishnu( وهــو موحــد العــالم، وفشــنو )ma

ــه وهــو يحفظــه إلى أن  ــه الدمــار. بمعنــى آخــر، أن براهامــا أخــرج العــالم مــن ذات وهــو مهلكــه فهــو إل

ــن  ــدام. فم ــظ وإع ــق وحف ــة أشــكال ،أي خل ــر في ثلاث ــدوس يظه ــد الهن ــه عن ــه. فالإل ــرده إلي ــه وي يهلك

ــن تعــدد مــن جهــة أخــرى.)4(  ــد مــن جهــة ودي ــن توحي ــا فهــو دي ــد أحدهــا كأنمــا يعبدهــا جميعً يعب

ويــأتي الإســام في المرتبــة الثالثــة. ويعــود تأريــخ المســلمين في سريلانــكا إلى عهــد قريــب نســبياً )ألــف ســنة 

تقريبــاً( مقارنــة بالســنهاليين والتاميــل ، الذيــن يمتــد تاريخهــم إلى المائــة الأولى قبــل الميــاد. فقــد عــرف 

العــرب الجزيــرة قبــل الإســام بغــرض التجــارة ، فهــي تقــع وســط الطريــق المعــروف ب«طريــق الحريــر 

ــة  ــة الروماني ــاني مــن القــرن الســابع الميــادي، وســقوط الدول البحــري«. وبظهــور الإســام في النّصــف الث

وهزيمــة الفــرس، ســيطر العــرب عــى التجــارة منــذ القــرن الثــاني، وأسســوا مســتعمرات في الموانــئ المهمــة 

ــوا  ــن اعتنق ــم ازداد بم ــر الإســام، إلا أن عدده ــى ن ــة ع ــة رئيس ــوا بصف ــكا، ولم يعمل ــد وسريلان في الهن

الإســام تأثــرا بهــم وبوفــود مســلمين مــن أصــول ملاويــة في القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر، إضافــة 

إلى آخريــن مــن مدينتــي بومبــي وقوجــارت الهنديتــن. ورغــم تعــرض هــؤلاء المســلمين إلى ضغــوط مــن 

ــة.)5(  ــدي خاصــة إلا أنهــم حافظــوا عــى عقيدتهــم وشــخصيتهم الديني ــل الاســتعمار البرتغــالي والهولن قب

وقدمــت المســيحية إلى سريلانــكا عــى يــدي البرتغاليــن الذيــن احتلوهــا في القــرن الســادس عــر الميــادي. 

وأحــرز المنــرون نجاحــاً في نــر الكاثوليكيــة الرومانيــة، والبروتســتانتية وســط البوذيــن والهنــدوس إبـّـان 

الاســتعمار البرتغــالي )1658-1518م( والهولنــدي )1815-1796م( عــى التتــالي وذلــك بفضــل المســاعدات 

القيمــة التــي تلقوهــا مــن بنــي جلدتهــم. وســمح الاســتعمار البريطــاني للجزيــرة )1932-1895م( بالعمــل 

 )Kandi( ــدي ــن مــن دخــول منطقــة كان ــع المنصري ــل من ــاً لســابقيه لم يدعمــه ب ــه خلاف التنصــري ولكن
معقــل التقاليــد والثقافــة حــن تعــارض التنصــر مــع الإدارة البريطانيــة.)6(

جبل آدم عليه ىالسلام:
 يقــع الجبــل في جنــوب غــرب الجزيــرة في مدينــة كانــدي ، وهــي مــن أكــر مــدن سرى لانــكا ، التــي 

حمتهــا جبالهــا وغاباتهــا، فضــا عــن زعمائهــا المدافعــن عنهــا بشــجاعة، مــن الغــزو الخارجــي لعــدة قــرون. 

وقــد اعتــرت منظمــة اليونســكو التابعــة للأمــم المتحــدة الجبــل مــن الأماكــن الأثريــة الواجــب حمايتهــا 

ــه ســامانا  ــل ســانتا نســبة إلى الإل ــا جب ــة منه ــل بأســاء مختلف ــه. يعــرف الجب ــدم علي ــر الق لوجــود أث

)Samana( الــذي يعتقــد الســكان المحليــون أنــه حــارس المنطقــة وحاميهــا. ومنهــا قمــة آدم، أو جبــل أثــر 

القــدم المقــدس نســبة لأثــر القــدم التــي يقــال أنهــا لآدم عليــه الســام، حــن أهبــط مــن الجنــة ،أو جبــل 

الفراشــات التــي تقصــد الجبــل في أسراب مــن حــن لآخــر لتمــوت فيــه بعــد عبــادة أثــر القــدم ،كــا يعتقــد 
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آدم )عليه السلام(: لا مكان الاهباط، بل حكمته 

الأهــالي، ومنهــا جبــل الجواهــر نســبة للجواهــر الموجــودة مغاصاتهــا أو التــي كان يهديهــا الحجيــج الأثريــاء 

والتــي يتقاطــر عليهــا الفقــراء لأخذهــا. كــا يعــرف الجبــل أيضًــا باســم جبــل الصعــود إلى الســاء، وجبــل 

الراهــون ، أو الرامــون أي الــروح، وجبــل بــوذا وغيرهــا. وهــو هرمــي أو مخروطــي الشــكل ويبلــغ ارتفاعــه 

نحــو 6960 قدمــا )2243 مــرا( فــوق ســطح البحــر. ويبلــغ طــول أثــر القــدم خمســة أقــدام وســبع بوصــات 

وعرضــه قدمــن وســت بوصــات، وتبــدو الأصابــع فيــه متســاوية الطــول وعــى كل إصبــع علامــات ورمــوز ، 

وتبــدو في وســط القــدم عجلــة دائريــة الشــكل تحيــط بهــا أشــكال حيوانــات وأنــاس. والفكــرة الرئيســة أن 

كل مــا في الأرض تحــت قــدم بــوذا أي أنهــا كلهــا خاضعــة لــه.)7( ويقــال أنّ أول مــن اكتشــف اثــر القــدم 

الملــك فالاقمباهــي )Valagambahi) (76-104( قبــل الميــاد، عندمــا كان في المنفــى عائشــا وســط الأحــراش 

وقــد قــاده إلى قمــة الجبــل إلــه متنكــر في شــكل غــزال في روايــة، وذكــر بــط في روايــة أخــرى.)8( ويذكــر 

تاريــخ الجزيــرة ان الملــك فيجيباهــو ))Vijaybahu (1050-1114( خبرهــا عــن طريــق إمــرأة تقيــة تدعــى 

ــاح  ــن الصب ــه شــاهد في الســاعات الأولى م ــة أخــرى ، أنّ ــة. وفي رواي مانميخــالا )Manimekhala( في رواي

ملائكــة يقطفــون زهــوراً مــن حديقتــه وعندمــا اســتفسرهم عــن فعلهــم أجــاب أحدهــم أنهــم يقطفــون 

الزهــور لعبــادة أثــر القــدم.)9( 

ــا  ــك بولوناروف ــد المل ــى عه ــة حت ــرى لانكي ــة ال ــادر الأدبي ــة آدم في المص ــر لقم ــة ذك ــس ثم لي

ــبة  ــادة بالنس ــاء والعب ــاة والدع ــاً للص ــاً مه ــدم موقع ــر الق ــح أث ــك أصب ــد ذل )Polonnarova(. وبع

ــة  ــة القم ــور، وإحاط ــاء جس ــه وبن ــوال ل ــص أم ــر بتخصي ــى الأث ــوا ع ــن حافظ ــرة، والذي ــكام الجزي لح

بســور، وإقامــة أعمــدة متصلــة بسلاســل حديديــة، ودرج لتســهيل الصعــود للقمــة ، وبنــاء الاســراحات، 

وإقامــة الاحتفــالات الدينيــة، وجعلــوا القــرى المحيطــة بالمنطقــة وقفــا لــه. وكان أثــر القــدم محاطــاً فيــا 

مــى بــرواز مــن نحــاس ومزيــن بعــدد قليــل مــن الأحجــار الكريمــة أمّــا الآن فــا وجــود لهــذه الأحجــار. 
والأثــر الآن عــى لــوح جحــري قــي منتصــف قمــة الجبــل عــى هضبــة صغــرة.)10(

أدبيات أثر القدم العربية :
جــاء ذكــر الأثــر عنــد عــربي يدعــى ســليمان زار الجزيــرة في بدايــة القــرن التاســع الميــادي وذكــر 

جبــل الرهــون كــا يســميه، ومناجــم الأحجــار الكريمــه حولــه، وأثــر قــدم آدم الموجــود في أعــاه. كــا زار 

الجزيــرة أيضــاً تاجــر عــربي آخــر اســمه ابــن وهبــه في نفــس الفــرة و ذكــر الجبــل وأثــر القــدم، وأحجــاره 

ــة  ــه الســام في رحل ــدم آدم علي ــر ق ــر أث ــد ورد ذك ــزره.)11( وق ــأول ،لم ي ــاً ل ــه ،خلاف ــك، لكن ــه كذل الكريم

ســندباد السادســة في كتــاب ألــف ليلــة وليلــة. ففــي هــذه الرحلــة وصــل ســندباد إلى جزيــرة سرنديــب، 

ــل الموجــود في منتصفهــا وهو-كــا  التــي وصفهــا بأنهــا تتســاوى فيهــا ســاعات الليــل والنهــار. وزار الجب
وصفــه- أطــول جبــال العــالم. وحــج إلى قمتــه حيــث أثــر القــدم.)12(

عــرفّ الجغرافيــون والرحالــة المســلمون جزيــرة سرنديــب. فالإدريــي )1165-1099م( يصفهــا بأنهــا 

جزيــرة كبــرة مشــهورة بالجبــل المعــروف باســم جبــل »الرهــون« الــذي عليــه أثــر قــدم آدم عليــه الســام، 

وأنــواع الأحجــار الكريمــة الموجــودة عــى الجبــل وحولــه وفي أوديتهــا، وبمغاصــات اللؤلــؤ الجيــد النفيــس في 
أنهارهــا، وبمعــدني الذهــب والفضــة، وضروب الطيــب والعطــر، وملكهــا العــادل المدافــع عنهــا.)13(
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ويحــاول القزوينــي )1203 - 1283( أن يؤكــد هبــوط آدم عليــه الســام عــى الجبــل بحديــث نبــوي 

يقــول أن »خــر بقعــة ضربــت إليهــا آبــاط الإبــل مكــة ومســجدي هــذا والمســجد الأقــى« وذلــك بإضافــة 

جزيــرة سرنديــب إلى هــذه البقــاع الخــرة. ويذكــر القزوينــي عنــد حديثــه عــن الجبــل أن برقــا مــن غــر 

ســحاب ولا غيــم يــرى فوقــه يصحبــه مطــر يغســل موضــع القــدم.)14( جديــر بالذكــر أن البعــض يعتقــدون 
في بركــة الميــاه المزيلــة لمــا بالموضــع وبالتــالي في فائدتــه العلاجيــة. )15(

ــه قصــد ســوى  ــرة ولم يكــن ل ــزور الجزي ــة مســلم ي كان ابــن بطوطــة )1304 - 1386(  أول رحال

زيــارة أثــر القــدم، وعندمــا زارهــا اســتضافه ســلطانها ثلاثــة أيــام ووهبــه بعــض الأحجــار الكريمــة ثــم ســأله 

ألا يســتحي ويطلــب منــه مــا يشــاء. وجــاء رد ابــن بطوطــة: »ليــس مــرادي منــذ وصلــت هــذه الجزيــرة 

إلا زيــارة القــدم الكريمــة، قــدم آدم عليــه الســام« .فأجابــه الســلطان إلى طلبــه وبعــث معــه مــن يوصلــه 
وهــم ثلاثــة براهمــة وعــرة مــن أصحابــه إضافــة إلى خمســة عــر رجــا لحمــل الــزاد.)16(

ــزوار  ــؤذي ال ــرة لا ت ــال كث ــاه وأفي ــا مي ــار فيه ــل في أوغ ــه إلى الجب ــة  رحلت ــن بطوط ــف اب يص

والغربــاء وذلــك ببركــة الشــيخ عبــد اللــه بــن خفيــف أول مــن فتــح الطريــق الــذي ســلكه ابــن بطوطــة، 

ــاده  ــه لب ــد عودت ــا( عن ــران حالي ــن بطوطــة مشــهده في شــراز )في إي ــد شــاهد اب ــدم ، وق ــارة الق إلى زي

وهــو، أي المشــهد، معظـّـم لأن الشــيخ قطــب ولي مــن أوليــاء اللــه الصالحــن. ويحــي ابــن بطوطــة قضيــة 

الشــيخ والفيلــة. فقــد قصــد الشــيح الجبــل بصحبــة ثلاثــن فقــراً. وفي الرحلــة نفــد الطعــام وطلبــوا مــن 

الشــيخ أن يســمح لهــم بقتــل فيــل صغــر وأكلــه فلــم يجبهــم إلى طلبهــم ولكنهــم لم يعملــوا بقولــه، ولم 

يشــاركهم هــو في فعلهــم. وفي الليــل هاجمتهــم مجموعــة مــن الأفيــال وقتلتهــم جميعــا مــا عــدا الشــيخ 

الــذي لم يشــاركهم في قتلــه وأكلــه، وبالتــالي لم تشــم فيــه رائحــة لحــم صغيرهم.ولــف كبيرهــم خرطومــه 

عليــه ووضعــه عــى ظهــره وأوصلــه إلى أقــرب قريــة. منــذ ذلــك الوقــت احــرم الســنهاليون الشــيخ احترامــاً 

كبــراً وعظمــوه أشــد التعظيــم وأطلقــوا عليــه لقــب  »الشــيخ العظيــم« وســمحوا للمســلمين بزيــارة أثــر 

القــدم وكانــوا مــن قبــل يمنعونهــم، بــل صــاروا يعظمونهــم ويدخلونهــم دورهــم.)17( وفي طريقــه زار ابــن 

بطوطــة مدينــة كنــدكار ووجــد بخارجهــا مســجد الشــيخ عثــان الشــرازي المعــروف باســم شــاوش، والــذي 

يــزوره ويعظمــه ســلطان المدينــة وأهلــه، وكان هــو أول دليــل إلى القــدم. ولمــا قطعــت يــده ورجلــه صــار 

أولاده وغلمانــه أدلاء مــن بعــده. ويذكــر ابــن بطوطــة أن ســبب القطــع أنــه ذبــح بقــرة وهــي مقدســة 

عنــد الهنــدوس وحكــم ذابحهــا عندهــم هــو الذبــح أو جعلــه في جلــد البقــرة وحرقــه، ولكنهــم لم ينفــذوا 

ــا عندهــم وأعطــوه مجبــي بعــض الأســواق.)18( ومــر ابــن بطوطــة  ومــن  ــه كان معظّ فيــه حكمهــم لأن

ــرة،  ــك الجزي ــه بمحــر مل ــف في ــن خفي ــه ب ــد الل ــذي غــاص الشــيخ عب ــزران ، ال ــر الخي معــه بخــور نه

وأخــرج ثــاث ياقوتــات أهداهــا للملــك. ثــم رحلــوا إلى أن وصلــوا إلى مغــارة الســلطان والتــي عندهــا بــاب 

الجبــل. وفي أســفل الجبــل أيضــا مغــارة وعــن تنســبان للإســكندر الأكــر. والجبــل كــا يــراه ابــن بطوطــة 

»مــن أعــى جبــال الدنيــا  ذاهــب في الســاء كأنــه عمــود دخــان يــراه المســافرون في البحــر وبينــه وبينهــم 

ــن  ــه ب ــذي افتتحــه الشــيخ عبدلل ــق ال ــه الطري ــن بطوطــة ومــن مع ــام«.)19( وســلك اب مســرة تســعة أي

ــا )أي آدم( وهــو طريــق صعــب المرتقــى خلافــاً لطريــق مامــا )أي حــواء(  خفيــف المعــروف بطريــق باب
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آدم )عليه السلام(: لا مكان الاهباط، بل حكمته 

ــبه  ــى ش ــل ع ــة الجب ــن بطوط ــد اب ــدم. وصع ــر الق ــزر أث ــه لم ي ــلكه كأن ــن يس ــر م ــذي يعت ــهل وال الس

درج ممســكاً بعــر سلاســل معلقــة في أوتــاد مــن حديــد مغروســة في الجبــل اثنــان منهــا أســفل الجبــل 

حيــث البــاب. أمــا العــاشرة فتعــرف باســم سلســلة الشــهادة لأن الناظــر منهــا إلى أســفل يصيبــه الــدوار 

فيتشــهد خــوف الســقوط. ووصــل ابــن بطوطــة إلى مغــارة ســيدنا الخــر حيــث يــرك الــزوار مــا عندهــم 

ويصعــدون منهــا ميلــن إلى أعــى الجبــل حيــث أثــر القــدم وهــو في »صخــرة ســوداء مرتفعــة بمــكان فســيح 
وقــد غاصــت القــدم الكريمــة في الصخــرة حتــى عــاد موضعــا منخفضــا، وطولهــا أحــد عــر شــرا«. )20(

ويذكــر ابــن بطوطــة أن أهــل الصــن القدمــاء قطعــوا مــن الصخــرة موضــع الإبهــام ومــا يليــه ووضعــوه في 

معبــد لهــم بمدنيــة الزيتــون حيــث يزورونهــا مــن أقــى البــاد. وشــاهد ابــن بطوطــة تســع حفــر منحوتــة 

في الصخــرة يضــع فيهــا الــزوار الأحجــار الكريمــة التــي يتســابق الــزوار الفقــراء لأخذهــا. وأقــام مثــل كل 

الــزوار ثلاثــة أيــام بمغــارة الخــر ليــزور أثــر القــدم غــدوة وعشــياً. وبعــد الزيــارة عــاد ابــن بطوطــة عــن 

طريــق مامــا مــارا بمغــارة تنســب إلى شــيث بــن آدم عليهــا الســام ووصــف قــرى الجبــل ومنازلــه. وعنــد 

ــدم ســوى  ــر الق ــا مــن وصــل أث ــن بطوطــة به ــق اب ــق الشــام ومــر لم يل ــاده عــن طري ــه إلى ب عودت

الشــيخ الشــرازي بالقــدس.)21( ولعلــه يمــت بصلــة القــربي إلى الشــيخ عثــان الشــرازي.

ــك في  ــا يش ــه وثانيه ــد صدق ــا يؤي ــمين: أوله ــة إلى قس ــن بطوط ــة اب ــون لرحل ــم الدارس ينقس

أجــزاء منهــا وينكــر حدوثهــا. ومــن القســم الثــاني شــاكر خصبــاك الــذي يــرى أن الرحلــة رغــم أنهــا »ثمينــة 

بالمعلومــات الجغرافيــة والانثربولوجيــة بقــدر مــا هــي مزدحمــة بالحكايــات الخرافيــة والمبالغــات الخياليــة 

وأنهــا تحتــاج إلى فحــص صبــور لاســتخلاص معلوماتهــا القيمــة مــن بــن ركام حكايتهــا المهلهلــة«.)22( مــن 

ذلــك مثــا ، يــرى خصبــاك أن وصــف ابــن بطوطــة المســهب للطريــق إلى أثــر قــدم آدم  عليــه الســام يــكاد 

يكــون خياليــاً. وهــو أي الوصــف دعــا الدارســن بالاعتقــاد أنــه مختلــق وان ابــن بطوطــة لم يــر أثــر قــدم 

آدم حقيقــة.)23( ويبــدو أن خصبــاك لم يطلــع عــى وصــف زائــري الجبــل بعــد ابــن بطوطــة: القدمــاء منهــم 

والمحدثــن. إن فعــل، لوجــد وصــف ابــن بطوطــة غــر مختلــق، وأنـّـه رأى أثــر القــدم حقيقــة. مــن ناحيــة 

أخــرى، لم يتســاءل خصبــاك إن كان أثــر القــدم لآدم مــا يعنــي عــدم شــكه فيــه.

ليــس غريبــا أن يكــون هــدف زيــارة ابــن بطوطــة إلى الجزيــرة هــو رؤيــة أثــر القــدم  فهــذا يتفــق 

مــع نزعتــه الدينيــة التــي تعتــر مــن أهــم العوامــل التــي ســاهمت في تكييــف الرحلــة التــي حفلــت بأنبــاء 

الشــيوخ والأوليــاء ورجــال الديــن وحكاياتهــم التــي يرويهــا بإيمــان حــار واعتقــاد جــازم بالرغــم مــن أن 

غالبيتهــا تبــدو أســطوريه تمامــاً.)24( فابــن بطوطــة لا يتســاءل عــن صحــة نســبة الأثــر لآدم عليــه الســام، 

وإنمــا يأخــذه كحقيقــة تاريخيــة مســلمة وهــو أيضــا يســتطرد فــروي عــن بركــة الشــيخ عبــد اللــه بــن 

خفيــف. ومــن المشــتغلين بالحديــث الــذي يــرون أن أثــر القــدم حقيقــة تاريخيــة حبيــب الرحمن إبرامســا. 

فهــو يســتدل بضخامــة أثــر القــدم التــي »ثبــت في علــم التاريــخ«.25 أنهــا لآدم عليــه الســام كــا يقــول، 

يســتدل ضمــن أدلــة أخــرى عقليــة وأنثروبولوجيــة وآثاريــة كاشــفاً بذلــك بطــان وزيــف المســتشرقين عــى 

صحــة الأحاديــث عــى طــول آدم عليــه الســام حــن خلقــه اللــه ،راداً بذلــك عــى الشــبهات التــي يثيرهــا 

أعــداء الإســام حــول بعــض الأحاديــث الصحيحــة. ويــورد إبرمســا بعــض هــذه الأحاديــث. فقــد جــاء في 
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حديــث أخرجــه الإمامــان البخــاري ومســلم »أن اللــه خلــق آدم عــى صورتــه، طولــه ســتون ذراعًــا«.)26( أمــا 

الدليــل العقــي فيتمثــل في قــدرة اللــه تعــالى الــذي خلــق آدم عليــه الســام بهــذا الطــول كــا يشــاء وكيــف 

يشــاء. وفي الدليــل الأنثروبولوجــي يرجــع إبرامســا إلى نظريــة الوراثــة الجينيــة عنــد البــر. فــآدم المفــرط في 

الطــول تــزوج حــواء، التــي لم يذكــر طولهــا مــا يعنــي ضمنًــا أنهــا كانــت أقــر منــه، فنتــج عــن ذلــك جيل 

يتضمــن جينــه قصــرة، ثــم بمــرور الوقــت نتــج أنــاس طــوال القامــة وقصارهــا وذلــك بســبب الجينــات 

والبيئــة التــي يعيــش فيهــا الإنســان. أمّــا الدليــل الآثــاري فهــو ماثــل في اكتشــاف هيــاكل عظميــه عظيمــة 

الطــول )7 - 12 قدمــا( في أماكــن متفرقــة في العــالم. وبــذا يســتنتج إبرامســا أنّ أثــر القــدم الضخــم عــى 

قمــة الجبــل الموجــود في ســريلانكا يرجــع لســيدنا آدم عليــه الســام.)27( لســنا هنــا بصــدد مناقشــة الأدلــة 

العقليــة والأنثروبولوجيــة والآثاريــة، فنحــن نتفــق معــه في ذلــك. كــا نؤيــد مــا أورده مــن أحاديــث نبويــه 

عــن طــول آدم. لكــن اختلافنــا معــه ينصــب عــى أرجــاع أثــر القــدم لــه. فهــو ليــس حقيقــة تاريخيــه ولم 

يثبــت في علــم التاريــخ.  ويذكــر إبرامســا الجــر الــذي وجدتــه بعثــة برنامــج )Jejak Rasul( الــذي بثتــه 

القنــاة الثالثــة )TV3( الماليزيــة، في شــاطئ بحــر )Ramushran( بولايــة تريفانــدروم )Trivandrum( في 

جنــوب الهنــد، والــذي اســتخدمه ســيدنا آدم عليــه الســام في تــردده بــن الهنــد وسرنديــب والمســافة بينهما 

 )Tamil Nadu( أكــر مــن ثلاثمائــة كيلــو مــراً. كــا زارت البعثــة  قــري قابيــل وهابيــل في تاميــل نــادو

وطــول كل منهــا لا يقــل عــن خمســة عــر مــراً. وكان يعتنــي بهــا ســلطان قبيلــة اتومــوني الــذي عينــه 

الســلطان عبــد الملــك كامــول ليقــوم بنظافتهــا والمحافظــة عــى بنائهــا. وكان الســلطان نفســه يزروهــا 

مــن حــن لآخــر. وانقطــع الراتــب الــذي كان يتلقــاه راعيهــا بمجــيء المســتعمرين البريطانيــن. واطلعــت 
البعثــة عــى وثيقــة التعيــن المكتوبــة باللغــة العربيــة، والتــي لا تــزال أسرة الســلطان تحتفــظ بهــا.)28(

إنّ الدليــل التاريخــي الــذي اســتند فيــه إبرامســا عــى قــول للمســعودي والقرطبــي أنّ آدم عليــه 

ــال  ــران ق ــص الق ــن قص ــث ع ــاب حدي ــن كت ــه م ــب اقتبس ــرة سردني ــل في جزي ــى جب ــط ع ــام اهب الس

مؤلفــوه أنهــم اســتعانوا في عرضهــا بمــا جــاء في الســنة النبويــة ومــا أشــارت إليــه الكتــب الرائــدة في هــذا 
ــاء للقرطبــى والمســعودي.)29( الميــدان ومنهــا قصــص الأنبي

الناظــر في الأحاديــث والروايــات التــي اعتمــد عليهــا القرطبــي و المســعودي والتــي أوردهــا 

الشــوكاني)30( دون تخريــج يجدهــا متناقضــة حتــى عنــد الصحــابي نفســه. فقــد أخــرج ابــن جريــر وابــن 

أبي حاتــم والحاكــم وصححــه ابــن عبــاس قــال: أول مــا أهبــط اللــه آدم إلى أرض الهنــد وفي لفــظ بدجنــي 

أرض الهنــد. وأخــرج ابــن أبي حاتــم عــن ابــن عبــاس مــا نفســه أنــه اهبــط أرضــاً بــن مكــة والطائــف. 

ويخالــف ابــن عمــر  مــكاني الاهبــاط فقــد أخــرج ابــن أبي حاتــم عنــه أن آدم أهبــط بالصفــا وحــواء 

بالمــروة. ويخالــف ابــن عبــاس مــا مــكان اهبــاط حــواء. فقــد أخــرج ابــن ســعد وابــن عســاكر عنــه أنــه 

قــال: أهبــط آدم بالهنــد وحــواء بجــدة، فجــاء في طلبهــا حتــى أتى مزدلفــة فازدلفــت إليــه حــواء فلذلــك 

ســميت المزدلفــة واجتمعــا بجمــع. ويؤيــد اهبــاط آدم بالهنــد عــي بــن أبي طالــب  إذ أخرجــه ابــن 

جريــر والحاكــم وصححــه البهيقــي أنــه قــال: أطيــب ريــح الأرض الهنــد. هبــط بهــا آدم فعلــق شــجرها 

ــه الســام أهبــط إلى  ــة. فقــد روى عنهــم أن آدم علي ــة. كــا يؤيــده جماعــة مــن الصحاب مــن ريــح الجن
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آدم )عليه السلام(: لا مكان الاهباط، بل حكمته 

أرض الهنــد منهــم جابــر أخرجــه ابــن أبي الدنيــا وابــن منــذر وابــن عســاكر ومنهــم عمــر. أخرجــه الطــراني.  

وإذا خرجنــا هــذه الأحاديــث والروايــات لوجدنــا أن منهــا إمّــا مســكوت عنهــا كــا في روايــة عــي بــن أبي 

طالــب  ، أو مضعفــة كــا في روايــة أبي هريــرة  ، أو صحيحــة ومــع ذلــك لم يخرجهــا البخاري ومســلم 

أو مســلم وحــده. وإذا أضفنــا شرطًــا مــن الــروط المقــرح إضافتهــا إلى شرطــي الســند والمــن لوجدنــا أن 

القــول بأهبــاط آدم عليــه الســام في سرنديــب مــن موروثــات بنــي إسرائيــل والحضــارة الصينيــة القديمــة. 

أخــرج الطــري )ت310هـــ(ـ)31( ، وأخرجــه ابــن أبي حاتــم )ت327هـــ()32( والحاكم في المســتدرك)33(.

ــاً. وقــد وافــق الذهبــي  ــاس عنهــا موقوف ــةَ عــن ابــن عب ــن عُيَيْنَ ــراَن بْ وصححــه كلهــم عــن طريــق عِمْ
)ت748ه()34( الحاكــم في تصحيــح الحديــث  )35(. أمــا طريــق الطــري )36(

فهــي كــا قــال: »حدثنــا عمــرو قــال: حدثنــا عمــران بــن عيينــة قــال: أخبرنــا عطــاء بــن الســائب، 

عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس« قــال: »أول مــا أهبــط اللــه آدم، أهبطــه بدَهْنَــا، أرض بالهنــد«. وأمــا 

، ثنــا عِمْراَنُ  مِــيُّ ، ثنــا المُْقَدَّ ثنََــا عَلُِّ بـْـنُ الحُْسَــنِْ طريــق ابــن أبي حاتــم ابــن أبي حاتــم، )37( فهــي كــا قــال: حَدَّ

ــايِبِ، عَــنْ سَــعِيدِ بـْـنِ جُبَــرٍْ، عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ: »إنَِّ أوََّلَ مَــا أهَْبَــطَ اللَّــهُ آدَمَ  بـْـنُ عُيَيْنَــةَ، عَــنْ عَطَــاءِ بـْـنِ السَّ

إلَِ الْرَضِْ أهَْبَطَــهُ بِدَحْنَــا أرَضٌْ بِالهِْنْــدِ«. وأمــا طريــق الحاكــم  فهــي كــا قــال: أخَْــرَنَِ أحَْمَــدُ بْــنُ يعَْقُــوبَ 

ــائبِِ، عَــنْ  ، ثنــا عِمْــراَنُ بـْـنُ عُيَيْنَــةَ، أنَبَْــأَ عَطـَـاءُ بـْـنُ السَّ ، ثنــا مُــوسَ بـْـنُ هَــارُونَ، ثنــا عَمْــروُ بـْـنُ عَــيٍِّ الثَّقَفِــيُّ

سَــعِيدِ بـْـنِ جُبَــرٍْ، عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رضََِ اللَّــهُ عَنْهُــاَ، قـَـالَ: »إنَِّ أوََّلَ مَــا أهَْبَــطَ اللَّــهُ آدَمَ إلَِ أرَضِْ الهِْنْــدِ« هَــذَا 

ــمْ يخَُرِّجَــاهُ«. وقــد أخــرج الحاكــم  )38(هبــوط ســيدنا آدم عليــه الســام  بــأرض  ــنَادِ وَلَ حَدِيــثٌ صَحِيــحُ الْسِْ

ــا  ــزِ، ثن ــدِ العَْزِي ــنُ عَبْ ــيُِّ بْ ــا عَ ، ثن ــكَارِزيُِّ ــنِ الْ ــنُ الحَْسَ ــدُ بْ ــا مُحَمَّ ثنََ ــال: حَدَّ ــد عــن عــي  أيضــا وق الهن

دُ بـْـنُ سَــلمََةَ، عَــنْ حُمَيْــدٍ، عَــنْ يوُسُــفَ بـْـنِ مِهْــراَنَ، عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رضََِ اللَّــهُ  ــاجُ بـْـنُ مِنْهَــالٍ، ثنــا حَــَّا حَجَّ

عَنْهُــاَ، قـَـالَ: قـَـالَ عَــيُِّ بـْـنُ أبَِ طاَلـِـب رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ: »أطَيَْــبُ رِيــحٍ فِ الْرَضِْ الهِْنْــدُ، أهُْبِــطَ بِهَــا آدَمُ عَليَْــهِ 

ــةِ« هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ عَــىَ شَطِْ مُسْــلِمٍ وَلَــمْ يخَُرِّجَــاهُ«  ــاَمُ فعََلَــقَ شَــجَرهَُا مِــنْ رِيــحِ الجَْنَّ ــاَةُ وَالسَّ الصَّ

)39(.  ســكت عنــه الذهبــي في »التلخيــص«)40( ووافقــه ابــن حجــر العســقلاني41وقد روي هبــوط ســيدنا آدم 

بــأرض الهنــد عــن أبي هريــرة  مرفوعــا كــا أخرجــه ابــن عســاكر )ت571( في تاريخــه: قــال: أخبرنــا أبــو 

الحســن الفقيــه نــا عبــد العزيــز الكتــاني أنــا أبــو بكــر أحمــد بــن طلحــة بــن هــارون المعــروف بابــن المنقــي 

الواعــظ نــا أحمــد بــن ســلمان النجــاد نــا محمــد بــن عبــد اللــه بــن ســليمان نــا عــي بــن بهــرام الكــوفي نــا 

عبــد الملــك بــن أبي كريمــة عــن عمــرو بــن قيــس عــن عطــاء عــن أبي هريــرة قــال قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »نزل 

آدم بالهنــد واســتوحش فنــزل جبريــل فنــادى بــالأذان اللــه أكــر اللــه أكــر أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه مرتــن 

أشــهد أن محمــدا رســول اللــه مرتــن قــال آدم مــن محمــد قــال اخــر ولــدك مــن الأنبيــاء«)42(. ولعل ســند هذا 

الحديــث ضعيــف لضعــف ابــن المعنــى عنــد الالبــاني والعضــي عــي بــن بهــرام الكــوفي الــذي لم تصــل إلينــا 
ترجمتــه كــا قــال الحافــظ الهيثمــي )ت807( : »وفيــه عــي بــن يزيــد بــن بهــرام؛ ولم أجــد مــن ترجمــه« )43(

إلا أن الخطيــب البغــدادي )ت463( قــام بترجمتــه باختصــار ولم يذكــر فيــه جرحــاً ولا تعديــاً)44(. وعــى هــذا 

ضعــف الألبــاني ســند هــذا الحديــث في سلســلة الأحاديــث الضعيفــة)45( حيــث قــال: »قلــت: وهــذا إســناد 
ضعيــف. عــي بــن بهــرام لم أعرفــه«.)46(
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ــعد )ت230ه( في  ــن س ــه اب ــد أخرج ــدة: فق ــأرض ج ــام ب ــا الس ــواء عليه ــيدتنا ح ــوط س ــا هب أم

طبقاتــه،47 وابــن أبي حاتــم في تفســره،)48( وابــن عســاكر )ت571ه( في تاريخــه. أمــا طريــق ابــن ســعد فهي 

ــاسٍ  ــنِ عَبَّ ــحٍ، عَــنِ ابْ ، عَــنْ أبَِيــهِ، عَــنْ أبَِ صَالِ ــيُّ ــائبِِ الكَْلبِْ ــنِ السَّ ــدِ بْ ــنُ مُحَمَّ ــا هِشَــامُ بْ كــا قــال: أخَْبَنََ

اءُ فلَِذَلِــكَ  ــهِ حَــوَّ ــى أتََ جَمْعًــا فاَزدُْلفَِــتْ إلِيَْ ةَ فجََــاءَ فِ طلَبَِهَــا حَتَّ اءُ بِجُــدَّ ــدِ وَحَــوَّ ــالَ: » أهُْبِــطَ آدَمُ بِالهِْنْ قَ

ــم فهــي كــا  ــن أبي حات ــق اب ــا«.)49( وأمــا طري يَتْ جَمْعً ــمِّ ــكَ سُ ــعٍ فلَِذَلِ ــا بِجَمْ ــةَ وَاجْتمََعَ يَتْ المُْزدَْلفَِ ــمِّ سُ

ــانُِّ، ثنــا عَبَّــادُ بـْـنُ مَيْــرَةََ، عَــنِ الحَْسَــنِ، قـَـالَ:  ، ثنــا هِشَــامُ بـْـنُ عَمْــرٍو الغَْسَّ ثنََــا عَــيُِّ بـْـنُ الحُْسَــنِْ قــال: حَدَّ

ةَ، وَإِبلِْيــسُ بِدُسْــتَ مِيسَــانَ مِــنَ البَْــرْةَِ عَــىَ أمَْيَــالٍ، وَأهُْبِطَــتِ الحَْيَّــةُ  اءُ بِجُــدَّ »أهُْبِــطَ آدَمُ بِالهِْنْــدِ، وَحَــوَّ

بِأصَْبَهَــانَ«.)50( وأمــا ابــن عســاكر فقــد رواه في تاريخــه بغــر ســند عــن ابــن عبــاس مــا قــال: »أهبــط 

آدم بالهنــد وحــواء بجــدة فجــاء في طلبهــا حتــى أتى جمعــا فازدلفــت إليــه حــواء فلذلــك ســميت المزدلفــة 

ــذِي  واجتمعــا فلذلــك ســميت جمعــا«.)51( وفي هــذا البــاب يقــول ابــن الأثــر )ت630( ذاكــراً المَْوْضِــعِ الَّ

اءُ مِــنَ الْرَضِْ:  أهُْبِــطَ فِيــهِ آدَمُ، وَحَــوَّ

ــوْمِ الَّــذِي خَلقََــهُ فِيــهِ، وَهُــوَ  ــمْسِ مِــنَ اليَْ ــلَ غُــرُوبِ الشَّ ــطَ آدَمَ قبَْ ــهَ تعََــالَ أهَْبَ »قِيــلَ: ثـُـمَّ إنَِّ اللَّ

ــةِ:  ــادَةُ، وَأبَُــو العَْاليَِ ــاسٍ، مــا وَقتََ ــنُ عَبَّ ، وَابْ ــاَءِ. فقََــالَ عَــيٌِّ اءَ مِــنَ السَّ ــوْمُ الجُْمُعَــةِ، مَــعَ زَوْجَتِــهِ حَــوَّ يَ

ةَ. قـَـالَ ابـْـنُ عَبَّــاسٍ مــا:  اءُ بِجُــدَّ إنَِّــهُ أهُْبِــطَ بِالهِْنْــدِ عَــىَ جَبَــلٍ يقَُــالُ لـَـهُ نـَـوْذٌ مِــنْ أرَضِْ سَنَدِْيــبَ، وَحَــوَّ

ــى  ــارَ حَتَّ ــاوِزُ، فسََ ــهِ مَفَ ــنَْ خُطوَْتيَْ ــا بَ ــةً، وَمَ ــارَ قرَْيَ ــهُ بَِوْضِــعٍ صَ ــعَ قدََمَ ــاَ وَضَ ــكَانَ كُلَّ ــا فَ ــاءَ فِ طلَبَِهَ فجََ

ــاتٍ،  يَتْ عَرفََ ــمِّ ــكَ سُ ــاتٍ فلَِذَلِ ــا بِعَرفََ ــةَ، وَتعََارفََ يَتِ المُْزدَْلفَِ ــمِّ ــكَ سُ اءُ، فلَِذَلِ ــوَّ ــهِ حَ ــتْ إلِيَْ ــا فاَزدَْلفََ أتََ جَمْعً

يَتْ جَمْعًــا. وَأهُْبِطـَـتِ الحَْيَّــةُ بِأصَْفَهَــانَ، وَإِبلِْيــسُ بَِيْسَــانَ. وَقِيــلَ: أهُْبِــطَ آدَمُ  وَاجْتمََعَــا بِجَمْــعٍ فلَِذَلـِـكَ سُــمِّ

تِــهِ إَّل بِخَــرٍَ يجَِــيءُ مَجِــيءَ  بِالبَِّْيَّــةِ، وَإِبلِْيــسُ بِالْبُلَُّــةِ. قـَـالَ أبَـُـو جَعْفَــرٍ: وَهَــذَا مَــا لَ يوُصَــلُ إِلَ مَعْرفِـَـةِ صِحَّ

تـَـهُ عُلـَـاَءُ  ــةِ، وَلَ نعَْلـَـمُ خَــرَاً فِ ذَلـِـكَ غَــرَْ مَــا وَردََ فِ هُبُــوطِ آدَمَ بِالهِْنْــدِ، فـَـإِنَّ ذَلـِـكَ مِــَّا لَ يدَْفـَـعُ صِحَّ الحُْجَّ
الْسِْــاَمِ والحجــة تثبــت بأخبــار هــؤلاء«.)52(

إنّ الحديــث النبــوي صحيــح إذا توفــر فيــه شرطــان هــا صحــة الســند والمــن. وقــد لاحــظ العلواني 

أن نقــد المتــون لم يأخــذ حظــه الكامــل مــن الدراســة إذ هنــاك عــدد محــدود جــدًا مــن الكتــب المشــهورة 

لا تتجــاوز الخمســة ركــزت عــى الــرط الثــاني. ولاحــظ أيضًــا أن تــداول هــذه الكتــب أو اســتعمالها نــادر 

جــدًا. وأورد عــن كتــاب لمصطفــى الســباعي بعنــوان: الســنة النبويــة ســتة عــر مقياسًــا اعتبرهــا الســباعي 

ــس والعمــل عــى  ــذه المقايي ــام به ــن بالاهت ــواني الباحث ــون)53(. وأوصى العل ــد المت ــس أساســية لنق مقايي

تنميتهــا واســتخدامها وتداولهــا لتكــون معروفــة وإلا يقبــل الباحــث حديثـًـا لا يتجاوزهــا. 

مــا يهمنــا هنــا هــو المقيــاس الســادس عــر وهــو »أن لا يكــون الحديــث مــن موروثــات 

الحضــارات العقائديــة أو الفلســفية كموروثــات بنــي إسرائيــل.)54( فقــد أزال الحديــث النبــوي الــذي رواه 

البخــاري: » بلغــوا عنــى ولــو ايّــة ،وحدثــوا عــن بنــي إسرائيــل ولا حــرج، ومــن كــذب عــى فليتبــؤ مقعــده 

مــن النــار«)55( ، أزال الحواجــز التــي كان كثــر مــن العلــاء يــرددون في اجتيازهــا عــن الروايــة عــن بنــي 

إسرائيــل حتــى إمتــأت الكتــب والمدونــات بهــم ومــن ســواهم في أمــور كثــرة. مــن ذلــك قولهــم أن إهبــاط 

آدم بالهنــد قــال بــه أهــل التــوراة: »حدثنــا ابــن حميــد، قــال: ســلمة عــن ابــن إســحاق قــال: »وأمــا أهــل 
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آدم )عليه السلام(: لا مكان الاهباط، بل حكمته 

التــوراة فإنهــم قالــوا: اهبــط آدم بالهنــد عــى جبــل يقــال لــه بهيــل بــن الدهنــج والمنــدل: بلديــن بــأرض 

الهنــد. ».)56( فأخــذ الســلف عنهــم هــذا القــول واعتمــدوه ووثقــوا بــه.

ــه  ــذي كتب ــة، نجــد أن أدب الحــج ال ــة القديم ــات الحضــارة الصيني ــر موروث ــا بالنســبة إلى تأث أمّ

صينيــون في القــرن الثالــث الميــادي يرجــع الأثــر لأول إنســان بــدائي في الميثولوجيــا الصينيــة اســمه بــون كــو 

)Pawn Ko(، وأنّ الأحجــار الكريمــة عبــارة عــن دموعــه التــي تبلــورت، وأنّ الفــراغ في أثــر القــدم يحتــوي 

عــى مــاء لا ينضــب أبــداً لــه فائــدة علاجيــة عجيبــة، وأنّ مــاء البــر الموجــود أســفل الجيــل يــأتي مــن البحــر 

ــر القــدم تغــرت فيــا بعــد فقــد أرجعــه حــاج  ويفقــد ملوحتــه بمجــرد أن يصــب فيهــا. لكــن نســبة أث
صينــي يدعــى فاهيــان )Fa Hien( كتــب عــن رحلتــه عــام 413م إلى بــوذا.)57(

هــذا وينســب معتنقــو الديانــات الأخــرى في الجزيــرة أثــر القــدم لغــر آدم. وهــذا مــا ســنتناوله في 

الجــزء التــالي مــن هــذا المقــال.

أثر القدم في الديانات الأخرى: 
ينحــدر الســكان الأصليــون في الجزيــرة المعروفــن باســم الســنهاليين )Veddas( مــن قبائــل وادي 

نهــر قانقــز )Ganges( في الهنــد وقــد هاجــروا إليهــا واســتقروا فيهــا منــذ القــرن الســادس قبــل الميــاد وقــد 

كانــوا قبــل وصــول البوذيــة والهندوســية والمســيحية والإســام إلى الجزيــرة يعبــدون هــذا الجبــل – جبــل 

ســانتا كونــدا، كــا يســمونه نســبة إلى ســانا حــارس الجزيــرة.

اعتنــق الســنهاليون البوذيــة التــي وردت إليهــم مــن الهنــد في القــرن الثالــث قبــل الميــاد 

ــدا             ــة باســم ثيراف ــة المعروف ــم البوذي ــة للتعالي ــادئ الأصلي ــدر اســتطاعتهم عــى المب ــم بق ــظ رهبانه وحاف

)Theravada(، والتــي تعرضــت في الهنــد لبعــض التغيــر حيــث أدمجــت فيهــا بعــض الأفــكار الهندوســية. 

ــذا  ــام. وله ــار الإس ــية وانتش ــاء الهندوس ــة إحي ــذا نتيج ــي ه ــا الأص ــراً في موطنه ــة أخ ــت البوذي وضعف

يلجــأ البوذيــون في تايلانــد والصــن واليابــان إلى جزيــرة سرى لانــكا للوقــوف عــى تعاليــم بــوذا الأصليــة. 

فقــد تنبــأ بــوذا بــأن تعاليمــه ســتتجذر في الجزيــرة التــي زارهــا ثــاث مــرات. وفي الزيــارة الثالثــة  زارهــا 

ــك  ــي )Maniakhiki( مل ــك مانياكهي ــن المل ــوة م ــور وبدع ــد التن ــة بع ــنة الثامن ــب في الس ــة راه بصحب

نقابــات )Nagapat( ، وزار الجبــل وتــرك أثــراً لقدمــه اليــرى بطلــب مــن الإلــه ســانا. ويعــزى وجــود 

اللؤلــؤ والياقــوت وغيرهــا في الجبــل إلى ســحابة ظهــرت فجــأة وأمطــرت مــاء وأحجــاراً كريمــة وأزهــاراً. وفي 

روايــة أخــرى، أن بــوذا عندمــا زار الجبــل وجــد قومــا اضطرهــم الفقــر للسرقــة فعطــف عليهــم وأعادهــم 

إلى الفضيلــة وحررهــم مــن الفقــر بــأن نــر نــدى جميــاً تحــول إلى أحجــار كريمــة و بــذا أعطاهــم ســلعة 
يتعيشــون منهــا.)58(

لقــد أصبــح أثــر القــدم قبلــة الحجيــج البوذيــن منــذ أكــر مــن ألــف عــام إذ يرجعــون تاريخــه إلى 

 )Seatha Gangula( ثلاثمائــة عــام قبــل الميــاد. ويتطهــر الحجيــج بالاســتحمام في نهــر يســمى ســيثا قانقــولا

واضعــن ملابســهم البيضــاء عــى رؤؤســهم.ثم يعلقــون إبــرة منضومــة بخيــط عــى شــجرة صغيرة عنــد مكان 

يســمى »مــكان الإبــرة« معيديــن بذلــك ذكــرى خياطــة بــوذا لرتــق في ثوبــه عنــد هــذا المــكان. كــا أنهّــم 

يتجنبــون الحديــث إلى بعضهــم البعــض أثنــاء صعودهــم ويســتخدمون كلمــة واحــدة تعنــي »ســام » عنــد 
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التحيــة. ولــي يتغلبــوا عــى الملــل يغنــي بعضهــم أغــاني شــعبية. وعنــد وصولهــم القمــة يــرب كل حــاج 

ــدوس كلهــم عــى أصــل  ــل الهن ــر.)59(ولا يتفــق التامي ــا زار الأث جرســاً ضخــاً في القمــة مــرة واحــدة كل

أثــر القــدم. فبعــض تاميــل سرى لانــكا يقولــون أنــه للإلــه فشــنو الــه الحفــظ ويقــول البعــض الآخــر انــه 

للإلــه ســيفا  إلــه الدمــار وكلاهــا مــع الإلــه براهــا الخالــق يشــكلون الآلهــة الثــاث الرئيســة في الديانــة 

الهندوســية. ويعتمــد القائلــون لســيفا عــى قصــة شــعبية )legend( تحــى لجــوءه إلى الجبــل لأداء عبــادة 
تقشــفية ثــم تركــه أثــراً لقدمــه في أعــاه كذكــرى لفعلــه.)60(

أمــا سلســلة الجــزر التــي تصــل الجزيــرة بالهنــد والمنســوبة لســيدنا آدم فيقدســها البوذيــون أيضــاً 

لأنّ بــوذا اســتخدمها في تــردده بــن الهنــد والجزيــرة وهــي مقدســة كذلــك عنــد الهنــدوس. تقــول روايــة 

أنّ هــذه السلســلة جــزء مــن الجــر الــذي بنــاه رامــا )Rama( بطــل الأســطورة الهنديــة القديمــة المعروفــة 

ــه  ــتا )Sita( وأخي ــه س ــاً بزوج ــه مصحوب ــارج مملكت ــوه خ ــاه أب ــذي نف ــا )Rameyana(  ال ــم رامايان باس

الأصغــر، أربعــة عــر عامــا. وعندمــا اختطــف زوجــه ملــك الجزيــرة الشريــر رافانــا )Ravana( في غيابــه 

وأخيــه الأصغــر، صمــم رامــا عــى اســرداد زوجــه بجيــش عظيــم مــن القــردة والرجــال مســتخدماً الجــر 

الــذي بنــاه للوصــول إلى سرى لانــكا. فهــزم ملــك الجزيــرة واســتعاد زوجــه ثــم اعتــى العــرش بعــد وفــاة 

أبيــه. ويعتــر رامــا عنــد الهنــدوس استنســاخا للإلــه فشــنو.)61( ونســب البرتغاليــون أثــر القــدم للقديــس 

ــرون  ــال آخ ــرة.)62( وق ــيحية في الجزي ــر المس ــن ن ــام وأول م ــه الس ــيح علي ــي المس ــد حواري ــاس أح توم

بنســبته إلى خــى كنداكــه ملكــة أثيوبيــا الــذي يشــار إليــه في الانجيــل ب »رجــل مــن إثيوبيــا« أو »رجــل 

أثيــوبي«. وقــد كان يعمــل في بلاطهــا مســؤولا عــن خزائــن المملكــة )وزيــرا للماليــة بلغــة اليــوم( ويقــوم 

ــا ملكــة  ــن أن هــذا اســمها الحقيقــي وأنه ــون مــن المفسري ــرى المحدث ــة وإخــاص. وي ــكل أمان ــه ب بعمل

نوبيــة حكمــت مملكــة نبتــه )في شــال الســودان الحــالي( في القــرن الرابــع الميــادي .ولكــن القدمــاء مــن 

ــت في  ــا كان ــذاك وأنه ــة« لقــب للملكــة كــا فرعــون لقــب مــر آن ــرون أن »كنداك ــل ي مفــري الإنجي

أثيوبيــا. لكــن الاكتشــافات الأثريــة أوضحــت أن »كنداكــة« لقــب  للملكــة فى مملكــة نبتــة. تقــول الآيــات 

الــواردة في الإنجيــل أن الرجــل الأثيــوبي هــذا ذهــب إلى القــدس واعتنــق المســيحية وانــه عنــد عودتــه نــرّ 

الملكــة ومــن ثــم رعاياهــا، ثــم نــر المســيحية في الجزيــرة العربيــة والهنــد وجزيــرة ســيلان ومــات شــهيداً 

ــورات الشــفاهية  ــن المأث ــة م ــاليات التنصيري ــتفادت الإرس ــل إلى الســاء.)63( واس ــى الجب ــن أع ــد م وصع

المتداولــة والســائدة في الجزيــرة كوســيلة لنــر المســيحية وبنــت كنيســة صغــرة في أعــى الجبــل الــذي 

ــاري  )نســبة إلى  ــن مــن أصــل برتغــالي أو ملب ــة القديمــة المنحدري ــة لمســيحيي الكنيســة الهندي صــار قبل

مدينــة ملبــار الهنديــة(.

يفــد إلى أثــر قــدم آدم عليــه الســام آلاف البوذيــن، وعــدد أقــل مــن الهنــدوس لزيــارة أثــر قــدم 

ــال  ــكل رج ــد ويش ــن الهن ــد م ــم يف ــكان معظمه ــلمون ف ــا المس ــالي. أم ــى التت ــيفا ع ــنو أوس ــوذا وفش ب

ــاً بســبب  ــم يقــل تدريجي ــر ث ــر وفبراي ــه في شــهري يناي ــغ عددهــم ذروت ــم. ويبل ــة أغلبه الطــرق الصوفي

صعوبــة الصعــود إلى قمــة الجبــل نتيجــة للإمطــار الغريــزة والضبــاب الكثيــف المصحــوب بالأعاصــر. ويمكن 

للحجيــج الزيــارة نهــاراً، وليــاً بالأنــوار الكاشــفة مســتعينين في الصعــود بسلاســل وضعهــا ،كــا يعتقــد ، 
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ــه، كــا يــري البعــض، ليــس ثمــة دليــل تاريخــي عــى  الإســكندر الأكــر )365-323 قبــل الميــاد( رغــم أنّ

وصولــه إلى هــذا المــكان. لكــن هنــاك مــن يــرى أن الاســم المنقــوش في المغــارة أســفل الجبــل والــذي ذكــره 

ــل مســتعيناً  ــة الجب ــد إلى قم ــه صع ــرة مكتشــفاً ،وأنّ ــه جــاب الجزي ــك، وأنّ ــل عــى ذل ــن بطوطــة دلي اب

بالســاحر اليونــاني المعــروف باســم بولنيــاس )Bolinas( وأنّ المصــادر العربيــة ركــزت عــى حــروب 

الإســكندر في فــارس والأســاطير حولــه وغزواتــه التــي جاءتهــا عــن طريــق الفــرس وســكتت عــن وصولــه 
ــب.)64( ــرة سرندي لجزي

خاتمـــة:
ــي في  ــف طبيع ــن تجوي ــارة ع ــر ،عب ــو، أي الأث ــع  لآدم فه ــدم يرج ــى أن الق ــل ع ــة دلي ــس ثم لي

صخــرة ، وقــد نســبه الســكان المحليــون للإلــه ســانالا وعبــدوه، ثــم إلى ســيفا ، أو فشــنو عندمــا اعتنــق 

بعضهــم الهندوســية، والى بــوذا عنــد اعتنــاق بعضهــم البوذيــة. وقــد عكــف وليــام ســكين  عــى دراســة 

ــرة ،  ــاه الجزي ــأ قدم ــوذا لم تط ــه الســام وبرهــن أن ب ــة آدم علي ــه الموســوم قم ــكا في كتاب ــخ سريلان تاري

ــل  ــن قب ــاس م ــس توم ــبته لآدم وللقدي ــا نس ــر عرضً ــه ذك ــه. ولكن ــع إلى قدم ــر لا يرج ــإن الأث ــالي ف وبالت

ــض  ــق بع ــا اعتن ــك.)65( وعندم ــان ذل ــة أو بط ــش صح ــالي دون أن يناق ــى التت ــيحيين ع ــلمين والمس المس

ــن لم  ــم، الذي ــى عامته ــاره، ابق ــر في انتش ــن دور كب ــن كان للصوفي ــام، والذي ــدوس الاس ــن والهن البوذي

تتعمــق معرفتهــم بالديــن الجديــد، عــى بعــض معتقداتهــم وممارســاتهم الأصليــة بعــد أن ألبســوها ثوبــاً 

إســامياً بحيــث أصبحــت في نظرهــم جــزءاً مــن الإســام. وقــد تســامح رجــال الصوفيــة مــع ذلــك. ولهــذا 

ــا قدســوا  ــه الســام. ك ــدم آدم علي ــراً لق ــيفا او فشــنو أث ــوذا أو س ــدم ب ــر ق ــون أث ــل هــؤلاء البوذي جع

الذخائــر المماثلــة لتلــك التــي يعبدهــا البوذيــون . مــن ذلــك، مثــاً، شــعيرات يقــال انهــا مــن لحيــة النبــي 

كان البوذيــن الذيــن يحتفظــون بشــعيرات مــن لحيــة بــوذا.)66( وقــال المســيحيون مــن ســكان الجزيــرة أن 

أثــر القــدم للقديــس تومــاس أو خــى الملكــة كنداكــة. ونســبه مــن  اعتنــق الإســام مــن الســكان المحليــن 

إلى آدم عليــه الســام. وجــاء في مأثــورات الســكان المحليــن المرويــة أن اللــه ســبحانه وتعــالى أراد أن يخفــف 

ــه  ــرب في صفت ــكان أق ــا في م ــم يهبطــه في صحــراء جــرداء وإنم ــه الســام فل ــة عــى آدم علي وطــأ الصدم

للجنــة التــي كان فيهــا بخضرتهــا ومياههــا، أو بكلــات أخــرى، في جنتــه عــى الأرض ، وهــو مــا ينطبــق عــى 

جزيــرة سرى لانــكا. وتؤيــد ذلــك أســطورة محليــة تقــول أن قمــة الجبــل تبعــد عــن الجنــة نحــو أربعــن 

بوصــة وأنــه يمكــن ســاع هديــر مياههــا فهــي، أي الجزيــرة، أقــرب الأماكــن في الأرض إلى الجنــة.)67( لكــن 

هنــاك مــن يــرى أن جنــة اللــه عــى الأرض كانــت تنطبــق في المــاضي عــى بــاد أخــرى كأمريــكا، والصــن، 

والهند،وكشــمير، وفلســطين، والعــراق والجزيــرة العربيــة.)68( وفي مأثــورات الســكان المحليــن المرويــة ،أيضــاً 

،أن أثــر القــدم لا يرجــع إلى شــدة الاهبــاط عــى الجبــل وإنمــا إلى وقــوف آدم عــى قــدم واحــدة ألــف ســنة 

تأديبــاً لنفســه عــى مــا أرتكبــه مــن معصيــة وكان يبــي بــكاءً مريــراً ، وتنهمــر دموعــه لؤلــؤاً وجواهــر)69(. 

ــت فتَـَـابَ عَليَــه إنَِّــهُ هُــوَ ٱلتَّــوَّابُ  بِّــهِ كَلِمَٰ ــىٰٓ ءَادَمُ مِــن رَّ وهــذا باطــل. فقــد جــاء في القــرآن الكريــم: ﴿فتَلَقََّ

ــى  ــه ع ــوان كان يمتطي ــل ، أو حي ــه ، أو ولي ، أو بط ــى ، أو إل ــدم نب ــر ق ــرة: 37[؛إن أث ــمُ ﴾ ]البق ٱلرَّحِي

صخــرة أو جبــل ، موتيــف ،أي جُــزئ قصــي، فولكلــوري شــائع يعتــره عامــة النــاس دليــاً عــى صحــة 
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القصــص الشــعبي المــروي حولــه. فالأثــر عــى قمــة جبــل آدم عليــه الســام، مثــال واحــد.)70( فليــس ثمــة 

دليــل قاطــع ولا برهــان يؤكــد مــكان إهباطــه. إضافــة لذلــك، ليــس هنــاك نــص واضــح وصريــح في القــران 

ــه ســبحانه  ــم  أن الل ــكان، فالمه ــة الم ــه في معرف ــده شرعي ــس ثمــة فائ ــكان إهباطــه. ولي ــر م ــم يذك الكري

وتعــالى أهبطــه ليبــاشر مهمتــه كخليفــة لــه عــى الأرض.)71(  
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الهوامش :
	)(1   بــدر الديــن العينــي ، عمــدة القــارئ في شرح صحيــح البخــاري، ج21، بــروت: دار المعرفــة، د. ت، 

ــة  ــة: قص ــث النبوي ــى الأحادي ــذا{ ع ــون }هك ــة القرآني ــا، معامل ــن إبرامس ــب الرحم ص229 في حبي

خلــق ادم عليــه الســام نموذجــاً، ورقــة مقدمــة إلى
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ماليزيــا، 20-19، ســبتمبر2005م، ص19.
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.Lanka, 2022
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ــة، 1986م. ص99. ــة النهضــة المصري القاهــرة: مكتب

	)(5 نفسه، ص99.
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(13)	 Philalethes, A History of Ceylon, 1817, p.7, In Skeen, William, The Pilgrimage 
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Srí-Páda with a Descriptive Account of Ims’ Route from Colombo to the Sacred 
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ــالم 1)(5	 ــروت: ع ــاق، ب ــراق الآف ــتاق في اخ ــة المش ــد ، نزه ــن محم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي، أب الإدري
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ــوم 1)(6	 ــخ العل ــد تاري ــورت: معه ــاد ، فرانكف ــار العب ــاد وإخب ــار الب ــد ، آث ــن محم ــا ب ــي، زكري القزوين

العربيــة  والإســامية العبــاد، جامعــة فرانكفــورت، ألمانيــا، 1884، ص198. 

(17)	<www-islamonline-jehan.blogspot.my/2012/01/where-did-prophet-as-land.html>

ابــن بطوطــة، عبــد اللــه محمــد بــن إبراهيــم اللــواتي الطنجــي ،تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار 1)(8	

ــة،د.ت..  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــب هوامشــه طــال حــرب ،ب ــب الإســفار،شرحه وكت وعجائ

نفسه، ص 1601)(9	

نفسه ، ص2599)(0	

نفسه .2)(1	

نفسه ، ص 2.501)(2	

نفسه ، ص 2.601)(3	

شاكر خصباك ، ابن بطوطة ورحلته، بيروت: منشورات دار الآداب، د.ت، ص2.20)(4	

نفسه، ص2.197)(5	

نفسه ، ص2.20)(6	

حبيب الرحمن إبرامسا ، ص2.28)(7	

انظر هامش 2.1)(8	

ــاري )6227(، ومســلم )2841( 2)(9	 ــث أخرجــه البخ ــن إبرامســا  2005، ص38-23. الحدي ــب الرحم حبي

باختــاف يســر.

(30)	Jeak Rasu 44, Seribu Wajah Satu aqidah, disc 17, Trivadrum/India, Kuala Lumpur: TV3.

نفسه . انظر أيضًا:  3)(1	

(32)	Susan Bayly , Saints, Goddesses and Kings: Muslims and Christians in South  

Indian Society, 1700-1900. (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p.106. 

عبــد الحفيــظ فرغــي ،  عبــد الحميــد مصطفــى ومحمــد شــعلان. سلســلة القصــص القــرآني، م1، ج1 3)(3	

ــل جــدًا  ــر طوي ــة الســعودية ،ق القاهــرة: مؤسســة الأهــرام ،  1982م. وكان بجــدة، المملكــة العربي

يقــال أنـّـه لأمنــا حــواء عليهــا الســام. وقــد أقيمــت قبــة في مــكان الــره. وكان يــزوره الحجيــج للبركــة 

والشــفاعة. وحــاول شريــف مكــة عــون الرفيــق هــدم القبــة لكــن قناصــل الــدول في جــده تفاهمــوا 

معــه وديًــا عــى عــدم هدمهــا لأنّ حــواء أم البــر جميعًــا لا المســلمين. وقــد تــم هدمهــا في العهــد 

ــرآن والســنة(. انظــر:  ــن )الق ــة بالعــودة إلى أصــول الدي ــا للدعــوة الســلفية القائل الســعودي تطبيقً

ــة جــدة، ج1، القاهــرة: دار مــر للطباعــة، ط4، 1982م،  ــد القــدوس الأنصــاري، موســوعة مدين عب

ص47-49. 

الشــوكانى، محمــد بــن عــي بــن محمــد ، فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم 3)(4	

ــه واعتنــى بــه محمــد ابــن ريــاض الأحمــد الســلفي الأثــري، بــروت: دار الكتــب،  التفســر، قــدم ل

2002، ص56 و57. 



مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م     22 7

آدم )عليه السلام(: لا مكان الاهباط، بل حكمته 

ــان في تأويــل 3)(5	 ــو جعفــر ، جامــع البي ــر بــن غالــب الآمــي  أب ــد بــن كث ــن يزي ــر، محمــد ب ابــن جري
القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، )بــروت: مؤسســة الرســالة ، ط1420،1 هـــ - 2000 م(، تفســر 

ــراف: 172، )13/224( )15342(.  ســورة الأع
ابــن أبي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــي، 3)(6	

ــاز -  ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــب، مكتب ــد الطي ــق: أســعد محم ــم، تحقي ــرآن العظي ــرازي ، تفســر الق ال
المملكــة العربيــة الســعودية، ط2، 1419 هـــ، تفســر ســورة البقــرة، )1/88( )393(. 

ــن الحكــم 3)(7	 ــم ب ــن نعُي ــه ب ــن حمدوي ــن محمــد ب ــه ب ــد الل ــن عب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــم، أب الحاك
الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع، المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق: مصطفــى 
عبــد القــادر عطــا، بــروت: دار الكتــب العلميــة ، ط1، 1411ه – 1990م، كتــاب التفســر، ذكــر آدم 

ــام، )2/ 591( ) 3994( . ــه الس علي
 نفسه. 3)(8	
العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر ، إتحــاف المهــرة بالفوائــد 3)(9	

المبتكــرة مــن أطــراف العــرة، تحقيــق: مركــز خدمــة الســنة والســرة، بــإشراف د زهــر بــن نــاصر 
ــة الســنة  ــز خدم ــف ومرك ــة المصحــف الشري ــد لطباع ــك فه ــع المل ــورة: مجم ــة المن ــاصر، )المدين الن

والســرة النبويــة، 1415هـــ - 1994 م ، )7/162( )7530(.
الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، )13/ 224( )15342(.4)(0	
ابن أبي حاتم، 1419ه، )1/ 88( )393(.4)(1	
الحاكم، 1411ه1990-م، )2/ 591( ) 3994(.4)(2	
نفسه ، )2/ 592( )3995(.4)(3	
نفسه.4)(4	
العسقلانى،1415هـ - 1994 م ، )11/508( )14526(.4)(5	
ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة اللــه ، تاريــخ دمشــق، تحقيــق: عمــرو بــن 4)(6	

ــع، 1415 هـــ - 1995 م، )7/437(.  ــروت:دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزي غرامــة العمــروي، ب
الهيثمــي، أبــو الحســن نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان ، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، 4)(7	

تحقيــق: حســام الديــن القــدسي، القاهــرة : مكتبــة القــدسي،1414 هـــ، 1994 م، )3/282( )5682(.
البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب ، تاريــخ بغــداد، 4)(8	

تحقيــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، بــروت : دار الغــرب الإســامي ، ط1، 1422هـــ - 2002 م، 
.)6155(  )13/271(

الألبــاني، أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري ، 4)(9	
سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، دار المعــارف، الريــاض - المملكــة 

العربيــة الســعودية، ط1، 1412 هـــ/1992 م، )1/580(. 
نفسه .5)(0	
ــدادي ، 5)(1	 ــري، البغ ــولاء، الب ــع الهاشــمي بال ــن مني ــن ســعد ب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن ســعد، أب اب

الطبقــات الكــرى، تحقيــق: إحســان عبــاس، بــروت : دار صــادر ، ط1، 1968 م، )1/40(.
ابن أبي حاتم، 1419 ه، )1/89( )395(.5)(2	
نفسه .5)(3	
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نفسه .5)(4	
ابن عساكر، 1415 هـ - 1995 م ، )69/109(.5)(5	
ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد 5)(6	

ــروت:  ــد الســام تدمــري، ب ــق: عمــر عب ــخ، تحقي ــن ، الكامــل في التاري الشــيباني الجــزري، عــز الدي
al-hakawati.net/Arabic/<   :ــا ــر أيضً ــربي، ، ط1، 1417هـــ/1997م، )1/34(. انظ ــاب الع دار الكت

 >civilizations/book4a.18.qsp
مصطفــى بــن حســنى الســباعى ، الســنة ومكانتهــا في التشريــع الإســامي ، دمشــق : دار الــوراق، المكتب 5)(7	

الإســامي،1982 فى  طــه جابــر العلــواني،  مقدمــة في إســامية  المعرفــة،( بــروت: دار الهــادي للطباعــة 
ــنة أو  ــرآن أو الس ــم الق ــح محك ــف صري ــي أن لا يخال ــع، 2001م)، ص116-115. وه ــر والتوزي والن
معلومــاً مــن الديــن، أو المشــاهدة والحــس، أو لمــا ثبــت مــن ســنن الكــون، وأن لا يكــون ركيــك العبــارة، 
منافيــاً لبديهيــات العقــول، أو مخالفــاً للقواعــد العامــة في الأخــاق أو الحكــم المتســقة مــع والخلــق، 
مقاصــد القــرآن ، أو للبديهــي مــن الطــب، أو داعيــاً إلى رذيلــة، أو موافقــاً لعقيــدة الــراوي إلى مذهــب 
يتعصــب لــه، أو يشــتمل عــى ســخائف يترفــع عنهــا العقــاء أو يخالــف الوقائــع التاريخيــة المتواترة عن 
عــر النبــوة، أو بخــر عــن الأمــر العظيــم الــذي يشــهده الكافــة بخــر ينفــرد بــه راو واحــد، أو يكــون 
معلــولاً في صفــات اللــه أو رســله وفي أصــول العقيــدة، أو يكــون في الحديــث ثــواب عظيــم عــى العمــل 
الصغــر، أو المبالغــة في الوعيــد عــى الأمــر الحقــر، أو يكــون للــراوي بواعــث خاصــة نفســية عقديــة أو 

مصالــح حزبيــة )العلــواني، مقدمــة في إســامية المعرفــة، ص112-116(.
طــه جابــر العلــواني ، 2001، ص116. ولعــل هــذا مــا دعــا جامعــة الأزهــر إلى إســتحداث علــم جديــد 5)(8	

في كليــات أصــول الديــن يــدرس تنقيــة التفاســر القرآنيــة مــن الإسرائيليــات، وهــي الأخبــار المنقولــة 
ــادل  ــي تعــود إلى التب ــا، والأســفار والتلمــود وشروحــه ، والت ــوراة وشروحه ــل في الت ــي إسرائي عــن بن
ــت  ــن غلب ــرب، الذي ــاء الع ــة واحتف ــرة العربي ــود المســتوطنين في الجزي ــن المســلمين واليه ــافي ب الثق
عــى ثقافتهــم الروايــة الشــفهية، بالروايــات .كــا أن التفســر بالمألــورات قــد تسلســل عــن طريــق 
الأحاديــث الموضوعــة .   ولايهــدف هــذا العلــم الجديــد إلى رفــض المــاضي الــراثي ،كــا جــرى عليــه 
الســلف والمحدثــون بــل إلى إعــادة قــراءة الدخيــل بمــا يمنــح الواقــع فرصــة للانســجام مــع المــاضي 
الــراثي عــى نحــو يحقــق التــوازن المســتهدف في المســتقبل ولا مجــال للتنقيــة إلا بالمنهــج العقــي« 

)عمــرو -عــي -بــركات، جامعــة -الأزهــر -تــدرس -تنقيــة -التفاســر –القرآنية-مــن -الإسرائيليــات 
(59)	www.masteress.com/alkahera/1715 >

البخــاري، عبداللــه محمــد بــن اســاعيل، صحيــح البخارى،دمشــق- بــروت : دار ابــن كثــر، -1433 6)(0	
2002م، )60 /50 ( )3461 (

(61)	V.S. Dhammika Bayly, Sri Pada: Buddhism Most Sacred Mountain.< www.bud-
dha.net/e-learning/buddhistworld/sri_padda.html >

(62)	Henry Alabaster, The Wheel of the Law:: Buddhism Illustrated from Siamese 
Sources by the Modern Buddhist, a Life of Buddha and Account of the Phalhat, 
1871 (Kila Mont: Kessinger, LLC, 1998) pp.261, 262. 

(63)	58 W. M.  Sirisena , Sri Lanka and South-East Asia: Political, Religious and Cul-
tural Relations. (Leiden: Brill Archive, 1978), pp.155, 156.

http:// www.buddha.net/e-learning/buddhistworld/sri_padda.html
http:// www.buddha.net/e-learning/buddhistworld/sri_padda.html
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(64)	Henry Alabaster, The wheel of the law , p. 161. 
(65)	 Ibid. p. 201.
(66)	Ross E. Dunn, The Adventures of Ibn Battuta: A Muslim Traveler of the 14th Cen-

tury (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2005), p. 87. 
(67)	C. A Gunawrdena,“Saint Thomas”, Encyclopedia of Sri Lanka (New Delhi: New 

Dawn Press, 2006), p.399.
(68)	 The Quiver: Designed for the Defence and Promotion of Biblical Truth and the 

Advancement of Religion in the Home of the People. Vol. II.(London: Cassell 
Peter and Gapin, 1862). <http://books.google.com.my//books?id = 7hs 
FAAAAQ’AAJ and Pg=PA504dg=eunuch of queen +candace +offt+ethio> 

(69)	S. M. Nanayakkara, Visit of Alexander the Great to the Sacred Mount of Sri Pada: 
Fact or Fiction? Retrieved from :<Sripada.org/alexander.htm> < http://books.
google.com.my/books?id=2v9UYNqIGL> 

(70)	 William Skeen, Adam’s peak: Legendary, Traditional and Historic Notices of the Samanala 
and Srí-Páda with a Descriptive Account of Iims’ Route from Colombo to the Sacred Foot-
print. (Colombo, Ceylon: William Skeen Co., 1870). p.46. <google.books.Adam_Peak>

ــة، 7)(1	 ــب الحديث ــاء الكت ــرة: دار إحي ــر، القاه ــادل زعي ــة ع ــد، ترجم ــارة الهن ــون ، حض ــتاف لوب جوس
ص126. 1948م، 

(72)	Suneetha S. De Silva, and Willie J. A Epps, Study of Curative Options Available in 
the Southern Province of Sri Lanka. In Leonore Adler Loeb, and B. Runi Mukhery (eds.) 
Spirit versus scalpel: Traditional healing and Modern Psychotherapy, (Westport،U.S.A.: 
Greenwood Publishing Group, 1995), p.95. 

(73)	Shaheer Niazi, Adam in Paradise on Eearth (Virginia: University of Virginia Press, 1979), 
pp.53 and 79.

عاصم الخرساني ، أيام في سرنديب، صحيفة اليوم السعودية، 20 نوفمبر، 2011م. 7)(4	
(75)	Hasan M. El-Shamy, Folk Traditions of the Arab World: A Guide to Motif Classification 

(Bloomington: Indiana University Press, 1995). See motif D 802 , Vol. 2, p. 436.
ويذكــر الكتيــب الخــاص بالمتحــف الإســامي في اســتنبول تســع طبعــات لأثــر النبــي صلى الله عليه وسلم في الصخــر، 7)(6	

وأحــى أحمــد تيمــور في كتابــه الآثــار النبويــة  (القاهــرة: عيــي البــابي الحلبــي، ط 3 ، 1971م( ســبعا 
ــاي المحمــودي  ــي، وفي مســجد الســلطان قايتب ــر النب ــة تعــرف باســم أث ــا، أربعــة بمــر في قري منه
بالقاهــرة ، وبمســجد الســيد البــدوي بطنطــا، وبمســجد القــرني بقريــة البرنبــل ويذكــر الكتيــب الخــاص 
بالمتحــف الإســامي في اســتنبول تســع طبعــات لأثــر النبــي صلى الله عليه وسلم في الصخــر، وأحــى أحمــد تيمــور في 
كتابــه الآثــار النبويــة ، (القاهــرة: عيــي البــابي الحلبــي، ط 3 ، 1971م( ســبعا منهــا، أربعــة بمــر في 
قريــة تعــرف باســم أثــر النبــي، وفي مســجد الســلطان قايتبــاي المحمــودي بالقاهــرة ، وبمســجد الســيد 

البــدوي بطنطــا، وبمســجد القــرني بقريــة البرنبــل. 
 محمد متولى الشعراوى ، تفسير الشعراوي، القاهرة: أخبار اليوم، د. ت.، مجلد 1، ص7270)(7	

http://books.google.com.my//books?id=7hs FAAAAQ'AAJ and Pg=PA504dg=eunuch of queen +candace +offt+ethio> 
http://books.google.com.my//books?id=7hs FAAAAQ'AAJ and Pg=PA504dg=eunuch of queen +candace +offt+ethio> 
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المراجع العربية :
	)(1 ابــن أبي حاتــم، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الحنظــي، 

ــاز -  ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــب، مكتب ــد الطي ــق: أســعد محم ــم، تحقي ــرآن العظي ــرازي ، تفســر الق ال

المملكــة العربيــة الســعودية، ط2، 1419 هـــ .

	)(2 ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد 

الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ، الكامــل في التاريــخ، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، بــروت: دار 

الكتــاب العــربي، ، ط1، 1417هـــ/1997م .

	)(3 ابــن بطوطــة، عبــد اللــه محمــد بــن إبراهيــم اللــواتي الطنجــي ،تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار 

ــة،د.ت..  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــب هوامشــه طــال حــرب ،ب ــب الإســفار،شرحه وكت وعجائ

	)(4 ــان في تأويــل  ــو جعفــر ، جامــع البي ــر بــن غالــب الآمــي  أب ــد بــن كث ــن يزي ــر، محمــد ب ابــن جري

ــروت: مؤسســة الرســالة ، ط1420،1 هـــ - 2000 م  ــق: أحمــد محمــد شــاكر، ب ــرآن، تحقي الق

	)(5 ــدادي ،  ــري، البغ ــولاء، الب ــع الهاشــمي بال ــن مني ــن ســعد ب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن ســعد، أب اب

ــادر ، ط1، 1968 م. ــروت : دار ص ــاس، ب ــان عب ــق: إحس ــرى، تحقي ــات الك الطبق

	)(6 ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة اللــه ، تاريــخ دمشــق، تحقيــق: عمــرو بــن 

ــع، 1415 هـــ - 1995 م. غرامــة العمــروي، بــروت:دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزي

	)(7 أحمد تيمور ،الآثار النبوية  ، ط3، القاهرة: عيسي البابي الحلبي، 1971م .

	)(8  أحمــد شــلبي ،  أديــان الهنــد الكــرى: الهندوســية الجنينيــة – البوذيــة. سلســلة مقارنــة الأديــان 4، 

القاهــرة: مكتبــة النهضــة المصريــة، 1986م. 

	)(9 ــالم  ــروت: ع ــاق، ب ــراق الآف ــتاق في اخ ــة المش ــد ، نزه ــن محم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي، أب الإدري

الكتــب، 1989.

الألبــاني، أبــو عبــد الرحمــن محمــد نــاصر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري ، 1)(0	

سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، دار المعــارف، الريــاض - المملكــة 

العربيــة الســعودية، ط1، 1412 هـــ/1992 م. 

البخاري، عبدالله محمد بن اسماعيل، صحيح البخارى،دمشق- بيروت : دار ابن كثير، -1433 2002م.1)(1	

البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب ، تاريــخ بغــداد، 1)(2	

تحقيــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، بــروت : دار الغــرب الإســامي ، ط1، 1422هـــ - 2002 م.

ــن الحكــم 1)(3	 ــم ب ــن نعُي ــه ب ــن حمدوي ــن محمــد ب ــه ب ــد الل ــن عب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــم، أب الحاك

الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع، المســتدرك عــى الصحيحــن، تحقيــق: مصطفــى 

ــة ، ط1، 1411 – 1990. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــادر عطــا، ب ــد الق عب

الشــوكانى، محمــد بــن عــي بــن محمــد ، فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايةوالدرايــة مــن علــم 1)(4	

ــه واعتنــى بــه محمــد ابــن ريــاض الأحمــد الســلفي الأثــري، بــروت: دار الكتــب،  التفســر، قــدم ل

.2002



مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م     26 7

آدم )عليه السلام(: لا مكان الاهباط، بل حكمته 

ــع 1)(5	 ــد ومنب ــع الزوائ ــليمان ، مجم ــن س ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــور الدي ــن ن ــو الحس ــي، أب 13 الهيثم

ــدسي،1414 هـــ، 1994 م. ــة الق ــرة : مكتب ــدسي، القاه ــن الق ــام الدي ــق: حس ــد، تحقي الفوائ

ــه 1)(6	 ــق ادم علي ــة: قصــة خل ــث النبوي ــون عــى الأحادي ــة القرآني ــب الرحمــن أبرامســا، معامل 14 حبي

ــذي  ــة، ال ــد العولم ــاصرة في عه ــات المع ــرآن والتحدي ــر الق ــة الى مؤتم ــة مقدم ــاً، ورق ــام نموذج الس

ــبتمبر2005م. ــا، 20-19، س ــامية، ماليزي ــوم الإس ــة العل ــه جامع عقدت

بدر الدين العيني ، عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري، ج21، بيروت: دار المعرفة، د. ت  .1)(7	

ــة، 1)(8	 ــب الحديث ــاء الكت ــرة: دار إحي ــر، القاه ــادل زعي ــة ع ــد، ترجم ــارة الهن ــون ، حض ــتاف لوب  جوس

. 1948م 

شاكر خصباك ، ابن بطوطة ورحلته، بيروت: منشورات دار الآداب، د.ت.1)(9	

عاصم الخرساني ، أيام في سرنديب، صحيفة اليوم السعودية، 20 نوفمبر، 2011م. 2)(0	

عبــد الحفيــظ فرغــي ،  عبــد الحميــد مصطفــى ومحمــد شــعلان. سلســلة القصــص القــرآني، م1، ج1 2)(1	

القاهــرة: مؤسســة الأهــرام ،  1982م.

عبد القدوس الأنصاري، موسوعة مدينة جدة، ج1، ط4 ،القاهرة: دار مصر للطباعة، ط4، 1982م. 2)(2	

طــه جابــر العلــواني،  مقدمــة في إســامية  المعرفــة، بــروت: دار الهــادي للطباعــة والنــر والتوزيــع، 2)(3	

2001م.

ــوراق، 2)(4	 ــق : دار ال ــع الإســامي ، دمش ــا في التشري ــنة ومكانته ــن حســنى الســباعى ، الس ــى ب مصطف

ــامي،1982. ــب الإس المكت

22 محمد متولى الشعراوى ، تفسير الشعراوي، م1 القاهرة: أخبار اليوم، د. ت.2)(5	

المراجع غير العربية :

(1)	 dam’s Peak(Sri Pada) Pilgrimage and Season  <www.lanka.com/events/ad-

am’s-peak >and Adam’s Peak: Myth, Legend and Geography. <www.hiddenmys-

teries.org./mysteries/terra/adampeak/html> .

(2)	 Alabaster, Henry, The Wheel of the Law: Buddhism Illustrated from Siamese 

Sources by the Modern Buddhist, a Life of Buddha and Account of the Phalhat, 

1871 , Kila Mont: Kessinger, LLC, 1998. 

(3)	 Bayly ,Susan, Saints, Goddesses and Kings: Muslims and Christians in South 

Indian Society, 1700-1900 , Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

(4)	 Bayly, V.S. Dhammika, Sri Pada: Buddhism Most Sacred Mountain , <  www.

buddha.net/e-learning/buddhistworld/sri_padda.html >

(5)	 Department of Census and Statistics, the Census of Population and Housing of 

Sri Lanka, 2011.

(6)	 De Silva, Suneetha S. and Epps, Willie J., A Study of Curative Options Available 

http://www.lanka.com/events/adam's-peak
http://www.lanka.com/events/adam's-peak
http:// www.buddha.net/e-learning/buddhistworld/sri_padda.html
http:// www.buddha.net/e-learning/buddhistworld/sri_padda.html
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل
(قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام)

	 أستاذ مساعد – كلية الآداب – جامعة الملك فيصل  د. طارق محمود محمد محمود

 المملكة العربية السعودية

المستخلص:
ــدل  ــا ي ــة الشــاهد القــرآني تنظــرا، وم ــدل عــى ســمو منزل ــا ي ــت في البحــث رصــد م وقــد حاول

ــة  ــت أن أرصــد هــذا الاضطــراب حــال التطبيــق في ثلاث ــة تطبيقــا، وقــد حاول ــك المنزل عــى اضطــراب تل

ــاهد  ــن الش ــاة م ــف النح ــا. موق ــواب والقضاي ــا للأب ــرآني تمثي ــاهد الق ــن الش ــاة م ــف النح ــواع: موق أن

القــرآني احتجاجــا عــى الأحــكام جــوازا ووجوبــا ومنعــا. موقــف النحــاة مــن الشــاهد القــرآني ترجيحــا في 

ــه مــن كتــب النحــاة  ــة في كتــب القواعــد، ودللــت علي ــواع الثلاث حــال الخــاف. وقــد درســت هــذه الأن

وأقوالهــم ومســائلهم. أمــا هــدف الدراســة: لفــت الأنظــار إلى حاجــة القواعــد لنظــرة شــاملة يترتــب عليهــا 

إعــادة صياغتهــا بطريقــة تتوافــق مــع منزلــة الشــاهد القــرآني في التقعيــد النحــوي. أمــا أهميــة الدراســة: 

فترجــع إلى الوصــول إلى نقطــة حاســمة في موقــف النحــاة مــن النــص القــرآن تمثيــا واستشــهادا وترجيحــا. 

ــل موقــف النحــاة مــن الاحتجــاج بالشــاهد  ــي، لتحلي ــو المنهــج النقــدي التحلي ــا منهــج الدراســة، فه أم

القــرآني عــى قواعــد العربيــة. أهــم النتائــج: أن النحــاة المؤسســن المؤثريــن أهملــوا النــص القــرآني تمثيــا، 

واحتجاجــا وترجيحــا، معرضــن عــن النــص القــرآن الكريــم مــع وجــود آيــات عديــدة بديلــة عــن الأمثلــة 

والشــواهد التــي اســتعانوا بهــا.

الكلمات المفتاحية: الشاهد، القرآن، التنظير، التنزيل، النقد
Quranic witness Endoscopy and downloading (A critical reading of 

The Clearest Paths by Ibn Hisham)
Dr. Tarek Mahmoud Mohamed
Abstract:

In the research, I have tried to observe what indicates the superi-
ority of the status of the Qur’anic witness theoretically, and what indi-
cates the disturbance of that status in application. I have tried to monitor 
this disturbance in application in three types:  The position of grammar-
ians regarding the Qur’anic witness as a representation of chapters and 
issues the position of grammarians regarding the Qur’anic witness, pro-
testing the rulings regarding its permissibility, obligation, and prohibi-
tion. The grammarians’ position on the Qur’anic witness is preferable 
in the event of disagreement.These three types were studied in grammar 
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books, and evidenced by grammarians’ books, sayings, and issues.The 
aim of the study: to draw attention to the need for a comprehensive 
view of grammar that entails reformulating it in a way that is compati-
ble with the status of the Qur’anic witness in grammatical tradition.As 
for the importance of the study: it is due to reaching a decisive point in 
the grammarians’ position on the Qur’anic text in its representation, 
citation, and weighting.As for the study’s methodology, it is the critical 
and analytical approach, to analyze the grammarians’ position on in-
voking the Qur’anic evidence on Arabic grammar.The most important 
results: The influential founding grammarians neglected the Qur’anic 
text in representation, protest and weighting, turning away from the text 
of the Holy Qur’an despite the presence of many verses that substitute 
for the examples and evidence that they used.
Keywords: witness, the Qur’an, theorizing, revelation, criticism.

المقدمة:
الحمــد للــه والصــاة والســام عــى رســول اللــه، أمــا بعــد، فموضــوع هــذا البحــث دراســة الشــاهد 

القــرآني )تنظــرا وتنزيــا(، ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن أثــر عــى قضيــة الاســتدلال

ففكــرة هــذا البحــث تتمحــور حــول الشــاهد القــرآني، وموقــف النحويــن منــه في ثلاثــة جوانــب 

ــرا  ــا كب ــطر اهتمام ــي تس ــن الت ــولات النحوي ــى مق ــم ع ــك للحك ــح(؛ وذل ــاج والترجي ــل والاحتج )التمثي

بالنــص القــرآني، وتقديمــا لــه عــى المصــادر كافــة، وهــو مــا يمثــل في قناعــة الباحــث منهجــا نظريــا مكتمــا 

في ذلــك الشــأن.

ــص  ــع الن ــل م ــا النحــاة في التعام ــي ســار عليه ــة الت ــة الفعلي ــي الطريق ــل، فه ــج التنزي ــا منه  أم

القــرآني، مقابــا للمصــادر الســمعية الأخــرى التــي جعلوهــا مصدرهــم لاســتنباط القواعــد. والمشــكلة التــي 

يحــاول الباحــث دراســتها هــي الإجابــة عــن ســؤال طالمــا ألــح عــى خاطــري في أثنــاء معايشــتي الدائمــة 

لكتــب قواعــد النحــو وأصولــه، هــذا الســؤال هــو: هــل أجــرى النحــاة هــذه الأقــوال عــى الشــاهد القــرآني 

أم لا ؟ أو بمعنــى آخــر هــل صــادف تنظــر النحــاة للشــاهد القــرآني تطبيقــا مناســبا أم لا. 

أهداف البحث: 
1 الوصول إلى نقطة حاسمة في موقف النحاة من النص القرآن تمثيلا واستشهادا وترجيحا.	.

2 إعــادة النظــر في ترتيــب مصــادر الســاع ليكــون القــرآن الكريــم أول مــا مصــادر في التقعيــد 	.

النحــوي.

	3 ــة . ــا بطريق ــادة صياغته ــا إع ــب عليه ــاملة يترت ــد لنظــرة ش ــت الأنظــار إلى حاجــة القواع لف

ــن الســابقين. ــع الهدف ــق م تتواف

منهج الباحث: 
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ــاهد  ــن الش ــاة م ــف النح ــل موق ــي، لتحلي ــدي التحلي ــج النق ــة بالمنه ــذه الدراس ــتعين في ه  أس

القــرآني في دراســتهم لقواعــد النحــو العــربي، ولدراســة منهجيــة النحــاة في احتجاجهــم بالشــاهد القــرآني على 

قواعــد العربيــة، دراســة نقديــة للخــروج بنتائــج تنفــي أو تثبــت صحــة هــذه المنهجيــة التــي ســار عليهــا 

النحــاة المؤسســون في تنزيلهــم الشــاهد القــرآني المنزلــة التــي يجــب أن تكــون لــه. 

وســيقوم الباحــث بانتخــاب مســائل مــن كتــاب )أوضــح المســالك( مــع الإشــارة لغــره مــن المصــادر 

ــه  ــي كان يجــب علي ــة الت ــا الشــواهد القرآني ــه مثبت ــق علي ــوم بالتعلي ــم أق ــرآني ث ــص الق ــه للن ــل ترك تمث

ذكرهــا والاســتعانة بهــا.

  وسيكون بحثي بعد المقدمة في مبحثين: حذف هذه الفقرة.

الأول: النص القرآني والتقعيد النحوي )منهج التنظير(.

 الثاني: النص القرآني والتقعيد النحوي )منهج التطبيق( وفيه ثلاثة مطالب:

الأول: النص القرآني تمثيلا.

الثاني: النص القرآني استشهادا.

الثالث: النص القرآني ترجيحا.

الخاتمة: متضمنة أهم النتائج، ثم يعقبه مراجع الدراسة.

المبحث الأول:الشاهد القرآني والتقعيد النحوي:
التنظير:

   يتناقــل دارســو العربيــة خــرا جعلتــه المؤثــرات التراثيــة في النقــل خــراً مــن قبيــل المتواتــر الــذي 

لا يصــح لناقليــه اتفــاق عــى كــذب أو ســهو، الخــر مفــاده أن النحــاة منــذ أبي الأســود الــدؤلي مــا اشــتغلوا 

بقواعــد النحــو واســتنباط ضوابطــه إلا حفظــا للنــص القــرآني، وأنهــم لم يبذلــوا مــا بذلــوا مــن جهــد وعنــاء 

إلا صيانــة لــه مــن اللحــن، المـُــغير لأحكامــه وشريعتــه، بــل يرســخ الخــر في رواياتــه المختلفــة أن المحــرك 
لصناعــة القواعــد لحــن في نــص آيــة أنكرهــا ســامع أدت إلى كل هــذا الصنيــع! )1(

 ذلــك الخــر الــذي أضحــى عنــد كثــرٍ مــن المشــتغلين بالعربيــة يقينــا لا يقبــل تــرددا في قبولــه، 

أضحــى خــرا مطبوعــا منشــورا في كتــب كبــار القــوم، فيذكــر د. شــوقي ضيــف ســبب وضــع النحــو، فيقول: 

»يمكــن أن نــرد أســباب وضــع النحــو العــربي إلى بواعــث مختلفــة، أســباب وضــع النحــو العــربي إلى 

بواعــث مختلفــة، منهــا الدينــي ومنهــا غــر الدينــي، أمــا البواعــث الدينيــة فترجــع إلى الحــرص الشــديد 
عــى أداء نصــوص الذكــر الحكيــم أداءً فصيحــا ســليما إلى أبعــد حــدود الســامة والفصاحــة ...«)2(

     ويقول د.عفيف دمشقية :

» إن أهــم البواعــث عــى الاشــتغال بالعربيــة عامــة وبالنحــو بمعنــاه الوظيفــي خاصــة كان صــون القــرآن 

مــن اللحــن »)3( ويقــول د. محمــد ســمير اللبــدي:

 »... وعليــه فــإن العوامــل التــي دعــت إلى وضــع النحــو تتلخــص في عامــل واحــد وهــو: اختــاط 

العجــم بالعــرب وانصهــار الفريقــن، وتأثــر كل منهــا بالأخــر تأثــرا انعكــس أول مــا انعكــس عــى اللســان 

العــربي بحيــث ســبب فيــه انحرافــا بينًــا ترتــب عليــه ســقطات ولحنــات كثــرة مــن عامــة النــاس ... ولم 

يكــن هــذا الانحــراف اللســاني ليقتــر عــى الــكلام العــادي بــل تجــاوزه إلى القــرآن الكريــم مــا أفــزع 
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العلــاء والــولاة، مــا جعلهــم يخشــون مــن تحريــف قــد يــزداد مــع العصــور، هــذا العامــل خاصــة هــو 

الســبب المبــاشر والرئيــي في وضــع علــم النحــو ونشــأته »)4(.

وتبالغ د. خديجة الحديثي في ذلك مبالغة واضحة فتقول:

ــه  ــوا علي ــاليبه، وبن ــه، فاحتجــوا بألفاظــه وأس ــو منزلت ــرآن وعل ــة الق ــا قيم ــاة قديم » أدرك النح

قواعدهــم وأصولهــم اللغويــة والنحويــة والصرفيــة »)5(بــل تقــول:« وقفــوا مــن القــرآن الكريــم موقــف 

المدافــع عــا يــرد في الكتــاب العظيــم، فقاســوا عــى آياتــه مــا أجــازوه مــن قواعــد، وأجــازوا مــا جــاء في 

ــه أم غــر  ــة لقــارئ شــاذة كانــت قراءت ــرة، ولم يصــدر عنهــم أي طعــن في قــراءة أو تخطئ ــه المتوات قراءات

شــاذة«)6( وذات الحديــث عنــد د. عبــد الحميــد طلــب:« قــد جعلــوا القــرآن الكريــم وقراءاتــه مصــدراً مهماً 

ــارات  ــه تكــرر بالعب ــث نفســه والعامــل ذات مــن مصادرهــم وأصــاً مــن أصــول استشــهادهم«)7( والحدي

نفســها عنــد غــر هــؤلاء)8(.

   كل ذلك يؤكد لبِادي النظر تأكيدا لا شك فيه أن النحاة ابتكروا النحو صيانة للقرآن.

 غــر أن المعايشــة الطويلــة لنحــاة العربيــة، وملاحظــة عباراتهــم في تناولهــم للنــص القــرآني، ومنهــج 

ــا،  ــاص منه ــق ضرورة لا من ــذا المنطل ــة ه ــل مراجع ــم، جع ــة نقله ــرح أمان ــا يج ــمهم بم ــراء، ووس رد الق

ــاء للبحــث النحــوي عنهــا، يقــوي تلــك الغايــة التــي  ومناقشــة هــذا دواعــي الخــر وتجليلــه غايــة لا غن

أســعى جاهــدا في دراســتها ذلــك الخــاف بــن المشــتغلين بالمســألة، إثباتــا للخــر أو نفيــا لــه، فقــد أشــار 

ــل في حســن  ــاب عاق ــات لا يرت ــا ثق ــوا منه ــل إن النحــاة انطلق ــي قي ــة الت ــي الخــر في هــذه الغاي إلى نف

تقديرهــم، وفي ســعة إدراكهــم.

  يقــول الدكتــور أحمــد عبــد العظيــم رافضــا أن يكــون منطلــق النحــاة في تقعيــد القواعــد صيانــة 

لكتاب:     ا

ــو  ــا يحل ــا ك ــل في حضوره ــى الأق ــرآن أو ع ــوص الق ــدون لنص ــاة يقع ــا كان النح ــل حق » وه

لفريــق مــن الأقدمــن والمحدثــن أن يلحــوا عــى تأكيــد ذلــك، وكيــف تســتقيم صحــة ذلــك مــع وصفهــم 

قــراء مــن أمثــال أبي عمــرو وحمــزة وابــن عامــر ... وغيرهــم باللحــن والوهــم والســهو والغلــط والظــن 

وعــدم فهــم العربيــة والجهــل وضعــف الروايــة، وضعــف الأمانــة، ثــم كيــف تســتقيم صحــة هــذا الزعــم 

مــع وصفهــم القــراءة القرآنيــة ــــ رغــم كونهــا ســبعية ـ بأنهــا قــراءة منكــرة ومــردودة ومرذولــة ورديئــة 

ومعيبــة وقبيحــة وخبيثــة؟!  »)(. والحقيقــة أنــه واقــع يظهــره تتبــع موقــف النحــاة مــن النــص القــرآني 

عامــة مــذ البدايــات الأولى لتدريســه أو التأليــف فيــه.

    يقول الدكتور عبد السلام حامد:
» وموقــف النحــاة مــن القــرآن مــن حيــث الاستشــهاد يتلخــص في أنهــم مــن الناحيــة النظريــة 

كانــوا يؤمنــون بمــا قــرره الســيوطي وهــو أن » كل مــا ورد أنــه قــرئ بــه جــاز الاحتجــاج بــه في العربيــة 

ــك؛ إذ إن  ــاف ذل ــر بخ ــد كان الأم ــة، فق ــة العملي ــن الناحي ــا م ــاذاً، ... وأم ــراً أم ش ــواءٌ أكان متوات س

معظمهــم لم يســتخدموا القــرآن في دراســة مســائل النحــو، ولم يولــوه مــا هــو حقيــق بــه مــن الاستشــهاد 

والاحتجــاج. والشــواهد عــى ذلــك كثــرة منهــا أن كتــاب ســيبويه ـ وهــو قمــة الدراســات الســابقة عليــه 
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ــم في الاســتقراء  ــكاد يكــون كامــاً عــى الشــعر العــربي القدي ــاد ي ــه اعت ــا جــاء بعــده ـ في ودســتور م

وتقريــر الأصــول، وتغافــل واضــح عــن آيــات القــرآن والشــعر الإســامي، ولا يزيــد مــا فيــه مــن الآيــات 

عــن ثلاثمائــة آيــة، ومعظمهــا يذكــر بعــد الشــعر كأنمــا يســاق بهــدف التقريــر والتوكيــد لا الاستشــهاد، 

وبنــاءً عــى هــذا لا يُعَــدّ مــن الغريــب الزعــم بــأن » هــذا الانــراف عــن الاعتــاد عــى النــص القــرآني في 

الاحتجــاج قــد شــمل معظــم النحــاة تقريبــاً ...   »)9(ويتحــدث الدكتــور محمــد عيــد عــن كتــاب ســيبويه 

فيذكــر مــا يــدل عــى الإعــراض عــن النــص القــرآني فيقــول:

» ولقــد أحــي مــا فيــه مــن آيــات القــرآن فلــم تــزد عــى ثلاثمائــة أيــة لم يتخــذ معظمهــا مصــدرا 

للدراســة، بــل إنهــا اعتمــدت عــى نصــوص أخــرى أهمهــا الشــعر »)10(.

ويقول الدكتور عبد الجبار النايلة:
ــا أنــه  » فســيبويه في احتجاجــه للقــراءات أراد أن يجريهــا عــى مقاييــس اللغــة ومــن هنــا رأين

كان لا يتحــرج أن يصــف كلا مــن القــارئ والقــراءة بالضعــف، لأنهــا لم يتفقــا مــع مــا انتهــى إليــه مــن 

قيــاس »)11( .

  سَــبَقَ إلى بيــان ذلــك كلــه بالنــص عليــه علامــة عــره ابــن حــزم الأندلــي فيقــول:« والعجيــب 

ممــن إن وجــد لأعــرابي جلــف لفظــا في شــعر أو نــر جعلــه حجــة في اللغــة واحتــج بــه عــى خصمــه، ولا 

يستشــهد بــكلام خالــق اللغــات، ولا بــكلام الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، وهــو أفصــح العــرب، ومــا في 

الضــال بعــد هــذا »)12(. ومثلــه العلامــة فخــر الديــن الــرازي قائــا:« فأنــا شــديد التعجــب منهــم، فإنهــم 

إذ جعلــوا ورود البيــت المجهــول عــى وفقهــا دليــا عــى صحتهــا، فــأن يجعلــوا ورود القــرآن دليــا عــى 

صحتهــا أولى »)13( .

  ثــم جــاء أبــو حيــان يــرد عــى الزمخــري أوصافــه التــي وصــف بهــا الإمــام ابــن عامــر قائــا:« 

أعجــب لعجمــي ضعيــف في النحــو يــرد عــى عــربي صريــح محــض قــراءة متواتــرة موجــود نظيرهــا في 

لســان العــرب في غــر مــا بيــت »)14( .

وقريبا من ذلك ما ذكره الدكتور أحمد الجواري:
» ... ولقــد بلــغ بعضهــم في هــذا المجــال مبلــغ الإيغــال والغلــو، فحكمــوا عــى مواضــع مــن آي 

القــرآن بخروجهــا عــى نحــو العربيــة »)15( . ويشــخص الأســتاذ ســعيد الأفغــاني في تعقبــه للقضيــة موقــف 

النحــاة مــن النــص القــرآني فيقــول:

ــا إلى  ــذ منه ــدةً، ينف ــرًا عدي ــم ثغ ــد نحوه ــاة، وفي قواع ــف النح ــد في ص ــد يج ــق أن النق  “الح

الصميــم، فهــم يريــدون بنــاء قواعدهــم عــى كلام العــرب، فيجمعــون نتفًــا نثريــةً وشــعريةً مــن هــذه 

القبيلــة، ومــن تلــك، مــن أعــرابي في الشــال إلى امــرأة في الجنــوب، ومــن شــعر لا يعــرف قائلــه إلى جملــة 

غــر منســوبة، يجمعــون هــذه إلى أقــوال معروفــة مشــهورة، ويضعــون قواعــد تصــدق عــى أكــر مــا 

وصــل إليهــم بهــذا الاســتقراء الناقــص الــذي لا يســتند إلى خطــة محكمــة في الجمــع، ثــم يســددون هــذه 

القواعــد بمقاييــس منطقيــة يريــدون اطرادهــا في الــكلام حتــى إذا أتــت بعضهــم قــراءةٌ صحيحــة الســند 

تخُالــف قاعدتــه القياســية، طعَــن فيهــا، وإن كان قارئهــا أبلــغَ وأعــرب مــن كثــرٍ ممــن يحَتــج النحــوي 
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

بكلامهــم! فــا اســتقراؤه كامــل أو كافٍ، ولا لشــواهده التــي اســتند إليهــا بعــض مــا للقــراءات الصحيحــة 

ــة عــى  ــوال الدال ــا«)16( ورغــم وضــوح الأق ــي ابتدعه ــس الت ــي تخضــع للمقايي ــة الت ــوة، ولا للغ ــن الق م

موقــف الكثيريــن مــن كبــار النحــاة مــن قضيــة الطعــن في الشــاهد القــرآني، ومــن ثــم إهمالــه وإبعــاده 

عــن كونــه شــاهدا مؤثــرا في قضايــا النحــو العــربي إجــازة ومنعــا، إلا أن البعــض يرفــض ذلــك ويــرده ذاهبــا 

أن النحــاة لم يقصــدوا طعنــا في القــرآن ولا ردا لقراءاتــه، يقــول د. محمــد حســن عــواد:«ولا يعــول عــى 

مــا نســب إلى بعــض النحــاة كالفــراء والمــرد والمــازني الزمخــري مــن طعــن في بعــض القــراءات القرآنيــة 

ووصفهــا بالضعــف أو الوهــم أو الغلــط أو اللحــن أو الشــذوذ أو نحــو ذلــك ...«)17(ثــم علــل موقفــه هــذا 

بأســباب :

 الأول : هذا الموقف لا يمثل النحاة جميعا، إنما هو محصور في بعض النحاة ...

 الثــاني : دافــع نحــاة آخــرون عــن القــراءات القرآنيــة كأبي حيــان الأندلــي، وابــن هشــام الأنصــاري 

وابــن الطيــب الفــاسي وغيرهــم ... 

الثالــث : أن هــذه الطعــون تمثــل أحرفــا معــدودة ...)18( . ولا ريــب أن الأســتاذ الباحــث يهــون مــن 

أمــر المســألة تهوينــا لا يليــق بهــا، ولا يناســب حجمهــا، ولا يقــدر تأثيرهــا في قواعــد العربيــة، وذلــك لأن 

قولــه : ) أن ذلــك يمثــل بعــض النحــاة لا النحــاة جميعــا ( دون أن يبــن أن النحــاة الذيــن يقصدهــم : هــم 

النحــاة الذيــن أسســوا لهــذا العلــم ووضعــوا ضوابطهــم وأصلــوا أصولــه، وأثــروا فيمــن جــاء بعدهــم إلى 

يــوم النــاس هــذا ، فصَُبِــغَ النَّحْــو والنحــاة معــا بمــا صاغــوه وســاروا عــى النهــج الــذي وضعــوه، واشــتهرت 

آراؤهــم بــن الدارســن حتــى أضحــت هــذه الآراء وتلــك المناهــج مــن الثوابــت التــي يصعــب الاقــراب 

منهــا بلــه تغييرهــا ، وكذلــك قولــه :) أن بعــض النحــاة دافعــوا عــن القــراءات( ومثــل لقولــه بابــن هشــام 

. )وســوف أكــر النقــل مــن كتــب ابــن هشــام ـ بوصفــه نموذجــا يحتــج بــه عــى عنايــة النحــاة بالشــاهد 

القــرآني ـ مبينــا جوانــب إعراضــه عــن النــص القــرآني.(

ثــم نــراه مهونــا مــن خطــر القضيــة فيقــول :) إن هــذه الحــروف تمثــل أحرفــا معــدودة(، ورغــم 

ــا  ــا، وم ــرة جميع ــه المتوات ــم في قراءات ــرآن الكري ــا لحــق بالق ــا بوصــف م ــارة،  وضعــف وفائه ــل العب خل

أصــاب قـُـــرَّاءه الثقــات عــى ألســنة النحــاة، فــإن ذلــك لا يصــح مــررا للتغــاضي عــن المنهــج الــذي لا يتفــق 

ومــا للقــرآن الكريــم مــن قدســية في النفــوس ، ومــا لــه مــن وســائل ضمنــت صحــة نقلــه بــل تواتــر نقلــه . 

   ثــم قــرأت بحثــا للدكتــور ســليمان يوســف خاطــر عنوانــه: منهــج ســيبويه في الاستشــهاد بالقــرآن 

الكريــم وتوجيــه قراءاتــه، فــإذا بــه يــرد عــى الدنيــا كلهــا ويدفــع رأي مــن تجــرأ واســتطاع أن ينبــس ببنــت 

شــفة نقــدا لمنهــج النحــاة في مســألة الاحتجــاج بالشــاهد القــرآني،)19( .

   هــذه المواقــف المتباينــة إضافــة إلى قناعــة شــخصية لــدى الباحــث عــرت عنهــا بعنــوان هــذا 

البحــث، كانــت دافعــا قويــا إلى إعــادة دراســة وتقييــم موقــف النحــاة مــن مســألة موقفهــم مــن النــص 

القــرآني بطريقــة تعلــو عــى التقييــم النظــري بــن مثبــت لافتقــاد النــص القــرآني أونــافٍ لــه إلى محاولــة 

ــهادا  ــا واستش ــرآني تمثي ــص الق ــع الن ــاة م ــل النح ــة تعام ــة لطريق ــراءة فاحص ــراض بق ــك الإع ــات ذل إثب

ــة الخطــورة: ــن في غاي وترجيحــا لأتثبــت مــن أمري
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د. طارق محمود محمد محمود 	

ــجتْ ضوابطــه إلا  ــه مــا صُنِعــتْ قواعــده، ومــا نسُِ   الأول: الحكــم عــى خــر النحــو العــربي وأن

صيانــة لنــص القــرآن الكريــم مــن اللحــن.

  الثــاني: بيــان وجــه الحــق في هــذه المنازعــة بــن مــن ينســب للنحــاة إبعــاد النــص القــرآني عمــدا 

عــن مجــال الاحتجــاج النحــوي أو عــى الأقــل إهمالــه، وبــن مــن لا يــرون ذلــك ويدفعــون هــذا القــول 

بكافــة الســبل والوســائل.  

المبحث الثاني:الشاهد القرآني والتقعيد النحوي
منهج التطبيق :

انتهيــت في المبحــث الســابق إلى جملــة تــكاد تكــون خلاصــة منهــج التنظــر، هــي: شــيوع كــون 

عمــل النحــاة كان في أصلــه خدمــة وصيانــة للنــص القــرآني. ثــم وجدنــا مــن يعــارض ذلــك ومــن يوافقــه.

في هــذا المبحــث ســأحاول النظــر لموقــف النحاة)ابــن هشــام نمــوذج( مــن النــص القــرآني بواســطة 

تقييــم عملهــم ، لأوضــح جوانــب مهمــة مــن تجنــب النحــاة الاســتدلال بالنــص القــرآني ، والإعــراض عنــه 

في مقابــل أشــعار العــرب وكلامهــم.

      أمّا المقصود بالإعراض:
 فهــو مــا قصــده المعجميــون حــن جعلــوا معنــاه يــدور حــول الــرك والتــولي والانشــغال بــيء 
عــن شيء، وهــو مــا ليــس خفيــا في تعامــل النحــاة الأوائــل المؤسســن لعلــم النحــو مــع النــص القــرآني مــن 

لــدن ســيبويه إلى أن تطــورت القواعــد في مؤلفاتهــا واســتقرت عــى الوضــع الــذي هــي عليــه الآن. 
ــم لا  ــر في كتبه ــح ظاه ــة واض ــم العربي ــتغلين بعل ــن المش ــوارثَ ب ــد المت ــراض المُْتعََمَ ــذا الإع  ه
ــا بورثــة هــذا العلــم أن يعيــدوا النظــر فيــا وضعــه أســافهم  يحتــاج إلى مزيــد مــن البراهــن، وكان حريًّ
ــن  ــا مم ــوا بجمعه ــعار قام ــه بأش ــغال عن ــرآني، والانش ــص الق ــن الن ــراض ع ــا الإع ــل فيه ــد تَثََّ ــن قواع م
حرصــوا عــى وصفهــم الثقــات، ثــم إعــادة صياغــة النحــو بمــا يوافــق هــذا النــص الموثــق غايــة التوثيــق 
مــع غــره مــن المصــادر الأخــرى، يقــول الأســتاذ ســعيد الأفغــاني :« فهــم يريــدون بنــاء قواعدهــم عــى 
ــك، ومــن أعــرابي في الشــال   ــة ومــن تل ــة وشــعرية مــن هــذه القبيل ــا نثري كلام العــرب فيجمعــون نتف
إلى امــرأة في الجنــوب، ومــن شــعر لا يعــرف قائلــه إلى جملــة غــر منســوبة، يجمعــون هــذا إلى أقــوال 
معروفــة مشــهورة، ويضعــون قواعــد تصــدق عــى أكــر مــا وصــل إليهــم بهــذا الاســتقراء الناقــص الــذي 
ــدون  ــة يري ــس منطقي ــد بمقايي ــذه القواع ــددون ه ــم يس ــع، ث ــة في الجم ــة محكم ــتند إلى خط لا يس
اطرادهــا في الــكلام، حتــى إذا أتــت أحدهــم قــراءة صحيحــة الســند تخالــف قاعدتــه القياســية، طعــن 
فيهــا وإن كان قارئهــا أبلــغ وأعــرب مــن كثــر ممــن يحتــج النحــوي بكلامهــم، فــا اســتقراؤه كامــل أو 
كاف، ولا لشــواهده التــي اســتند إليهــا بعــض مــا للقــراءة الصحيحــة مــن القــوة »))20((. لقــد أدرك كثــر 
ــه النــص القــرآني مــن غمــط في كتــب النحــاة وتفكــر أوائلهــم وأكــر  مــن المنصفــن حجــم مــا تعــرض ل

متأخريهــم، غمــط ينفــي أن يكــون أصــل النشــأة حفاظــا عليــه أو مــن أجــل حمايتــه مــن اللحــن إذ إنهــم 

انصرفــوا عنــه وعــن الاحتجــاج بــه، أو ترجيــح مــا يعــارض قواعدهــم.                                                

 يقــول الباحــث محمــد ناجــي حســن :« فــإن معظــم النحويــن انصرفــوا عــن الاستشــهاد بالقــرآن، 

رافضــن الاحتجــاج بــه في تأصيــل قواعــد النحــو »)21(. ويؤكــد الدكتــور محمــد عيــد ذات المعنــى مضيفــا 
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

كــون الانــراف مقصــودا يقول:«لقــد صرف النحــاة أنفســهم قصــدا عــن الاحتجــاج بالقــرآن والحديــث 

»)22( ويؤكــد د. يحيــى عبــد الــرؤوف جــر ذلــك لافتــا النظــر لاهتــام النحــاة بالشــاهد الشــعري:« حظــي 

الشــاهد الشــعري بمكانــة تفــوق الشــواهد القرآنيــة وشــواهد الحديــث:)23(. ويســتطيع الناظــر في كتــاب 

ســيبويه المتتبــع شــواهده أن يلحــظ بــا عنــاء كبــر موقفــه مــن النــص القــرآني كــا وكيفــا ، يقــول الباحــث 

الأســتاذ أمــان اللــه حتحــات :« بلــغ عــدد الشــواهد القرآنيــة في كتــاب ســيبويه ســبعة وتســعين وثلاثمائــة 

ــا وخمســن  ــه الشــواهد الشــعرية ألف ــت في ــذي بلغ ــت ال ــرة، في الوق ــر م ــرر غ ــا تك ــا م شــاهد ، منه

شــاهدا ...«)24( ويؤكــد نفــس الباحــث مســألة الإعــراض ، فيوضــح أن النحــاة لم يتعاملــوا مــع نــص القــراءات 

ــا  ــة بقدســية، إنم ــراءات القرآني ــم لم ينظــروا إلى الق ــال :« عــى أنه ــدس ، ق ــص مق ــه ن ــة عــى أن القرآني

تعاملــوا معهــا عــى أنهــا لغــات عربيــة تمثــل لســان قارئيهــا وانتماءاتهــم القبليــة والمكانيــة »)25( ثــم إنــه 

مــن تمــام إعراضهــم عــن اســتعمال النــص القــرآني في التقعيــد النحــوي الاســتعمال اللائــق بــه وصفــوا كل 

آيــة عارضــت تقعيدهــم بمــا لا ينبغــي، يقــول الدكتــور مهــدي المخزومــي :« فــا وافــق أصولهــم قبلــوه، 

ومــا أباهــا رفضــوا الاحتجــاج بــه ووصفــوه بالشــذوذ »)26(  وقــد تكــرر ذلــك مــن باحثــن كثيريــن وصفــوا 

القــراءات بذلــك. ويــأتي هــذا المبحــث ليرســم مظاهــر الإعــراض التــي طــال الحديــث عنهــا مــن العلــاء 

والباحثــن، ويضــع هــذا الإعــراض في ثلاثــة مطالــب واضحــة أشــد الوضــوح، هــي مــا يــأتي.  

المطلب الأول:الشاهد القرآني تمثيلا:
  علــم النحــو » مــن أحــوج العلــوم العقليــة إلى التمثيــل عليهــا، فمنطلقاتــه الرياضيــة أو الفلســفية أو الفقهيــة 

عصبيــة عــى الناشــئة، ويضحــى التمثيــل عليــه خطــوة أولى مهمــة في تقربيــه للأذهــان وبلوغــه حــد الإفهــام«)27(

ــة  ــدة نحوي ــا لقاع ــاة تطبيق ــه النح ــوع يضع ــب مصن ــو :« تركي ــوي ه ــدرس النح ــال في ال ــل أو المث  فالتمثي

ومثــالا عليهــا أو هــو الوســيلة التــي يلجــأ إليهــا المتكلــم لتوضيــح فكرتــه وتطبيقــا لصحــة قولــه »)28( . ويعرفــه د. حســن 

خميــس الملــخ بأنــه :« مــا يــأتي بــه دليــا عــى انطبــاق القاعــدة النحويــة عــى التركيــب المســتعمل »)29( وهــو عــى مــا 

نــص عليــه التعريــف الثــاني لا يلــزم أن يكــون مــن مصنــوع النحــاة بــل يمكــن أن يكــون نصــا مــن نــر أو نظــم عــى 

مــا يلقــى الناظــر أحيانــا في كتــب القواعــد ، وقــد نــص عــى ذلــك الألــوسي في تعريفــه للمثــال ، فقــال :« اعلــم أن 
المثــال هــو الجــزئي الــذي يذكــر لإيضــاح القاعــدة  وإيصالهــا إلى فهــم المســتفيد ... فــإن كل مــا يصلــح شــاهدا يصلــح مثــالا 

ولا عكــس »)30( ، ولكــن محمــد ناجــي حســن يجعــل للمثــال بعــدا آخــر، فهــو :« بمثابــة الشــارح والكاشــف لــكلام 

ــا أو التوكيــد عــى صحــة القــول »)31( وكان المنتظــر  صاحبــه يــؤتى بــه عنــد تعــذر الفهــم أحيانــا وعنــد التطبيــق أحيان

ــط النشــأة  ــاس هــذا مــن رب ــوم الن ــخ النحــو إلى ي ــي تــري في تاري ــاء عــى الدعــوى الت مــن النحــاة بن

بالحفــاظ عــى النــص القــرآني، أقــول: كان مــن المنتظــر أن تمتلــئ كتــب القواعــد مــن لــدن ســيبويه بأمثلــة 

قرآنيــة وشــواهد قرآنيــة تقــرب القاعــدة المدروســة لأذهــان المتعلمــن، وتربــط بــن علــم النحــو ومتعلميــه 

والغايــة التــي مــن أجلهــا كان.

لكــن المدقــق في كتــب النحــو المطولــة التــي حــوت اســتدلالات النحــاة لمــا يرونــه تقعيــدا للغــة 

العــرب يجــد ظاهــرة مطــردة تــي بصــورة ظاهــرة، بــل تــدل دلالــة بينــة عــى مــا يذهــب إليــه البعــض 

مــن تعمــد أكــر النحويــن إبعــاد الشــاهد القــرآني مــن مصــادر التقعيــد النحــوي أو عــى الأقــل إهمالــه، 

ــة دون  ــة مصنوع ــد بأمثل ــن القواع ــر م ــدد كب ــل لع ــاة في التمثي ــاد النح ــل في اعت ــرة تتمث هــذه الظاه
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التمثيــل القــرآني مــع وجــود ذلــك المثــال في نصــوص القــرآن الكريــم. وجــه الغرابــة هنــا والتناقــض مــع 

مــا ذاع في الــدرس النحــوي مــن بنــاء القواعــد صيانــة لذلــك النــص المقــدس، أن ذلــك التصــور الشــائع كان 

واجبــا أن يترتــب عليــه اعتــاد هــذا النــص في أمثلتهــم وشــواهدهم بيــد أن ذلــك لم يكــن إلا تصــورا ينقضه 

واقــع القواعــد في كتــب النحــاة، إذ إنهــم مثلــوا للعديــد مــن القواعــد بأمثلــة مصنوعــة بديــا عــن المثــال 

القــرآني مــع وجــوده وشــيوعه لديهــم ولــدى غيرهــم، ولم يكــن هــذا الإهــال للقــرآن تمثيــا وقفــا عــى 

الســابقين مــن النحــاة أو ممــن كان لهــم موقــف مــن القــراء والقــراءات القرآنيــة بــل شــمل هــذا الإهــال 

النحــاة المتأخريــن الذيــن شــاع عنهــم حــرص عــى الاحتجــاج بالقــرآن  عــى نحــو مــا  ذكــر بعضهــم)32( .

 هــذه القضيــة تمــأ كتــب قواعــد النحــو بصــورة لافتــة، وســوف أدلــل عــى ذلــك الجانــب مــن 

ــا فقــط تطبيقــا لضوابــط النــر: القصــور والإهــال بثــاث قضاي

القضية الأولى: في علامات الفعل:
 يقــول ابــن هشــام:« ينجــي الفعــل بأربــع علامــات: إحداهــا: تــاء الفاعــل متكلــا كان كـــ قمــت 

أو مخاطبــا نحــو: تباركــت. الثانيــة: تــاء التأنيــث الســاكنة، كـــ قامــتْ، وقعــدتْ ... الثالثــة: يــاء المخاطبــة: 
اغِرِيــنَ« )33( نَ الصَّ ــا مِّ كقومــي ... الرابعــة نــون التوكيــد شــديدة وخفيفــة: نحــو:« لَيُسْــجَنَنَّ وَلَيَكُونً

  فابــن هشــام وهــو ممــن يتدثــر بــه البعــض في تبرئــة النحــاة مــن قضيــة الطعــن والإهــال الــذي 

جــرى عــى الشــاهد القــرآني ـ يمثــل لعلامــات الفعــل بأمثلــة مصنوعــة خــا المثــال الأخــر الخــاص بنــوني 

التوكيــد فمثــل لتــاء الفاعــل بـــــ) قمــت بالضــم، وتباركــت فتحــا للمذكــر، وكــرا للمؤنــث(، ولتــاء التأنيث 

بــــ )قامــت وقعــدت( وليــاء المخاطبــة )بقومــي( وعــى الرغــم مــن كــون مــا مثــل بــه عربيــا فصيحــا، إلا 

أنــه لا يجــاري أمثلــة القــرآن التــي تمتلــئ بــه صفحاتــه في القضيــة محــل التمثيــل. وهــذه جزئيــة تكــررت 

إلى حــد بعيــد عنــد النحــاة كافــة، فيمثــل أحدهــم لقاعــدة مــا بأمثلــة مصنوعــة وفي جزئيــة منهــا يــأتي 

بمثــال قــرآني، وهــذا التعامــل يثبــت بمــا لا يــدع مجــالا لريــب أن النحــاة أهملــوا تفعيــل النــص القــرآني في 

التمثيــل للقواعــد، إذ إنهــم لــو اعتنــوا بالنــص الكريــم، وحرصــوا عــى ربطــه بعلــم النحــو لأحصــوا مــن 

ــإن  ــوع في الاحتجــاج، ف ــال المصن ــم اعتمــدوا المث ــالا أو شــاهدا، لكنه ــا كان يمكــن أن يكــون مث ــرآن م الق

وردت الآيــة في أذهانهــم عرضــا أتــوا بهــا كــا فعــل ابــن هشــام هنــا، وكــا ســيفعل في غــره.

 أمــا مــا نحــن بصــدده مــن علامــات الفعــل التــي مثــل لهــا ابــن هشــام بأمثلــة مصنوعــة دون 

ــة. ــم واضحــة بين ــم، فقــد وردت في النــص الكري ــة القــرآن الكري أمثل
 فمثال تاء الفاعل متكلما)فررت وخفتكم من قوله تعالى :« فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّ خِفْتُكُمْ »)34(

ؤلَُءِ يَنطِقُونَ » )35( .  ومثاله تاء الفاعل مخاطبا )علمتَ(، من قوله تعالى :« لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰ

 ومثله تاء الفاعل مخاطبة )حفتِ( من قوله تعالى :« فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ«)36( .

يهِ«)37( .  ومثله تاء التأنيث)قالت( قوله تعالى :« وَقَالتَْ لِخُْتِهِ قُصِّ

بِ وَقَرِّي عَيْنًا«)38( .  ومثال ياء المخاطبة )كلي واشربي وقري( من قوله تعالى:«« فَكُلِ وَاشَْ

ــن هشــام اســتعان  ــرا في هــذه الدراســة ، هــو :  أن اب ــرر كث ــر ســوف يتك  وأود أن أشــر إلى أم

بالمثــال القــرآني في جــزء مــن قواعــد البــاب، واســتبدل بــه في البقيــة المثــال المصنــوع، ولعــل تمثيــل ابــن 
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

ــن مهمــن :  ــت أمري هشــام في بعــض المواضــع دون بعــض يثب

الأول : هــو أن التمثيــل القــرآني للقواعــد كان ممكنــا وفي مقــدور النحــاة لــو أردوا ذلــك وأجهــدوا 

أنفســهم فيــه .

 الثــاني : وهــو أن التمثيــل لبعــض القواعــد دون بعــض يثبــت أن بعــض القواعــد التــي مثــل لهــا 

النحــاة بأمثلــة مصنوعــة مــع وجــود الأمثلــة القرآنيــة تثبــت دعــوى الإعــراض عــن النــص القــرآني .

القضية الثانية: في بناء الفعل وإعرابه.

 قــال ابــن هشــام:« والفعــل ضربــان: مبنــي وهــو الأصــل، ومعــرب وهــو بخلافــه. فالمبنــي نوعان: 

أحدهــا المــاضي، وبنــاؤه عــى الفتــح كـــرب، وأمــا ضربــت ونحــوه فالســكون عــارض أوجبــه كراهتهــم 

تــوالي أربــع متحــركات فيــا هــو كالكلمــة الواحــدة وكذلــك ضمــة ضربــوا عرضــة لمناســبة الــواو. الثــاني: 

الأمــر، وبنــاؤه عــى مــا يجــزم بــه مضارعــه، فنحــو اضرب مبنــي عــى الســكون، ونحــو:« اضربــا » مبنــي 

عــى حــذف النــون، ونحــو: اغــز مبنــي عــى حــذف آخــر الفعــل »)39( ومثلــه فعلــه ابــن عقيــل، فقــال:« 

والمبنــي مــن الأفعــال ضربــان: أحدهــا: مــا اتفــق عــى بنائــه وهــو المــاضي وهــو مبنــي عــى الفتــح نحــو 

ضرب وانطلــق مــا لم يتصــل بــه واو جمــع فيضــم أو ضمــر رفــع متحــرك فيســكن. والثــاني: مــا اختلــف 

ــد البصريــن ومعــرب عنــد  ــي عن ــه مبنــي وهــو فعــل الأمــر نحــو اضرب وهــو مبن ــه والراجــح أن في بنائ

الكوفيــن.)40( والعبــارة ذاتهــا جــاءت في شرح الأشــموني، فيقــول:« »وَفِعْــلُ أمَْــرٍ« وَفعــل »مُــيِ بنُِيَــا« عــى 

الأصــل في الأفعــال: الأول عــى مــا يجــزم بــه مضارعــه مــن ســكون أو حــذف، والثــاني عــى الفتــح: لفظــا 

كــرب، أو تقديــرا كرمــي، وبنــي عــى الحركــة لمشــابهته المضــارع في وقوعــه صفــة وصلــة وخــرا وحــالا 

وشرطــا، وبنــي عــى الفتــح لخفتــه. وأمــا نحــو: »ضربــت« و«انطلقنــا« و«اســتبقن« فالســكون فيــه عــارض 

ــه،  ــع متحــركات فيــا هــو كالكلمــة الواحــدة، لأن الفاعــل كالجــزء مــن فعل ــوالي أرب ــه كراهتهــم ت أوجب
وكذلــك ضمــة »ضربــوا« عارضــة أوجبهــا مناســبة الــواو.)41(

   فالنحــاة تحدثــوا عــن بنــاء الفعــل المــاضي والفعــل الأمــر دون مثــال قــرآني واحــد، بــل وضعــوا 

أمثلــة مصنوعــة بديلــة عنــه عــى الرغــم مــن وجــود هــذه الأمثلــة وشــيوعها في آي الذكــر الحكيــم.

 فمــن بنــاء المــاضي عــى الفتح)ختــم( مــن قولــه تعــالى :« خَتَــمَ اللّــهُ عَــىَ قُلُوبِهــمْ«)42(. ومــن بنــاء 

المــاضي مــع اتصــال الفعــل بتــاء التأنيث)قالــت( مــن قولــه :« قَالَــتِ امْــرَأةَُ الْعَزِيــزِ«)43(. ومــن بنائــه عــى 

الفتــح مــع الاتصــال بألــف الاثنين)بلغــا( مــن قولــه تعــالى :«فَلَــاَّ بَلَغَــا مَجْمَــعَ بَيْنِهِمَ نسَِــيَا حُوتهَُــاَ«)44(.

  أمــا بنــاؤ المــاضي عــى الســكون، فأمثلتــه واضحــة في الكتــاب الكريــم وضوحــا يبعــث الحــرة في 

نفــس الباحــث.  

ــا  ــوا بَِ ــه تعــالى :«وَآمِنُ ــاء الفاعل)أنزلــت( مــن قول ــه بت ــاء المــاضي عــى الســكون لاتصال فمــن بن

ــمْ«)45( باتصــال التــاء الدالــة عــى المتكلــم بالفعــل أنــزل . ــاَ مَعَكُ ــا لِ قً ــزَلتُْ مُصَدِّ أنَـْ
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 ومثال بناء الماضي على السكون مع تاء المخاطب)كفرتَ( من قوله تعالى :
» أكََفَرتَْ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن ترَُابٍ«)46(

باتصال تاء الفاعل مخاطبا بالفعل كفر .

 ومثال بناء الماضي على السكون مع تاء المخاطبة)خفت( من قوله تعالى :

» فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَألَْقِيهِ » )47(.

 ومثال بناء الماضي على السكون مع ناء الفاعلين)أرسلنا( من قوله تعالى:

»« إنَِّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ »)48( .

 ومثال بناء الماضي على الضم لاتصاله بواو الجماعة)جاؤوا( من قوله تعالى :
» وَجَاءُوا أبَاَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ »)49(

أما فعل الأمر، فمثال بنائه على السكون صحيح الآخر)اسكن( من قوله تعالى :
» اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ » )50(

 ومثال بناء الأمر على السكون مع اتصاله بنون الإناث)أقمن وآتين وأطعن( من قوله تعالى: 

كَاةَ وَأطَِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ »)51( . لَةَ وَآتِيَن الزَّ »« وَأقَِمْنَ الصَّ

 ومثال بنائه على حذف حرف العلة)ادعُ( من قوله تعالى :
»«ادْعُ إِلَ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ...«)52(

نيَْا«)53( . ارَ الْخِرةََ وَلَ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ ، وقوله :«وَابْتَغِ فِيمَ آتاَكَ اللَّهُ الدَّ

 ومثال بنائه على حذف النون مع واو الجماعة)حافظوا( من قوله تعالى :

لَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِيَن »)54( . لَوَاتِ وَالصَّ » حَافِظوُا عَلَ الصَّ

ومثاله مع ألف الاثنين: 

»« اذْهَبَا إِلَٰ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَىٰ »)55( .

ــعَ  ــجُدِي وَارْكَعِي مَ ــكِ وَاسْ ــي لِرَبِّ ــمُ اقْنُتِ ــا مَرْيَ ــالى :«يَ ــه تع ــة قول ــا المخاطب ــع ي ــه م  ومثال
ــنَ«)56( اكِعِ الرَّ

 كل ذلــك أهملــه ابــن هشــام وغــره مســتعيضا عنــه بجمــل مــن عنــد نفســه، لكنــه تذكــر المثــال 

القــرآني في حديثــه عــن بنــاء المضــارع فقــال: 

»والمعــرب: المضــارع نحــو يقــوم لكــن بــرط ســامته مــن نــون الإنــاث ونــون التوكيــد المبــاشرة، 

فإنــه مــع نــون الإنــاث يبنــى عــى الســكون نحــو:« وَالْمُطَلَّقَــاتُ يَتَبََّصْــنَ بِأنَفُسِــهِنَّ �ثلََثـَـةَ قُــرُوءٍ » ومــع 

 فِ الْحُطَمَــةِ ...« )57( .  لَيُنْبَذَنَّ نــون التوكيــد المبــاشرة مبنــي عــى الفتــح، نحــو قولــه تعــالى:« كَلَّ

  ولا ريــب أن الجمــل المصنوعــة حلــت محــل الآي القــرآني في أمثلــة بــاب الفعــل كــا حلــت في 

غــره عــى مــا ســيتضح لاحقــا.

القضية الثالثة:
في مسألة نصب ياء المتكلم. 

قال ابن هشام في حديثة عن نصب ياء المتكلم:
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

ــو  ــل فنح ــا الفع ــة، فأم ــون الوقاي ــا ن ــب قبله ــت وج ــل أو لي ــم فع ــل أو اس ــا فع ــإن نصبه » ف

دعــاني ويكرمنــي وأعطنــي ...«.)58( والعبــارة ذاتهــا تكــررت عــن كثــر مــن النحــاة، ربمــا بــذات الألفــاظ 

عــى النحــو الآتي:

)1( يقــول الشــيخ خالــد الأزهــري:« »فــإن نصبهــا فعــل أو اســم فعــل أو ليــت، وجــب قبلهــا نــون 

الوقايــة«؛ لنفــي الفعــل أو شــبهه مــن نظــر مــا لا يدخلــه، وهــو الكــر الشــبيه بالجــر، ولتقــي مــا بنــي 

عــى الأصــل وهــو الســكون مــن الخــروج عــن ذلــك الأصــل. »فأمــا الفعــل فنحــو: دعــاني« في المــاضي، »و: 

يكرمنــي« في المضــارع، »و: أعطنــي« في الأمــر، وهــذه الثلاثــة ملازمــة للفعليــة، »وتقــول« فيــا تــردد بــن 

الفعليــة والحرفيــة: »قــام القــوم مــا خــاني ومــا عــداني وحاشــاني«، بنــون الوقايــة »إن قدرتهــن أفعــالا«، 
فــإن قدرتهــن أحــرف جــر و«مــا« زائــدة؛ أســقطت النــون، وتقديــر الفعليــة هــو الراجــح، فتثبــت النــون.)59(

)2( ويقــول الســيوطي:« ش يلحْــق وجوبــا قبــل يـَـاء المُْتكََلـّـم إنِ نصبــت بِغَــرْ صفــة نــون الوِْقاَيـَـة 

وَذَلـِـكَ بِــأنَ ينصــب بِالفِْعْــلِ مَاضِيــا أوَ مضارعــا وأمــرا كأكرمنــي ويكرمنــي وأكرمنــي متصرفــا كَــاَ مثــل أوَ 

ــو  ــرفْ نحَْ ــو رويــدني وعليكنــي أوَ الحَْ ــا أحســنني وَاســم الفِْعْــل نحَْ ــدا كهبنــي وعســاني وليســني وَمَ جَامِ
إنَِّنِــي وكأننــي وليتنــي ولعلنــي ولكننــي«.)60(

)3( ويقــول الأشــموني:«وَقبَلَْ يـَـا النَّفْــسِ« دون غيرهــا مــن المضمــرات »مَــعَ الفِعْــلِ« مطلقــا »التْـُـزمِْ 

نـُـونُ وِقاَيـَـةٍ« مكســورة، نحــو: »دعــاني«، »ويكرمنــي«، »وأعطنــي«، و«قــام القــوم مــا خــاني«، و«مــا عــداني 

وحاشــاني«، إن قدرتهــن أفعــالا، و«مــا أحســنني إن اتقيــت اللــه«، و«عليــه رجــا ليســني«، ونــدر »ليــي« 

بغــر نــون.«)61(.

ــد  ــي ق ــة ولي ــون وقاي ــزم ... ن ــل الت ــع الفع ــس م ــا النف ــل ي ــل:« وقب ــن عقي ــول اب )4( ويق

ــم ».)62( نظ

ــاء المتكلــم لحقتــه لزومــا نــون تســمى نــون الوقايــة وســميت بذلــك لأنهــا  إذا اتصــل بالفعــل ي
تقــي الفعــل مــن الكــر وذلــك نحــو أكرمنــي ويكرمنــي وأكرمنــي«)63(

فمثل لنصب الفعل بأمثلة مصنوعة مع وجود أمثلة القرآن واضحة في التدليل.

ــو الــركات ابــن الأنبــاري في حديثــه عــن أفعــل التعجــب وكونهــا  ــة ذاتهــا ذكرهــا أب )5( والأمثل

ــوا: الدليــل عــى أنــه فعــل أنــه إذا وُصِــلَ بيــاء  فعــا لا اســا، قــال:« وأمــا البصريــون فاحتجــوا بــأن قال

الضمــر دخلــت عليــه نــون الوقايــة، نحــو »مــا أحَْسَــنَنِي عنــدك، ومــا أظرفنــي في عينــك، ومــا أعلمنــي في 

ظنــك« ونــون الوقايــة إنمــا تدخــل عــى الفعــل لا عــى الاســم، ألا تــرى أنــك تقــول في الفعــل »أرَشَْــدَنِ، 
ــعِدني«)64( وأســعدني، وأبعــدني« ولا تقــول في الاســم »مرشــدني« ولا »مُسْ

ــذه  ــرآن في ه ــوص الق ــاج بنص ــن الاحتج ــن ع ــراص النحوي ــى إع ــدل ع ــا ي ــول وغيره ــذه النق ه

ــك: ــن ذل ــون، وم ــا النحوي ــل به ــن أن ىيمث ــي يمك ــن وجــود النصــوص الت ــم م ــى الرغ ــة ع القضي

)1( فمثال الفعل الماضي:
                                                         » قَالَ نوُحٌ رَبِّ إنَِّهُمْ عَصَوْنِ »)65(.
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وقوله تعالى: 
َ يَكُونُ لِ غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَُ »)66(                                »قَالَ رَبِّ أنََّ

)2( ومثال المضارع قوله تعالى:
                                                             » أتَجَُادِلوُننَِيفِ  أسَْمَء » )67(.

ومنه قوله تعالى:
                                                  » لَئِ بَسَطتَ إِلََّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي«)68(

)3( ومثال الأمر:
                                                      » فَاذْكُرُونِ أذَْكُرْكُمْ »)69(

ومنه قوله تعالى
نْهُمَ اذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ«)70(                              »وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أنََّهُ ناَجٍ مِّ

فالآيــات الســابقة شــاهد عــدل عــى كــون الآيــات القرآنيــة مشــتملة عــى أمثلــة كثــرة صالحــة للتمثيــل 

بهــا عــى القضيــة محــل الدراســة.

القضية الرابعة في إعراب الأسماء الستة :
يبــدو للناظــر منــذ الوهلــة الأولى إهــال كبــر للأمثلــة القرآنيــة التــي شــملت هــذا البــاب جميعــه 

في حالاتــه المختلفــة. 

يقــول ابــن هشــام:« بــاب الأســاء الســتة، فإنهــا ترفــع بالــواو، وتنصــب بالألــف وتخفــض باليــاء، 

وهــي ذو بمعنــى صاحــب، والفــم إذا فارقتــه الميــم، والأب والأخ والحــم، والهــن. ويشــرط في غــر ذو أن 

تكــون مضافــة لا مفــردة، فــإذا أفــردت أعربــت بالحــركات، نحــو » وَلـَـهُ أخٌَ » » إنَِّ لـَـهُ أبَـًـا » و: وَبنََــاتُ الأخَِ 

» ويشــرط في الإضافــة أن تكــون لغــر يــاء المتكلــم، فــإذا أضيفــت لليــاء أعربــت بالحــركات، نحــو:« وَأخَِــي 

هَــارُونُ » و« ربَِّ إِنِّ لَ أمَْلِــكُ إَّل نفَْــيِ وَأخَِــي »، وذو ملازمــة للإضافــة لغــر يــاء المتكلــم فــا حاجــة إلى 

اشــراط الإضافــة لهــا » . ويؤكــد تــرك ابــن هشــام للمثــال القــرآني مــا ذكــره في شرح قطــر النــدا، فقــال:« 

ــف  ــوَاو وتنصــب بِالْل ــع بِالْ ــال فتَرف ــوه وَذُو مَ ــوه وف ــوهُ وحموهــا وهن ــوهُ وَأخَُ ــي أبَ ــتَّة وَهِ ــاَء السِّ الْسَْ

ــتَّة المعتلــة المضافــة  وتجــر بِاليْـَـاءِ ش هَــذَا هُــوَ البَْــاب الأول مِــاَّ خــرج عَــن الأصَْــل وَهُــوَ بـَـاب الْسَْــاَء السِّ

ــن الضمــة وتنصــب  ــة عَ ــوَاو نيَِابَ ــع بِالْ ــا ترف ــال فإَِنَّهَ ــوه وَذُو مَ ــوه وف ــوهُ وحموهــا وهن ــوهُ وَأخَُ ــي أبَ وَهِ

بِالْلــف نيِاَبـَـة عَــن الفتحــة وتجــر بِاليْـَـاءِ نيِاَبـَـة عَــن الكــرة تقَــول جَــاءَنِ أبَــوهُ وَرَأيَـْـت أبَـَـاهُ ومــررت بِأبَِيــهِ 

وكََذَلـِـكَ القَــوْل فِ البْاَقِــي وَشرط إعِْــراَب هَــذِه الْسَْــاَء بالحــروف المَْذْكـُـورةَ �ثلََثـَـة أمُُــور أحَدهَــا أنَ تكــون 

مُفْــردَة فلََــو كَانَــت مثنــاة أعربــت بِالْلــف رفعــا وباليــاء جــرا ونصبــا كَــاَ تعــرب كل تثَنِْيَــة تقَــول جَــاءَنِ 

أبَـَـوَانِ وَرَأيَـْـت أبويــن ومــررت بابويــن وَإنِ كَانـَـت مَجْمُوعَــة جمــع تكســر أعربــت بالحــركات عــى الأصَْــل 

كَقَوْلـِـك جَــاءَنِ آبــاؤك وَرَأيَـْـت آبــاءك ومــررت بآبائــك وَإنِ كَانـَـت مَجْمُوعَــة جمــع تصَْحِيــح أعربــت بِالـْـوَاو 

رفعــا وباليــاء جــرا وباليــاء جــرا ونصبــا تقَــول جَــاءَنِ أبــون وَرَأيَْــت أبــن ومــررت بأبــن وَلم يجمــع مِنْهَــا 

ــو صغــرت أعربــت بالحــركات نحَْــو جَــاءَنِ  هَــذَا الجْمــع إلَِّ الْبَ وَالْخَ والحــم الثَّــانِ أنَ تكــون مكــرة فلََ

ــة أعربــت  ــردَة غــر مُضَافَ ــت مُفْ ــو كَانَ ــة فلََ ــت أبَِيــك ومــررت بأبيــك الثَّالِــث أنَ تكــون مُضَافَ أبَِيــك وَرَأيَْ
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ــون  ــوَ أنَ يك ــر شَط وَهُ طْ الْخَ ــرَّ ــذَا ال ــأب وَلهَِ ــررت ب ــا وم ــت أبََ ــذَا أبَ وَرَأيَْ ــو هَ ــا بالحــركات نحَْ أيَضْ

ــا تكــون مقــدرةَ  ــم أعربــت أيَضْــا بالحــركات لكَِنَّهَ ــاء المُْتكََلّ ــإِن كَانَ يَ ــم فَ ــاء المُْتكََلّ ــهِ غــر يَ المُْضَــاف إلِيَْ

ــوَال الثَّلَثَــة والحــركات مقــدرةَ  ــأبي فيَكــون آخرهَــا مكســورا فِ الْحَْ تقَــول هَــذَا أبي وَرَأيَْــت أبي ومــررت بِ

ــاء نحَْــو أبي وَأخــي وحمــي وَغُلَمِــي...«)71(  ــاَ تقــدر فِ جَمِيــع الْسَْــاَء المضافــة إِلَ اليَْ فِيــهِ كَ

ويقول ابن عقيل في شرح بيت ابن مالك:

أب أخ حم كذاك وهن ... والنقص في هذا الأخير أحسن

يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق

ذكرهــا فترفــع بالــواو وتنصــب بالألــف وتجــر باليــاء نحــو هــذا أبــوه وأخــوه وحموهــا ورأيــت أبــاه 
وأخــاه وحماهــا ومــررت بأبيــه وأخيــه وحميهــا وهــذه هــي اللغــة المشــهورة في هــذه الثلاثــة)72(

فالنحــاة في النصــوص الســابقة لم يمثلــوا لإعــراب الأســاء الســتة المكتملــة الــروط بمثــال واحــد، 

قرآنيــا كان أو مصنوعــا، وقــد جــاءت آيــات الذكــر الحكيــم بأمثلــة عــدة محيطــة بكافــة قواعــد الباب.ومنــه 
)ذو( رفعــا قولــه تعــالى :« وَإنَِّ رَبَّــكَ لَــذُو مَغْفِــرةٍَ لِّلنَّــاسِ عَــىَٰ ظُلْمِهِــمْ »)73(.

بِيل »)74(. هُ وَالْمِسْكِيَن وَابْنَ السَّ  ومن المنصوب قوله :«فَآتَِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّ

 ومن الجر :« بِوَادٍ غَيِْ ذِي زَرْعٍ »)75( .

  و )الأب( رفعا قوله تعالى :« وَأبَُوناَ شَيْخٌ كَبِيرٌ«)76( 

دٌ أبََا أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ »)77(  ونصبا :« مَا كَانَ مُحَمَّ

 أبَِيكُمْ “)78( . وجرا:« ارْجِعُوا إِلَٰ

ــواو رفعــا والألــف  ــا بغــر ال ــال القــرآني لمــا فــارق شرط الإفــراد معرب ــرك ابــن هشــام المث وقــد ت

ــنِْ »)79( ،  ــوَاهُ مُؤْمِنَ ــكَانَ أبََ ــه تعــالى:« فَ ــىً في قول ــك كلمــة الأب مثن ــاء جــرا، ومــن ذل ــا، والي نصب

وقوله تعالى:« وَرَفَعَ أبََوَيْهِ عَلَ الْعَرشِْ »)80( .

 ومن مجيئها جمعًا للتكسير معربة بالعلامة الأصلية:

)رفعا(قوله تعالى« أصََلَتكَُ تأَمُْركَُ أنَ نَّتْكَُ مَا يَعْبُدُ آباَؤُناَ »)81(.

  والنصب قوله تعالى :«قَالوُا وَجَدْناَ عَلَيْهَا آبَاءَناَ«)82( ، 

لِيَن »)83(. ذَافِ  آبَائِنَا الْوََّ والجر قوله تعالى:«وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰ

القضية الخامسة: في تثنية الأسماء.

يقــول ابــن هشــام » وهــو مــا وضــع لاثنــن وأغنــى عــن المتعاطفــن كـــ) الزيــدان والهنــدان( ، فإنه 

يرفــع بالألــف ويجــر وينصــب باليــاء المفتــوح مــا قبلهــا المكســور مــا بعدهــا ، وحملــوا عليــه أربعــة ألفــاظ: 

اثنــن واثنتــن مطلقــا ، وكلا وكلتــا مضافــن لمضمــر ، فــإن أضيفــا لظاهــر لزمتــه الإضافــة »)84(.

 فابــن هشــام أوجــز في تعريفــه بيــان حــركات إعــراب المثنــى ممثــا بمثالــن غــر دالــن عــن إعرابــه 

) رفعــا ونصبــا وجــرا ( تــاركا أمثلــة قرآنيــة عديــدة مشــتملة عــى حكــم جميعــا وملحقاتــه.

أنَعَْــمَ  يَخَافُــونَ  رَجُلَنِ مِنَ الَّذِيــنَ  :«قَــالَ  تعــالى  قولــه  مــن  رجــان(  ذلك)رفعــا  ومــن   

.)85 (». . . عَلَيْهِــاَ    للَّهُ ا
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د. طارق محمود محمد محمود 	

 ومثاله نصبا)رجلين( من قوله تعالى :« فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيِْ يَقْتَتِلَنِ«)86(.

 ومثاله جرا)فئتين( من قوله تعالى :« قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌفِ  فِئَتَيِْ الْتَقَتَا “)87(.

 كذلك جاءت أمثلة القرآن موضحة إعراب الملحق بالمثنى.

نكُمْ “)88(.  ومنه)اثنان( رفعا من قوله تعالى :« ... اثنَْانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ

.)89(» أنِْ اثنَْيِْ وَمِنَ الْمَعْزِ اثنَْيِْ نَ الضَّ  ومنه قوله تعالى)اثنين( نصبا من قوله تعالى :« مِّ

 وفي حال التركيب مع العشرة رفعا)اثنتا( من قوله تعالى :«فَانفَْجَرتَْ مِنْهُ اثنَْتا عَشْةََ عَيْناً »)90(.

 ومن التركيب مع العشرة نصبا)اثني( من قوله تعالى :« وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثنَْيْ عَشََ نقَِيبًا »)91(.

الْكِــرََ  عِنْــدَكَ  يَبْلُغَــنَّ  ــا  إمَّ  »: تعــالى  قولــه  مــن  لمضمــر  مضافــة  )كلا(  الملحقــات  ومــن   

أحََدُهُمَ أوَْ كِلَهُــاَ«)92( ، وكــذا جــاء النــص القــرآني موضحــا إعــراب )كلا وكلتــا( بالعلامــات المقــدرة حــال 
نْهُ شَــيْئًا »)93( الإضافــة للظاهــر، ومــن ذلــك قولــه تعــالى :«كِلْتَــا الْجَنَّتَــنِْ آتـَـتْ أكُُلَهَــا وَلَمْ تظَْلـِـم مِّ

حيث جاءت)كلتا( معربة مبتدأ بالعلامة المقدرة.

المطلب الثاني:الشاهد القرآني استشهادا.
      يقصــد بالاستشــهاد: نــص ينتمــي لعــر الاحتجــاج، الشــاهد : الحجــة عــى قضيــة مــن قضايــا النحــو 

ــه، فالشــاهد :« الخــر القاطــع  العــربي ، هــذا النــص يعــده النحــاة أساســا للقاعــدة ينبغــي احترامــه والإذعــان ل

الموثــق يســتعمله اللغــوي أو النحــوي أو المفــر ... ويكــون في العربيــة آيــة قرآنيــة أو بيــت شــعر أو حديثــا نبويــا 

... يــورد للاحتجــاج أو الاســتدلال بــه عــى قــول أو رأي »)94(.

 فالشواهد تأتي في الأصل لإثبات صحة القاعدة، قال الألوسي:

ــوق  ــرب الموث ــوال الع ــن أق ــول م ــل أو ق ــن التنزي ــة م ــدة كآي ــات القاع ــر لإثب ــذي يذك ــو ال ــاهد ه » الش

)95(»... بعربيتهــم 

 أو هــو :« إثبــات صحــة قاعــدة، أو اســتعمال كلمــة أو تركيــب بدليــل نقــي صــح ســنده إلى عــربي فصيــح ســليم 

الســليقة » )96( 

وهــذا المبحــث يــدور حــول النــص القــرآني احتجاجــا، فيرصــد احتجــاج النحــاة للقاعــدة بالأشــعار دون 

شــواهد القــرآن مــع وجــوده رغــم مــا بينهــا مــن فــوارق في التوثيــق والثبــوت والفصاحــة، فشــواهد النحــاة 

ــه  ــا مــا جــاء فــردا لا ســند ل ــه ســند مــن كلام العــرب، ومنه ــا مــا ل ــا المجهــول والمنســوب، وفيه الشــعرية فيه

ــت عــى هــذه الشــواهد مــع إمــكان الاحتجــاج بالشــواهد  ــرة  بنُي ــا قواعــد كث ــك وجدن ــل، ورغــم ذل ولا مثي

القرآنيــة، وقــد صــدق الأســتاذ ســعيد الأفغــاني في وصــف عمــل النحــاة إذ قــال :«... حتــى إذا أتــت بعضهــم قــراءةٌ 
صحيحــة الســند تخُالــف قاعدتــه القياســية، طعَــن فيهــا، وإن كان قارئهــا أبلــغَ وأعــرب مــن كثــرٍ ممــن يَحتــج النحــوي 

بكلامهــم! »)97(« 

ــب  ــر جــدا في كت ــق كث ــل والتطبي ــن التأصي ــض ب ــن مظاهــر التناق ــر م ــب أن هــذا المظه ولا ري

القواعــد غــر أني ســألتزم بعــرض ثــاث قضايــا فقــط )تطبيقــا لمعايــر النــر(، وهــذه القضايــا عــى النحــو 

الآتي:

القضية الأولى: المبتدأ الوصف الرافع لمكتف به عن الخبر:
 اشــرط ابــن هشــام لكــون المبتــدأ مكتفيــا بمرفوعــه ســبقه بنفــي أو اســتفهام قــال ابــن هشــام :« 

ولا بــد للوصــف المذكــور مــن تقــدم نفــي أو اســتفهام نحــو :
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

أقََاطِنٌ قَوْمُ سَلْمَى أمَْ نوََوْا ظَعَنَا     إنِْ يَظْعَنُوا فَعَجِيبٌ عَيْشُ مَنْ قَطَنُوا.  »)98(

       وهذا شاهد لا يصح الاحتجاج به قال الشيخ محمد محيي الدين واصفا الشاهد:

»لم ينسب إلى قائل معين.«)99( :

واحتج بشاهد آخر مجهول:

يَ أنتما      إذَِا لَمْ تكَُوناَ لِ عَلَ مَنْ أقَُاطِعُ  خليليَّ ما وافٍ بعهدِّ

وعــى الرغــم مــن هــذه الجهالــة المطلقــة للشــاهدين فــإن ابــن هشــام احتــج بهــا معرضــا عــن 

الاحتجــاج بالشــاهد القــرآني الــذي ورد مؤيــدا لهــذه القاعــدة وذلــك قولــه تعــالى:

              » قَالَ أَرَاغِبٌ أنَتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ »)100( .

 فأنت فاعل سد مسد الخبر رفعه المبتدأ الوصف واكتفى به، وكذلك قوله تعالى :

» وَيَسْتَنبِئُونكََ أحََقٌّ هُوَ » )101(

 فحق مصدر في معنى اسم الفاعل ، أي : أثابت هو .

القضية الثانية :
شرط الحروف العاملة عمل ليس .

قال ابن هشام في شرط عمل )ما( :« ألا يتقدم الخبر »)102( واحتج لذلك بقوله : 
لٌ قَوْمِي فَأخَْضَعَ لِلعِدَا ... وَلَكِنْ إذَا أدَْعُوْهُمُ فَهُمُ هُمُ “)103( وَمَا خُذَّ

 قــال المحقــق :« ولم أقــف لهــذا البيــت عــى نســبة ولا عــرت لــه عــى ســوابق أو لواحــق »)104( 

ورغــم هــذا الطعــن في الاحتجــاج بــه للجهالــة نجــد النحــاة يقدمونــه مــع الإعــراض عــن قولــه تعــالى :
»مَا لكَُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ »)105(

فالخبر هنا )لكم شبه جملة ( والمبتدأ )ملجأ( مجرور لفظا مرفوع محلا ، لأن )من ( زائدة.

     وفي إعــال )لا( ، قــال:« وأمــا لا فإعمالهــا عمــل ليــس قليــل ويشــرط لهــا الــروط الســابقة 

ماعــدا الــرط الأول ، وأن يكــون المعمــولان نكرتــن، والغالــب أن يكــون خبرهــا محذوفــا حتــى قيــل بلــزوم 

ذلــك . كقولــه:

فأنا ابنُْ قيَْسٍ لاَ برَاَحُ .

والصحيح جواز ذكره كقوله : 

ءٌ عَلَ الأرضِْ باَقِيَا ... وَلاَ وَزَرٌ مِما قضََ اللَّهُ وَاقِيَا تعَزَّ فلَا شَْ

 وقــد أجــاز ذكــر خــر )لا( بشــعر مجهــول ، قــال فيــه المحقــق :« وهــذا البيــت مــن الشــواهد التــي 

لم يذكــروا لهــا قائــا معينــا »)106( تــاركا قولــه تعــالى » ... لَ بَيْــعٌ فِيــهِ وَلَ خُلَّــةٌ وَلَ شَــفَاعَةٌ«)107(وكذا قولــه :« 

فَــاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ يَحْزنَـُـونَ” »)108( فالآيتــان كقــول المجهــول الســابق : فــا شيء عــى الأرض باقيــا 
. ولقــد أقــر النحــاة بجــواز كونهــا عاملــة )109(

وقــد تــرك ابــن هشــام الشــواهد التــي تثبــت الإهــال مــع أحــد الــروط كــرط ألا يتقــدم الخــر، 

وكــون المعمولــن نكرتــن، وقــد جــاء ذلــك بالنــص القــرآني .

ــمْسُ يَنْبَغِــي لَهَــا   فــالأول في قولــه تعــالى :« لا فِيهَــا غَــوْلٌ »)110( ، والثــاني في نحــو قولــه :« لَ الشَّ
أنَْ تدُْركَِ الْقَمَــرَ »)111(
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القضية الثالثة: في جواز تأنيث الفعل للفاعل .

قال ابن هشام :« ويجوز الوجهان في مسألتين :

 إحداهما: المنفصل كقوله :

لقد ولد الأخيطلَ أمُّ سُوءٍ

      وقولهــم : حــر القــاضي اليــوم امــرأة ، والتأنيــث أكــر إلا إن كان الفاصــل إلا فالتأنيــث خــاص 

.)112(« بالشعر 

ــن شــواهد،  ــرآني م ــص الق ــج بالشــاهد الشــعري معرضــا عــا ورد في الن ــا احت ــن هشــام هن  فاب

ــه: ومن

 )أحاطت( من قوله تعالى :« بلى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً   وَأحََاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ..«)113(.

 فقد أنث الفعل أحاطت جوازا ، لأن فاعله مؤنث مجازي منفصل.

بِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ »)114(. ن رَّ  ونحو)جاءه( من قوله تعالى :« فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّ

ــمْسُ   الثانيــة : قــال ابــن هشــام : » وفي المجــازي التأنيــث نحــو قولــه تعــالى:« وَجُمِــعَ الشَّ

ــث  ــة مؤن ــة ، والجماع ــى الجماع ــا في معن ــع ، لأنه ــع والجم ــم الجم ــس واس ــم الجن ــه اس وَالْقَمَرُ« ومن

ــمْسُ وَالْقَمَــرُ« »قَالَــتِ الأعَْــرَابُ آمَنَّــا«، وأورقــت الشــجر  مجــازي ، فلذلــك جــاز التأنيــث نحــو« وَجُمِــعَ الشَّ
بَ بِــهِ قَوْمُــكَ ( ) وقــال نســوة ( وقــال الرجــال وجــاء الهنــود »)115( والتذكــر نحــو : أورق الشــجر ، )وَكَــذَّ

      فالنــص مثــال واضــح عــن الإعــراض عــن الشــاهد القــرآني في جــزء واضــح مــن أجزائــه ، فــإذا  

كانــت النــاذج الســابقة تجــى فيهــا الإعــراض التــام عــن الشــاهد القــرآني في مقابــل الشــاهد الشــعري ، 

فــإن نــص ابــن هشــام الأخــر واضــح فيــه أنــه اعتمــد عــى النــص القــرآني في بعــض أجزائــه ، وأعــرض عنــه 

في بعــض جزئياتــه ، مــا يوضــح بجــاء الفكــرة التــي يــدور حولهــا البحــث ، فابــن هشــام احتــج لاســم 

ــل  ــال ، فمث ــه في الاحتجــاج للجمــع بالمث ــم أعــرض عن الجنــس واســم الجمــع بشــاهدين مــن القــرآن ، ث

بالشــجر تأنيثــا وتذكــرا مــع الاتصــال فقــط عــى الرغــم مــن أن النــص القــرآني شــمل الحــالات الأربعــة،  

تذكــرا وتأنيثــا واتصــالا وانفصــالا .

     فشاهد التأنيث مع الاتصال قوله تعالى :« وَلَمَّ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشَْى »)116(.

 وشاهده مع الانفصال قوله تعالى :« فَلَمَّ جَاءَتهُْمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ...«)117(.

ومن شواهد تذكير جمع التكسير مع الاتصال قوله تعالى :« حَتَّىٰ إذَِا اسْتَيْأسََ الرُّسُلُ »)118(.

ن قَبْلِ... »)119(.  أما التذكير مع الانفصال فشاهده قوله تعالى :« قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ رُسُلٌ مِّ

ــه شــاهد واحــد حــال الاتصــال في  ــن هشــام ل ــه اب ــر ل ــث فقــد ذك ــا جمــع التكســر لمؤن  أم

ــه تعــالى: قول

                    »وَقَالَ نِسْوَةٌ فِ الْمَدِينَةِ« )120(.

وترك شاهد التأنيث مع الانفصال في قوله تعالى :
ةٍ قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلِهَا أمَُمٌ »)121( لِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِ أمَُّ »كَذَٰ

القضية الرابعة :  :. إقامة المصدر مقام فعله.
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

 قــال ابــن هشــام : » وقــد يقــام المصــدر مقــام فعلــه فيمتنــع ذكــره معــه ، وهــو نوعــان : مــا لا 

فعــل لــه ، نحــو : ويــل زيــد وويحــه ، وبلــه الأكــف ... فيقــدر لــه عامــل مــن معنــاه عــى حــد : قعــدت 

جلوســا » ثــم قــال : » أمــا الثــاني : مــا لــه فعــل مــن لفظــه ، وهــو نوعــان : واقــع في الطلــب ، وهــو الــوارد 
دعــاء كـــ ســقيا ورعيــا وجدعــا أو أمــرا أو نهيــا ، نحــو قيامــا لا قعــودا ونحــو فــرب الرقــاب »)122(

     فابــن هشــام في احتجاجــه للقاعــدة في نصــه الســابق يعــرض عــا ورد في النــص القــرآني مــن 

النــوع الأول وهــو مــا لا فعــل لــه ، ومــن ذلــك:

وسَٰ وَيْلَكُمْ لَ تفَْتَوُاْ عَلَ ٱللَّهِ كَذِبًا »)123(.  قوله)ويلكم( من قوله جل شأنه :« قَالَ لَهُم مُّ

 وفي الحالــة الثانيــة وهــي المصــدر الــذي لــه فعلــه ، إذ احتــج لمــا دلّ عــى الأمــر بقولــه تعــالى :« 

فــرب الرقــاب » ، وأعــرض عــا ورد في النــص القــرآني دالا عــى الدعــاء مــن نحــو قولــه تعــالى :« وَالَّذِيــنَ 

كَفَــرُوا فَتَعْسًــا لَهُــمْ » )124( 

ثــم الواقــع بعــد،أو واقــع في الخــر ، وذلــك في مســائل ، ثــم ذكــر منهــا :« أن يكــون مؤكــدا لنفســه 

أو لغــره ، فــالأول الواقــع بعــد جملــة تحتمــل معنــاه ، نحــو :« لــه عــى ألــف عرفــا » أي اعترفــا ،  : والثــاني 

: الواقــع بعــد جملــة تحتمــل معنــاه وغــره، نحــو :« زيــد ابنــي حقــا » و »هــذا زيــد الحــق لا الباطــل » 
و«لا أفعــل ذلــك البتــة »)125(

ــا يعــرض عــا ورد في النــص القــرآني مــن شــواهد القاعــدة ، فمــا ورد مــن نصــب      وهــو هن

ــدَهُ »)126(   ــهُ وَعْ ــفُ اللَّ ــهِ لَ يُخْلِ ــدَ اللَّ المؤكــد لنفســه ، والعامــل فيــه محــذوف وجوبــا قولــه تعــالى :« وَعْ

فوعــد مصــدر محــذوف عاملــه والتقديــر : وعــد اللــه ذلــك وعــدا . والشــاهد الثــاني قولــه تعــالى :« أوُْلَٰئِٓــكَ 

ــا »)127( فحقــا مصــدر مؤكــد لغــره ، والعامــل فيــه محــذوف وجوبــا تقديــره : أحقهــم  هُــمُ ٱلْمُؤْمِنُــونَ حَقًّ

حقــا.

المطلب الثالث:الشاهد القرآني ترجيحا:
الترجيــح مأخــوذ مــن) رجــح( ، وهــو دال عــى الثقــل، يقــال : رجحــت بيــدي شــيئا وزنتــه ، ونظــرت مــا 

ثقلــه)128( :« ومــن هــذا المعنــى اســتعمل فعلــه في بــاب المفاضلــة لتفضيــل أمــر عــى آخــر وتقويتــه بدليــل أو قرينــة 

ــة »)129(، وقــد عرفــه الاصطلاحيــون  ــادة فضــل أو مزي ــك ... لأن الرجحــان بالثقــل لا يكــون إلا لزي ومــا شــابه ذل

بأنــه: إثبــات مرتبــة في إحــدى الدليلــن عــى الآخــر ، أو :« بيــان القــوة لأحــد المتعارضــن عــى الآخــر » )130( أو:« 

تغليــب أحــد المتقابلــن »)131(

ــن  ــه أو إلى م ــال راوي ــوع إلى ح ــح بالرج ــا الترجي ــع فيه ــار فيق ــا الأخب ــي :« أم ــرج ع ــد ف ــال د. محم ق

الحديــث ... »)132( فالــراوي يرجــح بكــرة الــرواة، وقلــة وســائطه، وفقــه الــراوي وعلمــه بالعربيــة، وأفضليته وحســن 

اعتقــاده، وكونــه صاحــب الوقعــة ... وبكــرة المزكــن وحفظــه وزيــادة ضبطــه، كــذا يرجــح بزيــادة الثقــة والفطنــة 

والــورع »)133(

 قــال المقــدسي :«  كــا أطالــوا النظــر عنــد الترجيــح في الســند، كأن يكــون أحدهــا مرســا والآخــر 

مســندا، فالمســند أولى، لأنــه متــى ذكُــر الــراوي أمكــن الســامع الفحــص عــن عدالتــه »)134(

ــر في هــذا المبحــث  ــذي ســوف يظه ــاة ال ــع النح ــادل عــى صني ــم ع ــم حك    هــذا التنظــر المه

الأخــر، فالترجيــح تقديــم لأحــد الدليلــن عــى الآخــر وتقعيــد مــا ينــص عليــه ، والترجيــح يجــب أن يكــون 
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لأقــوى الدليلــن ســندا ومتنــا، والطبيعــي أن يكــون القــرآن الدليــل الراجــح حــال الخــاف بحكــم تقدمــه 

ســندا ومتنــا ، لكــن الملاحــظ أن النحــاة قدمــوا الدليــل الشــعري في كثــر مــن قضايــا النحــو عــى نصــوص 

الكتــاب . وســوف يتبــن ذلــك في القضايــا الثلاثــة الآتيــة :

القضية الأولى : العطف على اسم إن بالرفع قبل استكمال الخبر :
     اختلــف النحويــون في مســألة جــواز العطــف عــى الضمــر المخفــوض دون إعــادة الخافــض ، 

فذهــب البصريــون إلى امتنــاع ذلــك )135( ، معرضــن عــن ترجيــح الجوازبمــا ورد في نصــوص القــرآن، ومــن 

ذلــك:

 قوله تعالى في قراءة حمزة الزيات:« وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تسََاءَلُونَ بِهِ وَالْرَْحَامِ«)136(.

 بجر الأرحام وهي قراءة حمزة أحد القراء السبعة.

وبقوله جل شأنه :« وَيَسْتَفْتُونكََ فِ النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَٰ عَلَيْكُمْ...«)137(.

 فقوله : وما يتلى عليكم معطوف على الضمير في قوله )فيهن(.

 ومن ذلك :« ... وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ »)138(.

 بعطف المسجد على الضمير في به ، 

ــن الســابقتين  ــن هشــام( إلى عــدم جــوازه معرضــن عــن الآيت ــم اب ــد ذهــب البصريون)ومعه وق

ــه مــن إجــازة القاعــدة ،  صارفــن مــا يــدل ظاهرهــا علي

وقــد نقــل ابــن الأنبــاري هــذا التأويــل بقولــه :« أمــا احتجاجهــم بقولــه تعــالى :) ... والأرحــامِ ( 

فــا حجــة لهــم فيــه مــن وجهــن ، أحدهــا : أن قولــه والأرحــام ليــس مجــرورا بالعطــف عــى الضمــر 

الجــر ور ، وإنمــا هــو مجــرور بالقســم ، وجــواب القســم قولــه : ) إن اللــه كان عليكــم رقيبــا ( ، والوجــه 

الثــاني : أن قولــه والأرحــام مجــرور ببــاء مقــدرة غــر ملفــوظ بهــا ، وتقديــره : وبالأرحــام ، فحذفــت لدلالــة 

الأولى عليهــا ... وأمــا قولــه تعــالى :) ... فيهــن ومــا يتــى عليكــم ( فــا حجــة لهــم فيــه أيضــا مــن وجهــن :

ــا لا نســلم أنــه في موضــع جــر ، إنمــا هــو في موضــع رفــع بالعطــف عــى ) اللــه(    أحدهــا : أن

ــرآن ، وهــو أوجــه  ــم ، وهــو الق ــى عليك ــا يت ــن م ــم فيه ــن ويفتيك ــم فيه ــه يفتيك ــه : الل ــر في ، والتقدي

الوجهــن . والثــاني : أنــا نســلم أنــه في موضــع جــر ، ولكــن بالعطــف عــى النســاء مــن قولــه )يســتفتونك في 

النســاء ( لا عــى الضمــر المجــرور فيهــن .)139( ، وقــد أوغــل نحــاة البــرة في الإعــراض عــن النــص القــرآني 
بوصفهــم آيــة )الأرحــام ( بالقبــح والضعــف )140(

القضية الثانية: تذكير الفعل وتأنيثه مع جمع السلامة:
ــا  ــا، وتذكــره إذا كان الفاعــل جمع ــه جمعــا مؤنث ــث الفعــل إذا كان فاعل ــور النحــاة تأني   أوجــب جمه

ــن)142( . مذكــرا ســالما )141(  وتبعهــم عــى ذلــك غــر قليــل مــن المتأخري

 قــال ابــن هشــام:« إلا أن ســامة نظــم الواحــد في جمعــي التصحيــح أوجبــت التذكــر في نحــو : قــام الزيــدون، 

والتأنيــث في نحــو : قامــت الهنــدات » )143( .

  وهذا الوجوب فيه ترجيح لشواهد الشعر دون النظر للشاهد القرآني في نحو قوله تعالى :
» إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل »)144( . وقوله جل شأنه »: ... وجاءهم البينات »)145( .
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الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

 الغريــب أن ابــن هشــام لم يكتــف بالإعــراض عــن الشــاهد القــرآني وعــدم جعلــه مرجحــا في الجــواز بــل 

ذهــب لتأويــل الشــاهد عــدة تأويــات ـ وكأنــه فوجــئ بــه ـ فقــال :

» وأجيــب بــأن البنــن والبنــات لم يســلم فيهــا لفــظ الواحــد، وبــأن التذكــر في جــاءك للفصــل، أو لأن الأصــل 

النســاء المؤمنــات، أو لأن أل مقــدرة بــالآتي، وهــي اســم جمــع »)146(

القضية الثالثة:مجيء واو العطف زائدة :
اختلــف النحويــون في جــواز مجــيء الــواو العاطفــة زائــدة ، فرجــح الكوفيــون الجــواز عمــا 

بقولــه تعــالى :

» حَتَّىٰ إذَِا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أبَْوَابُهَا)147(.

 فالــواو زائــدة لأن التقديــر فيــه : فتحــت أبوابهــا ، لأنــه جــواب لقولــه ) حتــى إذا جاءوهــا ( كــا 

قــال تعــالى في صفــة ســوق أهــل النــار إليهــا )حَتَّــى إذَِا جَاءُوهَــا فُتِحَتْ أبَْوَابُهَــا ()148(  

ن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ »)149(. وقوله تعالى :« حَتَّىٰ إذَِا فُتِحَتْ يَأجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَهُم مِّ

 فالواو زائدة ، لأن التقدير فيه : اقترب ، لأنه جواب لقوله تعالى : )حتى إذا فتحت (.

تْ... »)150(. تْ. وَأذَِنتَْ لِرَبِّهَا وَحُقَّ مَء انشَقَّ  ومنه قوله تعالى :««إذَِا السَّ

 وقــد أعــرض البصريــون عــن دلالــة الآيــات التــي احتــج بهــا الكوفيــون وجعلهــا دليــا مرجحــا في 

الجــواز بتأويلهــا عــن ظاهرهــا عــى مــا نقــل أبــو الــركات عنهــم ، قــال :« أمــا احتجاجهــم بقولــه تعــالى 

) حتــى إذا جاءوهــا وفتحــت أبوابهــا ( فنقــول : هــذه الآيــة لا حجــة لكــم فيهــا ، لأن الــواو في قولــه  : ) 

وفتحــت أبوابهــا ( عاطفــة وليســت زائــدة ، وأمــا جــواب إذا فمحــذوف ، والتقديــر فيــه : حتــى إذا جاءوهــا 

وفتحــت أبوابهــا فــازوا ونعمــوا ، وكذلــك في قولــه )... واقــرب الوعــد الحــق ( الــواو فيــه عاطفــة وليســت 

زائــدة ، والجــواب فيــه : حتــى إذا فتحــت يأجــوج ومأجــوج وهــم مــن كل حــدب ينســلون قالــوا يــا ويلنــا 

، فحــذف القــول ، وقيــل : جوابهــا )فــإذا هــي شــاخصة ( وكذلــك قــول اللــه تعــالى :« إذا الســاء انشــقت 

وأذنــت لربهــا وحقــت ...« الــواو فيــه عاطفــة وليســت زائــدة ، والجــواب محــذوف ، والتقديــر فيــه : ... 

يــرى الإنســان فيــه الثــواب والعقــاب ... » )151(  وكل هــذا رغبــة في الإعــراض عــن الشــاهد القــرآني نــرة 

ــث مــن  ــوع الثال ــن للقــارئ الن ــا يتب ــرأي ودفاعــا عــن المذهــب . ومــا ســبق عرضــه في هــذه القضاي لل

ــم رصدهــا في هــذا المبحــث  ــا العــر التــي ت مظاهــر الإعــراض عــن النــص القــرآني وشــواهده ، فالقضاي

تغافــل النحــاة عــن النــص القــرآني ، فحكمــوا بالمنــع والشــذوذ لأحــكام ورد في نــص الكتــاب مــا يؤيدهــا 

ويجعلهــا حجــة .

  وللباحــث أن يســأل عــن الزعــم المنتــر المتمثــل في ادعــاء صنيــع القواعــد النحويــة مــن أجــل 

القــرآن وحفــظ نصــه ، أيــن هــو ؟ والنحــاة يهــدرون نصوصــه في مقابــل نصــوص لم تبلــغ شــيئا مــن ناحيــة 

التوثيــق والإســناد .



 49مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م    

د. طارق محمود محمد محمود 	

الخاتمة:
ــد النحــوي، هــذا       تناولــت في هــذا البحــث ظاهــرة تتعلــق بمصــدر هــام مــن مصــادر التقعي

المصــدر هــو القــرآن الكريــم الــذي أجمــع نحــاة العربيــة عــى أنــه حجــة عــى مــا ســواه، وأن مــا صاغــوه 

ــن أو  ــن اللح ــه م ــة للغت ــه وصيان ــا عن ــه ودفاع ــة ل ــكام كان خدم ــن أح ــه م ــروا ل ــا نظ ــد وم ــن قواع م

التغيــر. ورغــم هــذا الإجــاع إلا أن النحــاة لم يتبعــوا هــذا التنظــر تطبيقــا يوازيــه ، فتراجــع النــص القــرآني 

ــرا منهــا التوثيــق  ــة ينقــص كث ــه النحــاة مــن شــواهد عربي وتراجعــت شــواهده أمــام كل مــا اســتعان ب

الــذي يجعــل المتلقــي مطمئنــا للحكــم النحــوي الــذي أصــدره النحــاة بنــاء عــى ذلــك النــص العــربي، بــل 

ينقــص كثــرا منهــا تلــك الضوابــط التــي وضعهــا النحــاة لقبــول الشــاهد حجــة عــى القواعــد، بــل تراجــع 

أمــام أمثلــة النحــاة المصنوعــة صناعــة تجــافي مــا كان يعــرف بضوابــط الاحتجــاج وعــره . هــذا التراجــع 

للنــص القــرآني أوقــع خلافــا عميقــا بــن المشــتغلين بقضايــا النحــو وأصولــه حــول موقــف النحويــن هــذا بين 

معــرف بــه ورافــض لــه ، وبــن منكــر لوجــوده أو متــأول لــه . وقــد حاولــت في هــذا البحــث أن أحــرر هــذا 

النــزاع، وأن أحكــم في هــذا الخــاف، وأن أتبــن الموقــف الحقيقــي مــن النــص القــرآني للنحــاة المؤسســن 

لهــذا العلــم ، وقــد ســلكت في ذلــك منهجــا مختلفــا عــا اعتــاده الذيــن يــرون أن النحــاة أهملــوا النــص 

القــرآني في ميــدان الدراســات النحويــة وأولئــك الذيــن يــرون خــاف ذلــك، فنظــرت في القواعــد والشــواهد 

لأرى حقيقــة الموقــف العمــي ، فنظــرت للنــص القــرآني في ثلاثــة محــاور، فنظــرت إليــه في أمثلــة النحــاة 

التــي تمهــد للقاعــدة النحويــة، ونظــرت إليــه في شــواهد النحــاة التــي يســتدلون بهــا عــى صحــة القاعــدة 

النحويــة، ونظــرت إليــه في قضايــا الخــاف حيــث يكــون الترجيــح لدليــل مــن الأدلــة، فيترتــب عليــه حكــم 

نحــوي ملــزم .

وقد تبين ما يأتي :

ــر  ــدد كب ــوا لع ــم مثل ــك أنه ــا، وذل ــرآني تمثي ــص الق ــوا الن ــن أهمل ــن المؤثري ــاة المؤسس أولا : أن النح

لقواعدهــم بأمثلــة مصنوعــة مكــررة معرضــن عــن التمثيــل بآيــات القــرآن الكريــم مــع وجــود 

آيــات عديــدة بديلــة عــن أمثلتهــم المصنوعــة ، ولهــذا أمثلــة عديــدة ذكرتهــا ، ومــا تركتــه خــوف 

ــة أكــر . الإطال

ــا  ــر القضاي ــم في كث ــك أنه ــا، وذل ــرآني احتجاج ــص الق ــوا الن ــن أهمل ــاة المؤسســن المؤثري ــا : أن النح ثاني

احتجــوا بشــواهد شــعرية ينقــص الكثــر ضوابــط للاحتجــاج بهــا معرضــن بهــا عــن القــرآن الكريــم 

مــع وجودهــا بــن أيديهــم فيحتجــون بالمشــكوك في قائلــه، والمرتــاب في متنــه دون شــواهد القــرآن 

الموثقــة ســندا ومتنــا، وقــد أوردت عــددا منهــا، ومــا تركتــه مراعــاة لضوابــط النــر أكــر. 

ــرآني ترجيحــا حــال الخــاف النحــوي، فنراهــم  ــص الق ــوا الن ــن أهمل ــا:  أن النحــاة المؤسســن المؤثري ثالث

ــم،  ــد جوازهــا في نصــوص القــرآن الكري ــا يؤي ــع عــى الرغــم مــن ورود م ــا بالمن يرجحــون أحكام

وقــد تعصــب النحــاة لقواعدهــم فــردوا حكــم الجــواز بــرد القــراءة أو الطعــن في القــراء وذمهــم، 

وقــد أودعــت المبحــث الثالــث عــددا مــن القضايــا التــي تثبــت ذلــك النــوع مــن الإهــال للنــص 

القــرآني، والتقديــم لغــره مــن شــواهد النحويــن. ومــا تركتــه مراعــاة لضوابــط النــر أكــر
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وبناء على هذه النتائج يمكن أن يترتب عليها أمران:  

	1 ــن . ــألة لا يمك ــن مس ــن اللح ــرآني م ــص الق ــى الن ــة ع ــو والمحافظ ــة النح ــن صناع ــة ب  الصل

ــو أن  ــك، فل ــاف ذل ــى خ ــات ع ــواهد بين ــابقة ش ــج الس ــة، إذ إن النتائ ــا بسلاس ــرار به الإق

النحــاة انطلقــوا مــن القــرآن محافظــة عليــه، وحرصــا عــى نصــه مــا كان لهــم أن يهملــوه في 

مناحــي التقعيــد عــى مــا ســبق رصــده، ومــا كان لهــم أن يصــل بهــم الأمــر إلى الطعــن في 

نصوصــه بالحكــم عليهــا بالشــذوذ والضعــف والقلــة، والطعــن في قرائــه بأوصــاف لا يمكــن أن 

تصــدر ممــن نصــب نفســه دفاعــا عنــه أو حرصــا عليــه .

	2 ــا . ــربي تمثي ــو الع ــد النح ــة لقواع ــواهده الصالح ــع لش ــالى المتتب ــه تع ــاب الل ــر في كت الناظ

ــون  ــربي لتك ــة النحــو الع ــادة صياغ ــا في حاجــة ماســة إلى إع ــا يجــد أنن واحتجاجــا وترجيح

ــث  ــح مــن أحادي ــذا الصحي ــه ،وك ــم وقراءات ــة مــرآة لشــواهد القــرآن الكري القواعــد النحوي

ــرب. ــواهد الع ــن ش ــح م ــذا الصحي ــي  ، وك النب
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الهوامش:
	)(1 ســر أعــام النبــاء ، للذهبــي ج4 ص83 تحقيــق / شــعيب الأرنــاؤوط ومحمــد العرقســوسي الطبعــة 

التاســعة بــروت مؤسســة الرســالة1413هـ

	)(2  المدارس النحوية ، د. شوقي ضيف ص11 الطبعة السابعة دار المعارف ، د.ت

	)(3 ــة إلى النحــو العــربي د. عفيــف دمشــقية ص51 الطبعــة الأولى معهــد  المنطلقــات التأسيســية والفني

الإنمــاء العــربي ـ بــروت 1978

	)(4 أثــر القــرآن والقــراءات في النحــو العــربي د.  محمــد ســمير نجيــب اللبــدي ص29 الطبعــة الأولى ـ دار 

الكتــب الثقافيــة الكويــت ، 1398ـ 1978م

	)(5 موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ص14 ، دار الرشيد للنشر ، بغداد العراق 1981

	)(6 المدارس النحوية، د. خديجة الحديثي، مطبعة جامعة بغداد، ط2، 1990: 97. 

	)(7 تاريخ النحو وأصوله، د. عبد الحميد السيد طلب، تقديم: عبد السلام هارون، مكتبة الشباب: 82.

	)(8 ــكندرية  ــة ـ الإس ــة الجامعي ــران ص28 دار المعرف ــه الخ ــد الل ــدرس النحــوي د. عب ــل تطــور ال مراح

1993 ـ 1413 ... ونشــأة النحــو وتاريــخ أشــهر النحــاة الشــيخ محمــد الطنطــاوي ص الطبعــة الثانيــة ، 

والحلقــة المفقــودة في تاريــخ النحــو العــربي د. عبــد العــال ســالم مكــرم ص مؤسســة الرســالة الطبعــة 

الثانيــة 1413 ــــ 1993 ، وتأريــخ النحــو للأســتاذ عــي النجــدي ناصــف ص11 دار المعــارف  

	)(9  موقــف النحــو العــربي مــن النــص ، د. عبــد الســام حامــد ، موقــع رابطــة أدبــاء الشــام تاريــخ 3/ 

ــان / 2010 نيس

الرواية والاستشهاد باللغة د. محمد عيد ص 113، عالم الكتب القاهرة 11976)(0	

الشــواهد والاستشــهاد في النحــو العــربي د. عبــد الجبــار النايلــة ص236 و237 مطبعــة الزهــراء بغــداد 1)(1	

ط1 1369 ــ 1976

ــة الســعادة . 1)(2	 ــن حــزم الظاهــري ج4 ص36 مطبع ــي ب ــد ع الإحــكام في أصــول الأحــكام ، لأبي محم

ــرة 1345 القاه

تفسير الفخر الرازي )التفسير الكبير( فخر الدين الرازي ج3 ص 194 دار الطباعة ، القاهرة 11289)(3	

تفسير البحر المحيط ، لأبي حيان ج4 ص 229 ـ 1230)(4	

نحو القرآن ، د. أحمد عبد الستار الجواري ص6و7 المجمع العلمي العراقي 1394 ـ 11974)(5	

ــاشر المكتــب الإسلامي، ســنة النــر 1407هـــ - 1)(6	 في أصــول النحــو، الأســتاذ ســعيد الأفغــاني ص31 الن

1987م

قــراءة في كتــاب نظريــة النحــو القــرآني د. محمــد حســن عــواد ص138 المجلــة الأردنيــة في الدراســات 1)(7	

الإســامية ــــ المجلــد الســابع )1ـ أ( 1432 ــ 2011

المصدر السابق نفسه.1)(8	

منهــج ســيبويه في الاستشــهاد بالقــرآن الكريــم وتوجيــه قراءاتــه د. ســليمان خاطــر مــن ص205 : 229 1)(9	

نــر دار الرشــد ...



مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م     52 7

الشاهد القرآني التنظير والتنزيل)قراءة نقدية في أوضح المسالك لابن هشام(

في أصول النحو. أ. سعيد الأفغاني ص 231)(0	

الحياة الاجتماعية وأثرها في أمثلة النحاة ص28)(1	

الرواية والاستشهاد باللغة ص244 عالم الكتب، القاهرة 21972)(2	

الشــاهد اللغــوي ص270 د. يحيــى عبــد الــرؤوف جــر، مجلــة النجــاح للأبحــاث، المجلــد الثــاني العــدد 2)(3	

1992 السادس 

الاســتدلال النحــوي في كتــاب ســيبويه ص135 أمــان اللــه حتحــات، رســالة دكتــوراه. جامعــة حلــب ــــ 2)(4	

كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 1414 ـ 1993

المرجع السابق نفسه2)(5	

مدرســة الكوفــة ومنهجهــا في دراســة اللغــة والنحــو ص384 د. مهــدي المخزومــي، مطبعــة دار المعرفــة 2)(6	

ــــ بغداد العــراق 1374 ـ 1955

 المثال النحوي المصنوع ـ فلسفته النحوية وأبعاده د. سهى فتحي نعجة ص24)(7	

الحياة الاجتماعية وأثرها في المثال النحوي أ. محمد ناجي حسين ص219)(8	

رؤى لسانية في نظرية النحو العربي ص144 د. حسن حسين الملخ2)(9	

ــان 3)(0	 ــه الاستشــهاد ص60 و61 محمــود شــكري الألــوسي تحقيــق/ عدن إتحــاف الأمجــاد فيــا يصــح ب

ــراق1402/ 1981 ــاف بالع ــدوري / وزارة الأوق ــد الرحمــن ال عب

الحياة الاجتماعية وأثرها في المثال النحوي ص319)(1	

انظــر نــص الدكتــور محمــد حســن عــواد في مقدمــة هــذا البحــث ، وهــو نــص منقــول مــن بحثــه ) 3)(2	

قــراءة في كتــاب نظريــة النحــو القــرآني للدكتــور أحمــد مــي الأنصــاري (

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري 1 : 23 و24 )توثيق الكتاب31)(3	

الشعراء 321)(4	

الأنبياء 365)(5	

القصص 37)(6	

القصص 311)(7	

 مريم 326)(8	

 أوضح المسالك ج 1 ص: 35 و336)(9	

شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك ج1 ص 39 المؤلــف: ابــن عقيــل، عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن 4)(0	

العقيــي الهمــداني المصري )المتــوفى: 769هـ(

ــة، 4)(1	 ــراث - القاهــرة، دار مــر للطباع ــاشر: دار ال ــد الن ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم المحق

ــة: العــرون 1400 هـــ - 1980م ســعيد جــودة الســحار وشركاهالطبع

ــو 4)(2	 ــى، أب ــن عي ــد ب ــن محم ــي ب ــف: ع ــك ج 1 ص 44 المؤل ــن مال ــة اب ــى ألفي ــموني ع  شرح الأش

الحســن، نــور الديــن الأشُْــمُوني الشــافعي )ت 900هـــ( النــاشر: دار الكتــب العلميــة بــروت- لبنــان 

الطبعــة: الأولى 1419هـــ- 1998مـــ
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 البقرة 47)(3	

 يوسف 451)(4	

لكهف 461)(5	

البقرة 441)(6	

لكهف 37 4)(7	

لقصص 47)(8	

المزمل 415)(9	

يوسف 516)(0	

البقرة 35 5)(1	

الأحزاب 533)(2	

النحل 5125)(3	

القصص 577)(4	

البقرة 5238)(5	

طه 543)(6	

آل عمران 543)(7	

أوضح المسالك 1: 536)(8	

أوضح المسالك 1: 5117)(9	

شرح التصريح ج1 ص 6116)(0	

همع الهوامع ج1 / 6255)(1	

شرح الأشموني ج 1 / 6101)(2	

شرح ابن عقيل ج1: 6108)(3	

المرجع السابق.6)(4	

 الانصاف في مسائل الخلاف ج1 ص 106 أبو الركات ابن الأنباري.6)(5	

نوح 621)(6	

سورة آل عمران، آية:640)(7	

الأعراف 671)(8	

سورة المائدة، آية:628)(9	

البقرة 7152)(0	

سورة يوسف، آية:742)(1	

شرح قطر الندا وبل الصدا 1: 45: 746)(2	

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج 1 ص 750)(3	

 الرعد 76)(4	
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الإسراء 726)(5	

 إبراهيم 737)(6	

لقصص 723)(7	

الأحزاب740)(8	

 يوسف 7.81)(9	

الكهف 880)(0	

يوسف 8100)(1	

هود 878)(2	

الأعراف 828)(3	

المؤمنون 824)(4	

أوضح المسالك ج1 ص847)(5	

 المائدة 23 8)(6	

لقصص 815)(7	

آل عمران 860)(8	

المائدة 8106)(9	

الأنعام 9143)(0	

البقرة 960)(1	

المائدة 912)(2	

الإسراء  922)(3	

الكهف 932)(4	

المثال النحوي المصنوع ... د. سهى فتحي نعجة ص94)(5	

ــة لغــة وأدب ص54 9)(6	 ــه الاستشــهاد ، العلامــة محمــود الألــوسي ، مجل إتحــاف الأمجــاد فيــا يصــح ب

ــر 2011  ــبتمبر وأكتوب ــدة 1432 ، س ــدد 555 ذو القع الع

في أصول النحو سعيد الأفغاني ص60 دمشق ط3 1383 ـ 91963)(7	

في أصول النحو ، الأستاذ سعيد الأفغاني ص31 الناشر المكتب الإسلامي، سنة النشر 1407هـ - 1987م.9)(8	

أوضح المسالك ج1 ص171و 9172)(9	

	00)(1  أوضح المسالك ج1 ص171

	01)(1 مريم 46

	02)(1 ونس 53

	03)(1 ج1 ص25

	04)(1 أوضح المسالك ج1 ص250

	05)(1 المصدر السابق نفسه
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	06)(1 الشورى 47

	07)(1 المصدر السابق نفسه ص256

	08)(1 البقرة 254

	09)(1 البقرة 38

	10)(1 البحر المحيط ج1 ص 169

	11)(1 الصافات 47

	12)(1 يس 40

	13)(1 أوضح المسالك ج2 100

	14)(1 البقرة 81

	15)(1 البقرة 275

	16)(1  أوضح المسالك ج2 ص104

	17)(1 العنكبوت 31

	18)(1 غافر 83

	19)(1 وسف 101

	20)(1 آل عمران 184

	21)(1 يوسف 30

	22)(1 الرعد 30

	23)(1 أوضح المسالك ج2 ص190 ، 192 

	24)(1 	 طه 61

	25)(1 محمد 8

	26)(1 أوضح المسالك ج2 ص195 و196

	27)(1 الروم 2

	28)(1  الأنفال 4

	29)(1 العين 3/ 78 الخليل بن أحمد الفراهيدي

	30)(1 لترجيح النحوي في مسائل متعلقة بالعطف ص73 و74

	31)(1 الكليات لأبي البقاء الكفوي ص315

	32)(1 لتوقيف على مهمان التعريف ص95 محمد عبد الرؤوف المناوي

	33)(1  التعارض والترجيح ص إعداد / أمحمد فرج علي فرحات . جامعة عمر المختار

	34)(1 بــذل النظــر في الأصــول ص484 لمحمــد عبــد الحميــد الأســمري تحقيــق محمــد زكي عبــد الــر 

ــراث ـ القاهــرة ط الأولى 1992 ــة ال مكتب

	35)(1 أصــول الفقــه لشــمس الديــن المفلــح المقــدسي ص484 تحقيــق د. فهــد بــن محمــد الســدحان ـ 
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 قسم الفقه وأصوله - كلية الشريعة جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

المستخلص:
تــأتي هــذه الدراســة بعنــوان: الأدلــة الأحــكام العقليــة عــن الأصوليــن المفهــوم والمكانة والأثــر وتهدف 

ــان  ــة وبي ــة العقلي ــك إلى مفهــوم العقــل والأدل ــن، وكذل ــد الأصولي ــة عن ــة العقلي للوصــول إلى مفهــوم الأدل

مكانــة أدلــة الأحــكام العقليــة ومكانتهــا وأثرهــا عــى الترجيــح ، وقــد اتبعــت الدراســة المنهــج التحليــي ، 

توصلــت الدراســة إلى النتائــج وهــي العقــل مكانتــه في الشريعــة الإســامية ســامية ورتبتــه محفوظــة بــن 

الأدلــة،  تبعيــة العقــل للنقــل، تعــدد اســتعمالات مصطلــح الأدلــة العقليــة عنــد الأصوليــن، ارتبــاط بعــض 

اســتعمالات مصطلــح الأدلــة العقليــة العقيــدة أكــر مــن ارتباطهــا بأصــول الفقــه، أدلــة الأحــكام العقليــة 

غــر مســتقلة وإنمــا مبنيــة عــى النقــل، أتفــاق عــى حجيــة أدلــة الأحــكام العقليــة تبايــن في المكانــة والرتبــة، 

ــرة  ــوث ذات النظ ــام بالبح ــة والاهت ــة التفصيلي ــوث الجزئي ــى البح ــار ع ــدم الاقتص ــة بع ــت الدراس اوص

الكليــة العامــة، والاهتــام باســتقصاء وتتبــع اســتعمالات الأصوليــن للمصطلــح الأصــولي لتبايــن اســتعمالاتهم 

للمصطلــح الواحــد، وحاجــة الأدلــة العقليــة لدراســات مســتفيضة تســر غورهــا.

كلمات مفتاحية: العقل، الأدلة العقلية، النقل، القرائن العقلية.
The Mental Evidence of The Fundamentalists

(The Concept, the status and the Impact)
Dr. Amed Mohammed Afatih Mansour
Dr. Mohamed Abdalla Alzubair
Abstract: 

The study is entitled the evidences and mental judgements of the 
fundamentalists the concept, the status and the impact. The study aims 
to reach the fundamentalists conception concerning the mental evidenc-
es as well the concept of mind and mental evidences and manifesting 
the status of the mental evidences and its effect on preference. The study 
adopted the analytical method and identified the status of the mind in 
Shari’a. The study preserved within the evidences the appurtenances 
the fundamentalists extensive usage of term mental evidences. Some 
mental evidences are strongly associated with Islamic dogma more than 
the fundamental of jurisprudence. Mental judgements evidences are de-
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pendent and based on the transference, it is agreed on that the justifica-
tion of the mental judgements vary in the status and rank. The study 
recommended that attention should be paid to the comprehensive view 
researches, though studies should not be excluded to the derailed partial 
researches. Terms used by the fundamentalists should be investigated 
carefully as they have various usages and will be needed to study the 
mental evidences in depth.
Keywords: mind, mental evidences, transference and mental turbinate.

المقدمة:
ــا  ــدرك به ــا ن ــا مــن العقــول م ــه ووهبن ــا نعمــه ظاهــرة وباطن ــغ علين ــذي اصب ــه ال الحمــد لل 	  

فضلــه وآثــار تفضلــه علينــا واصــى وأســلم عــى خــر الخلــق اجمعــن ســيدنا محمــد وعــى آلــه وأصحابــه 

اجمعــن.

 علــم أصــول الفقــه مــن علــوم الشرعيــة، وقــد ازدوج فيهــا العقــل والنقــل وتداخــل فيــه الــرأي 

والــرع، وابــراز تمــازج العقــل والنقــل في أدلــة الأحــكام ومصــادر التشريــع الإســامي فيــه مــن الدلالــة على 

تجانــس العقــل الصحيــح مــع النقــل الصحيــح، فجــاءت هــذه الدراســة في هــذا الاتجاه.أهميــة الدراســة:

أهمية هذا الدراسة:
ــم أثرهــا عــى  ــع الإســامي وعظي ــا في التشري ــة ومكانه ــة الأحــكام العقلي ــة أدل ــع مــن أهمي  تنب

ــة.  الأحــكام الشرعي

سبب اختيار موضوع الدراسة:
 هــو مــا فقدتــه مــن نظــرة كليــة للأدلــة العقليــة إذ أن عامــة مــا يكتبــه الأصوليــون هــو نقــاش 

تفصيــي للأدلــة العقليــة وقلــة الكتابــات التــي فيهــا نظــرة الكليــة عامــة للأدلــة العقليــة.

ــدة  ــل لع ــح العق ــتعمال مصطل ــاء، اس ــد العل ــل عن ــة العق ــوض ماهي ــة: غم ــكلة الدراس    مش

ــة الأحــكام  ــون مــن أدل ــولات، وموقــف الأصولي ــة تســتعمل لعــدة مدل ــة العقلي ــك الأدل ــولات، وكذل مدل

ــة العقلي

أهداف الدراسة:
 تتبــع مفهــوم العقــل عنــد الأصوليــون ومعرفــة مكانتــه عندهــم، وأدلــة الأحــكام العقليــة ومكانتها 

والآثــار المترتبــة عــى ذلــك وأثــر أدلــة الأحــكام العقليــة عــى الترجيح 

منهج الدراسة:
 المنهــج المتبــع في هــذا الدراســة هــو المنهــج التحليــي المتمثــل في وتمثــل في جمــع اقــوال الأصوليون 

في الأدلــة العقليــة وتحليلهــا للوصــل إلى موقفهــم مــن الأدلــة العقليــة والعقل.

الدراسات السابقة:
 من الدراسات السابقة ما يلي: 

ــه الباحــث  ــاول في ــوع، تن ــاب مطب ــا مــوسى، كت ــة فاديف ــه العقلي ــك أدلت ــام مال ــه الإم أصــول فق
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الأدلــة العقليــة عنــد المالكيــة فقــط دون غيرهــم مــن المذاهــب فهــي دراســة خاصــة بالمذهــب المالــي.

الأدلــة العقليــة وعلاقتهــا النقليــة عنــد الأصوليــن محمــد ســعيد شــحاتة، كتــاب مطبــوع منصــور 

ــاس  ــاب القي ــا ب ــك منه ــرد ل ــة اف ــورة تفصيلي ــة بص ــة العقلي ــب الأدل ــه الكات ــاول في ــاب تن ــذه الكت ه

ــا. ــا ومكانته ــا حجيته ــا مفهومه ــا مناقش ــان وغيره والاستحس

ــاب  ــز العريفــي، هــذا الكت ــد العزي ــاد، د. ســعود عب ــة عــى أصــول الاعتق ــة النقلي ــة العقلي الأدل

ــة. ــواردة في نصــوص الشريعــة عــى مســائل عقدي ــة ال ــب الحجــج العقلي ــه الكات ــاول في تن

ولعــل مــا كتــب في الأدلــة العقليــة كثــر إلا أن هــذه الدراســة تميــزت بأنــه تنــاول الأدلــة العقليــة 

بصــورة كليــة عامــة مبينــا اســتعمالات مصطلــح الأدلــة العقليــة عنــد الأصوليــن ومكانتــه هــذه الأدلــة عنــد 

المــدارس والمذاهــب الإســامية وتأثــر القرائــن العقليــة عــى الترجيــح.

المبحث الأول: العقل تعريفه ومكانته:
أولًا: تعريف العقل:

ــدل  ــاس مطــرد، ي ــن ق ــام أصــل واحــد م ــاف وال ــل( العــن والق ــة: )عق ــل في اللغ ــف العق تعري

ــم  ــن ذمي ــس ع ــو الحاب ــل، وه ــك العق ــن ذل ــارب الحبســة وم ــا يق ــيء أو م ــى حبســة في ال ــه ع عظم

ي العَقْــلُ  ، ورجَُــل عاقِــلٌ وهــو الجامــع لأمَــره ورَأيْــه وسُــمِّ القــول والفعــل )1(, والعَقْــلُ الحِجْــر والنُّهــى ضِــدُّ

عَقْــاً لأنَــه يعَْقِــل صاحبَــه عــن التَّــوَرُّط في المهَالـِـك أيَ يحَْبِســه وقيــل العَقْــلُ هــو التمييــز الــذي بــه يتميــز 

ــه)3(.  ــة، يقــال: عقلــت القتيــل أعقلــه عقــا، إذا أديــت ديت الإنِســان مــن ســائر الحيــوان)2(، والعقــل الدي

ومعنــى العقــل يحبــس صاحبــه عــن الوقــوع فيــا لا ينبغــي.

في الاصطلاح: 
ــد النظــر في الحجــج  ــب عن ــر القل ــه يب ــور في الصــدر ب ــل ن ــه: العق ــي بقول ــه السَخَ       عرف

بمنزلــة الــراج، فإنــه نــور تبــر العــن بــه عنــد النظــر فــرى مــا يــدرك بالحــواس لا أن الــراج يوجــب 

رؤيــة ذلــك ولكنــه يــدل العــن عنــد النظــر عليــه)4(. وعرفــه ابــن السُــبكي بقولــه: والمختــار عندنــا في تعريف 

العقــل: أنــه ملكــة يتــأتى بهــا درك المعلومــات)5( وعرفــه ابــن حــزم بقولــه: صــح أن العقــل إنمــا هــو مميــز 

بــن صفــات الأشــياء الموجــودات وموقــف للمســتدل بــه عــى حقائــق كيفيــات الأمــور الكائنــات وتمييــز 

المحــال منهــا)6(.

قال الحارث بن أسد المحاسبي العقل هو: غريزة يتوصل بها إلى المعرفة )7(.

غريــزة بمعنــى أن العقــل هبــة مــن اللــه ولا يكتســبها الأنســان بقدرتــه، ووظيفتــه انه أداة الأنســان 

التــي يكتســب بهــا المعرفــة. وعرفــه الجرجــاني بقولــه: العقــل: أنــه جوهــر مجــرد يــدرك الفانيات بالوســائط 

والمحسوســات بالمشــاهدة.  وقــال الإمــام الغــزالي: العقــل اســم يطلــق بالاشــراك عــى أربعــة معان:

الأول: الوصــف الــذي يفــارق الإنســان بــه ســائر البهائــم وهــو الــذي اســتعد بــه لقبــول العلــوم النظريــة 

وتدبــر الصناعــات الخفيــة الفكريــة.

الثــاني: هــي العلــوم التــي تخــرج إلى الوجــود في ذات الطفل المميــز بجواز الجائزات واســتحالة المســتحيلات 

كالعلــم بــأن الاثنــن أكــر مــن الواحــد وأن الشــخص الواحــد لا يكــون في مكانــن في وقــت واحد.
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الأدلة العقلية عند الأصوليين»المفهوم والمكانة والأثر«

وهــذان المعنيــان مــن معــاني العقــل فطريــان غريزيــان يشــرك فيهــا جميــع العقــاء عــى حــد ســواء ولا 
يقــع التفــاوت فيهــا بينهــم، إذ النقــص فيهــا ضرب مــن الجنــون ينــزل بصاحبــه عــن رتبــة العقــاء )8(

ــه المذاهــب  الثالــث: علــوم تســتفاد مــن التجــارب بمجــاري الأحــوال فــإن مــن حنكتــه التجــارب وهذبت

يقــال إنــه عاقــل في العــادة.

الرابــع: أن تنتهــي قــوة تلــك الغريــزة إلى أن يعــرف عواقــب الأمــور ويقمــع الشــهوة الداعيــة إلى اللــذة 

ــه  ــث إن إقدام ــن حي ــا م ــا عاق ــمى صاحبه ــوة س ــذه الق ــت ه ــإذا حصل ــا ف ــة ويقهره العاجل

ــب. ــر في العواق ــه النظ ــا يقتضي ــب م ــه بحس وإحجام

فالأول هو الأساس والمنبع، والثاني هو الفرع الأقرب إليه 

ــارب،  ــوم التج ــتفاد عل ــة تس ــوم الضروري ــزة والعل ــوة الغري ــاني إذ بق ــرع الأول والث ــث ف  والثال

ــرف  ــاب )9( وع ــران بالاكتس ــع والأخ ــالأولان بالطب ــوى ف ــة القص ــو الغاي ــرة وه ــرة الأخ ــو الثم ــع ه والراب

بعضهــم العقــل ببعــض أثــاره فقالــوا هــو العلــم الــروري كاســتحالة اجتــاع الضديــن، وكــون الجســم في 

نَّــهُ  مكانــن، ونقصــان الواحــد عــن الاثنــن )10(. ومنهــا تســميته بيانــا عقــا )الفهــم وَالبَْيَــان يسُــمى عقــا لَِ

عَــن العْقــل كَانَ فيََقُــول الرجــل للرجــل أعقلــت مَــا رَأيَـْـت أوَ سَــمِعت فيََقُــول نعــم يعَْنِــي أنَِّ قــد فهمــت 

وتبينــت( )11(  وذهــب الزركــي إلى أن العقــل نوعــان، هــا: غريــزي وهــو مــا عرفنــاه ومكتســب وهــو قــوة 

النظــر التــي يحتاجهــا المجتهــد في اجتهــاده، والعقــل الغريــزي هــو الأســاس فــا   يوجــد العقــل المكتســب 

في حــال عــدم الغريــزي، بينــا يمكــن وجــود العقــل الغريــزي وانعــدام المكتســب )12(.

ثانياً: مكانة العقل بين أهل الحق وأهل الباطل:
أكــرم الإســام العقــل أيمــا تكريــم، إذ جعلــه منــاط التكليــف وأكرمــه حــن وجهــه للنظــر والتفكــر 

ــاع  ــر الانتف ــادة وق ــد العب ــة لمقاص ــول بالمعرف ــاب العق ــالى  أصح ــه تع ــص الل ــس، وخ ــاق والأنف في الآف

بالذكــر والموعظــة عــى أصحــاب العقــول، وحــرم الاعتــداء عــى العقــل بحيــث يعطلــه عــن إدراك منافعــه، 

وجعــل الديــة كاملــة في الاعتــداء عــى العقــل، ومــن نعــم اللــه أنــه يغــذي العقــل فــا يــزال  ينمــو ويــزاد 

ــه  ــأتي علي ــا - لا ي ــه عل ــه وقتل ــه أدرك ــر أن ــم في الأم ــال الشــاطبي : )فالإنســان وإن زع ــا وإدراكاً ق تعق

ــك، كل أحــد  ــل ذل ــه مــا لم يكــن عقــل، وأدرك مــن علمــه مــا لم يكــن أدرك قب الزمــان إلا وقــد عقــل في

ــذات دون ذات ولا  ــوم، ولا ب ــوم دون معل ــده بمعل ــك عن ــا، ولا يختــص ذل ــك مــن نفســه عيان يشــاهد ذل

بصفــة دون صفــة، ولا فعــل دون حكــم()13(.

ــم  ــافي ومنه ــم الج ــالي ومنه ــم الغ ــل، فمنه ــف الإســامية للعق ــة الطوائ ــرت ومكان ــت نظ  اختلف

ــذه المواقــف: ــرة له ــي نظــرة عاب ــا ي المقتصــد، في

المعتزلــة: غالــوا في العقــل ورفعــوا عقولهــم إلى مرتبــة الحاكــم عــى صحيــح المنقــول فــا وافقهــا 

قبُِــل وإلا ردُ أو حُــرفِ حتــى يوافــق حكــم العقــل )14(. فالمعتزلــة يعتــرون العقــل أصــا والنقــل فرعــا عنــه 

وتابعــا لــه ولا يســتدلون بصحيــح المنقــول إلا عــى ســبيل الاعتــداد )15(.

ــوا العقــل أصــا والنقــل فرعــا  ــة حيــث جعل ــة: يســلكون ذات منهــج المعتزل الأشــاعرة والماتريدي

ــه فــا وافــق عقولهــم قبلــوه وإن لم يوافــق عقولهــم إمــا يــؤل إن أمكــن التأويــل وإلا ردوه)16(. وتبعــا ل
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ســلف الأمــة: اتفــق ســلف الأمــة وأئمتهــا أهــل العلــم والإيمــان عــى أن المنقــول الصحيــح موافــق 

لصريــح المعقــول وأن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لم يــأت بــيء يســتحيل عــى العقــول فهمــه وقبولــه 

بــل جــاء بمــا تقبلــه العقــول وتستحســنه وتنقــاد إليــه)17(.

فالعقــل مكانتــه عظيمــة ومنزلتــه كبــرة فهــو هبة اللــه للبــر ليســخروه في خدمتهم و ليســتفيدوا 

منــه بــل أمــر اللــه عبــاده المؤمنــن في كثــر مــن آيــات الذكــر الحكيــم بالتفكــر يقــول تعــالى إنَِّ فِ خَلْــقِ 

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ وَاخْتِــاَفِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ وَالفُْلـْـكِ الَّتِــي تجَْــرِي فِ البَْحْــرِ بَِــا ينَْفَــعُ النَّــاسَ وَمَــا أنَـْـزلََ اللَّــهُ  السَّ

ــحَابِ  يـَـاحِ وَالسَّ يــفِ الرِّ ــاَءِ مِــنْ مَــاءٍ فأَحَْيَــا بِــهِ الْرَضَْ بعَْــدَ مَوْتهَِــا وَبـَـثَّ فِيهَــا مِــنْ كُلِّ دَابَّــةٍ وَتصَِْ مِــنَ السَّ

ــمُ  رَ لكَُ ــخَّ ــه تعــالى: ) وَسَ ــونَ )164(( البقــرة :164 وقول ــوْمٍ يعَْقِلُ ــاتٍ لقَِ ــاَءِ وَالْرَضِْ لَيَ ــنَْ السَّ رِ بَ ــخَّ المُْسَ

راَتٌ بِأمَْــرهِِ إنَِّ فِ ذَلِــكَ لَيَــاتٍ لقَِــوْمٍ يعَْقِلُــونَ )12( وَمَــا  ــمْسَ وَالقَْمَــرَ وَالنُّجُــومُ مُسَــخَّ ــلَ وَالنَّهَــارَ وَالشَّ اللَّيْ

ــاط  ــرُونَ )13(النحــل: 12 والعقــل هــو من كَّ ــوْمٍ يذََّ ــةً لقَِ ــكَ لَيَ ــهُ إنَِّ فِ ذَلِ ــا ألَوَْانُ ــمْ فِ الْرَضِْ مُخْتلَِفً ذَرَأَ لكَُ

التكليــف ذلــك أن اللــه ربــط التكليــف بالبلــوغ وهــو مظنــة العقــل يقــول تعــالى: )وَابتْلَـُـوا اليَْتاَمَــى حَتَّــى 

إذَِا بلَغَُــوا النِّــكَاحَ فـَـإِنْ آنسَْــتمُْ مِنْهُــمْ رشُْــدًا فاَدْفعَُــوا إلِيَْهِــمْ أمَْوَالهَُــمْ وَلَ تأَكُْلوُهَــا إِسَْافـًـا وَبِــدَارًا أنَْ يكَْــرَوُا 

ــمْ إلِيَْهِــمْ أمَْوَالهَُــمْ فأَشَْــهِدُوا  ــإِذَا دَفعَْتُ ــأكُْلْ بِالمَْعْــرُوفِ فَ ــا فلَيَْسْــتعَْفِفْ وَمَــنْ كَانَ فقَِــراً فلَيَْ وَمَــنْ كَانَ غَنِيًّ

ــه  ــه علي ــهِ حَسِيبًا(النســاء :6 ورفــع الــرع التكليــف عمــن لا يعقــل يقــول صــى الل ــى بِاللَّ ــمْ وكََفَ عَليَْهِ

وســلم:) رفــع القلــم عــن ثــاث: عــن النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصبــي حتــى يحتلــم، وعــن المجنــون 

حتــى يعقــل()18(.

ــا وَبَــن المبتدعــة هُــوَ مَسْــألَةَ العْقــل فإِنهــم أسســوا دينهــم عَــىَ المَْعْقُــول،  ــا بيَْننَ  ) أنَ فصــل مَ

وَجعلـُـوا الِتِّبـَـاع والمأثــور تبعــا للمعقــول، وَأمــا أهــل السّــنة؛ قاَلـُـوا: الأصَْــل فِ الدّيــن الِتِّبَــاع والمعقــول تبــع، 

وَلـَـو كَانَ أســاس الدّيــن عَــىَ المَْعْقُــول لاســتغنى الخْلــق عَــنِ الوَْحْــي، وَعَــن الْنَبِْيَــاء، ولبطــل معنــى الْمَــر 

وَالنَّهْــي، ولقــال مــن شَــاءَ مَــا شَــاءَ، وَلـَـو كَانَ الدّيــن بنــي عَــىَ المَْعْقُــول لجَــاز للمُْؤْمِنــن أنَ لا يقبلـُـوا شَــيئْا 

ــة مَــا جَــاءَ فِ أمَــر الدّيــن مــن ذكــر صِفَــات اللَّــه، وَمَــا تعبــد النَّــاس  حَتَّــى يعقلــوا. وَنحــن إذَِا تدبرنــا عَامَّ

بِــهِ مــن اعْتِقَــاده، وكََذَلـِـكَ مَــا ظهــر بـَـن المُْســلمين، وتداولــوه بيَنهــم، ونقلــوه عَــن ســلفهم، إِلَ أنَ أســندوه 

ــر، والحــوض،  ــرْ، وســؤال مُنكــر وَنكَِ ــذَاب القَْ ــر عَ ــلَّم َ - مــن ذك ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــىَّ اللَّ ــه - صَ ــول الل إِلَ رسَُ

ــور لا نــدرك حقائقهــا  ــنِْ فيهــاَ، أمُُ ــار وتخليــد الفَْرِيقَ ــة، وصفــات النَّ ــزاَن، والــراط وصفــات الجْنَّ وَالمِْي

ـَـا ورد الْمَــر بقبولهــا والِإيمــان بهَــا، فـَـإِذَا ســمعنَا شَــيْئا مــن أمُُــور الدّيــن، وعقلنــاه، وفهمنــاه،  بعقولنــا، وَإنَِّ

ــكْر وَمِنْــه التَّوْفِيــق، وَمَــا لم يمكنــا إدِراكــه )وفهمــه( وَلم تبلغــه عقولنــا آمنــا بِــهِ،  فلَلَّــه الحَْمــد فِ ذَلـِـك وَالشُّ

وصدقنــاه، واعتقدنــا أنَ هَــذَا مــن قبــل ربوبيتــه وَقدرتــه، واكتفينــا فِ ذَلِــك بِعِلمِْــهِ()19(، ومــن ثــم كانــت 

للقــل مكانــة صحيحــة ومكانــة غــر صحيحــة.

فمكانة العقل الصحيحة: المكانة الصحيحة للعقل تكون باستخدامه فيما يأتي)20(:
التفكر والنظر في خلق الله للوصول إلى عظيم صنع الله وفائق حكمته وتدبيره.

ــة  ــة والمقاصــد الكلي ــح الشرعي ــة والمصال ــل الجزئي ــة للوصــول إلى العل النظــر في النصــوص الشرعي

لشريعــة الإســامية.
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الأدلة العقلية عند الأصوليين»المفهوم والمكانة والأثر«

النظــر في النصــوص الشرعيــة لتفســرها والوصــول إلى معانيهــا، وبيــان المشــكل، ودفــع المتعــارض، 
قــال الحــارس المحاســبي في قولــه تعــالى: }يحرفونــه مــن بعــد مَــا عقلــوه{ يعَْنِــي عقــل البَْيَــان)21(

مكانــة العقــل غــر الصحيحــة: المكانــة غــر الصحيحــة للعقــل المؤديــة إلى مخالفــة طريــق الحــق 

هــي باســتخدامه فيــا يــأتي:

أن يكــون العقــل هــو الشــارع والحاكــم، حينهــا لا إيمــان إلا بالمحســوس، ولا حكــم إلا بالمعقــول، 

فهــذا هــو الضــال المبــن، والهــاك العظيــم.

معارضــة النصــوص الشرعيــة، بالعقــل فهــذا ســبيل أهــل الاعتــزال مــن المتقدمــن واتباعهــم مــن 

الحداثيــن المعاصريــن.

أعــال العقــل في التعامــل مــع أســاء وصفــات اللــه ســبحانه وتعــالى، فهــو مهلكــة؛ لعجــز العقــل 

عــن إدراك كنهــه ســبحانه وتعــالى.

   وبوجــه عــام فمنزلــة العقــل بالنســبة للعلــم والوحــي كمنزلــة البــر مــن الضيــاء)22(، فالعقــل 

ــاء؛ لأن المبــر مــن غــر  ــاء، فــا فائــدة لبــر مبــر إذا لم يوجــد الضي ــة الضي هــو البــر والعلــم بمنزل

ضيــاء حاطــب الليــل يجمــع الحطــب والأفاعــي، وكــا أنــه لا فائــدة مــن وجــود الضيــاء والنــور لأعمــى غــر 

المبــر، فــا فائــدة مــن البــر بــا ضيــاء، فالعقــل هــو أداة فاعلــة مفتقــرة إلى مســتند مــن وحــي وعلــم، 

يقــول ابــن تيميــة عــن العقــل: )غريــزة في النفــس وقــوة فيهــا بمنزلــة قــوة البــر التــي في العــن؛ فــإن 

اتصــل بــه نــور الإيمــان والقــرآن كان كنــور العــن إذا اتصــل بــه نــور الشــمس والنــار. وإن انفــرد بنفســه لم 

يبــر الأمــور التــي يعجــز وحــده عــن دركهــا()23(.

المبحث الثاني: الأدلة العقلية عند الأصوليين مفهومها مكانتها وأثرها:
أولًا: مفهوم الأدلة العقلية:

     قســم العلــاء الدليــل إلى أقســام مختلفــة باعتبــارات متباينــة؛ فينقســم الدليــل باعتبــار درجــة 

قوتــه إلى دليــل قطعــي ودليــل ظنــي)24(، وينقســم باعتبــار الاتفــاق عليــه وعدمــه إلى دليــل متفــق عليــه ودليل 

مختلــف فيــه)25(، وينقســم باعتبــار اســتقلاليته وعدمهــا إلى دليــل أصلي ودليــل تبعــي)26(، وباعتبــار طريق ثبوته 

ينقســم إلى دليــل نقــي ودليــل عقــي)27(. وهــذا التقســيم الأخــر هــو المــراد في هــذه الدراســة، ومــا لا يخفــى 

أنــه مــن حيــث الاســتدلال فــكل مــن الدليلــن مفتقــر إلى الآخــر؛ لأن الاســتدلال بالمنقــول لابــد فيــه مــن نظــر 

العقــل وبــه يتــأتى الفهــم، والــرأي لا يعتــر شرعــاً إلى باســتناده إلى النقل)28(.وعنــد النظــر إلى اســتعمال الأصوليــن 

مصطلــح الأدلــة العقليــة نجدهم اســتعملوه عــدة اســتعمالات ويطلقونه عــدة اطلاقات والســبب أن التقاســيم 

عامــة، والقصــد منهــا وضــع صــورة ذهنيــة منضبطــة ومفهومة للمســائل وهذه التقاســيم ليســت حكــا شرعيا 

لذلــك تتفــاوت فيــه الافهــام وتختلــف فيــه الآراء، فنحــاول فيــا يــي اجــال اســتعمالاتهم لمصطلــح الأدلــة 

العقليــة ولا نخــوض في التقســيمات الأخــرى للأدلــة لعــدم تعلقهــا ببحثنــا. 

الاطلاق الأول: الدليل العقلي واستعماله مقابل الدليل السمعي أو الشرعي أو النقلي:
قســم الأصوليــون الأدلــة إلى عقــي وعكســه الشرعــي أو الســمعي أو النقــي، حيــث يقــول الطــوفي : 

)... دليــل عقــي ولا ســمعي، والدليــل منحــر في هذيــن القســمين()29(، ويقــول الزركــي: )ينقســم الدليــل 
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إلى ثلاثــة أقســام: ســمعي وعقــي ووضعــي. فالســمعي: هــو اللفظــي المســموع، وفي عــرف الفقهــاء: هــو 

الدليــل الشرعــي. أعنــي الكتــاب، والســنة، والإجــاع، والاســتدلال. ... الثــاني: العقــي: وهــو مــا دل عــى 

ــة الحــدوث عــى المحــدث، والإحــكام عــى العــالم.  ــاج إلى وضــع، كدلال المطلــوب بنفســه مــن غــر احتي

الثالــث: الوضعــي: وهــو مــا دل بقضيــة اســتناده، ومنــه العبــارات الدالــة عــى المعــاني في اللغــات...()30( ، 

مقصودهــم  مــن الدليــل الســمعي أو النقــي أو الشرعــي شيء واحــد هــو مقابــل الدليــل العقــي، تجــد 

ــم  ــل وعل ــط هــذا التقســيم بمباحــث الدلي ــن مــن المتكلمين)31(ويرتب ــد عامــة الأصولي هــذا التقســيم  عن

الــكلام، وبحثــه في علــم الــكلام . 

ما يترتب على هذا الاطلاق)32(:
هــذا التقســيم ينظــر للدليــل بصفــة عامــة ولا ينظــر للدليــل الشرعــي بصفــة خاصــة فمرادهــم 

بالدليــل مــا يتوصــل بــه إلى إي مطلــوب عقليــا أو طبيــا أو شرعيــا ولا يقتــر عــى الدليــل الــذي يتوصــل 

بــه إلى حكــم شرعــي

ــة العقليــة بهــذا الاطــاق هــي عقليــة محضــة وتثبــت أحكامــاً غــر الأحــكام الشرعيــة فــا  الأدل

ــول  ــك ق ــر لذل ــي يش ــل الشرع ــل ورود الدلي ــون قب ــد تك ــة وق ــكام الشرعي ــة بالأح ــة العقلي ــل للأدل دخ
ــا( )33( ــث له ــي لا ثال ــي وشرع ــن عق ــن حكم ــرج ع ــال لا تخ ــع الأفع ــكام جمي ــاني :)أن أح الباق

التبايــن والاختــاف بينهــا مــن جهــة المصــدر فالدليــل العقــي المجــرد مصــدره العقــل والدليــل 

الشرعــي مصــدره الشــارع الحكيــم

عدم امكان وقوع التعارض بين الدليل العقلي الصريح والدليل الشرعي الصحيح 

الاطلاق الثاني : 
ــواردة في نصــوص الــرع مــن قــرآن  ــة ال ــة تطلــق عــى البراهــن والحجــاج العقلي ــة العقلي الأدل

أو ســنة، وقــد اشــتملت آيــات الذكــر الحكيــم عــى أدلــة عقليــة و براهــن تــدل عــى ربوبيتــه ســبحانه 

ــار اســتنادها للعقــل  ــة باعتب ــة ســمعية فهــي عقلي ــة عقلي ــه)34(، فهــي أدل ــه أو صفات وتعــالى أو وحدانيت

ســمعية شرعيــة باعتبــار ورودهــا بنــص قــرآني شريــف )الأدلــة الشرعيــة ضربــان: أحدهــا: أن يكــون عــى 

طريقــة البرهــان العقــي...، وكأنــه تعليــم للأمــة كيــف يســتدلون عــى المخالفــن، ...، ويدخــل هنــا جميــع 

البراهــن العقليــة ومــا جــرى مجراهــا؛ كقولــه تعــالى: }لــو كان فيهما آلهــة إلا اللــه لفســدتا{ ]الأنبيــاء:22)35( 

ــقَ 
َ
ٰ�ــهِۭ بِمَــا خَل

َ
لُّ إِل

ُ
هَــبَ ك

َ
ذ

َّ
 إِذا ل

ۚ
ٰ�ــهٍ

َ
انَ مَعَــهُ مِــنۡ إِل

َ
ــد وَمَــا ك

َ
ُ مِــن وَل  ٱللَّ

َ
خَــذ منهــا قولــه تعالى:)مَــا ٱتَّ

ــا يَصِفُــونَ ( المُؤۡمِنُــون : 91 ِ عَمَّ
ٰ بَعۡــض سُــبۡحَٰ�نَ ٱللَّ َ

 بَعۡضُهُــمۡ عَــى
َ

عَــا
َ
وَل

ــله  ــن رس ــى ألس ــاده ع ــاج عب ــبحانه ح ــه س ــه )الل ــج بقول ــذه الحج ــم ه ــن القي ــف اب       يص

وأنبيائــه فيــا أراد تقريرهــم بــه، وإلزامهــم إيــاه؛ بأقــرب الطــرق إلى العقــل وأســهلها تنــاولا، وأقلهــا تكلفــا، 

وأعظمهــا غنــاء ونفعــا، وأجلهــا ثمــرة وفائــدة، فحججــه ســبحانه العقليــة التــي بينهــا في كتابــه جمعــت بــن 

كونهــا عقليــة ســمعية ظاهــرة واضحــة قليلــة المقدمــات ســهلة الفهــم قريبــة التنــاول قاطعــة للشــكوك 

والشــبه ملزمــة للمعانــد والجاحــد؛ ولهــذا كانــت المعــارف التــي اســتنبطت منهــا في القلــوب أرســخ ولعموم 
الخلــق أنفــع.()36(
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الأدلة العقلية عند الأصوليين»المفهوم والمكانة والأثر«

هــذه الأدلــة العقليــة حجــج عقليــة عــى العقائــد وحجــج عقليــة عــى الأدلــة العقليــة الشرعيــة 

وهــذا بحثــه يدخــل في علــم العقيــدة والــكلام ولــه تعلــق بعلــم أصــول الفقــه في مباحــث الأدلــة العقليــة 

الشرعيــة مثــل الســر والتقســيم والقــول بالموجــب.

  الاطلاق الثالث:
 الأدلــة العقليــة تطلــق عــى الحجــج والبراهين المســتندة للعقــل الصريــح أو الضروري، ويســتعملها 

الأصوليــون والفقهــاء بعــد الدليــل النقــي لتعزيــز حججهــم لمــا يريــدون إثباتــه مــن المســائل، فيقولــون 

حجيــة القيــاس مــن النقــل والعقــل، وحجيــة الاجــاع مــن النقــل والعقــل مثــال :) أن النهــي إنِمــا يكــون 

لــدرء المفاســد الكائنــة في المنهــي عنــه، والمتضمــن للمفســدة فاســد هــذا دليــل عقــي يــدل عــى اقتضــاء 

النهــي الفســاد()37( 

الاطلاق الرابع: 
ــة  ــول وأدل ــي الأص ــة ه ــامي العقلي ــع الإس ــادر التشري ــود مص ــة: المقص ــكام العقلي ــة الأح الأدل

ــاب  ــا بالكت ــت حجيته ــل وثبت ــا بالعق ــي اســتدل عليه ــة الت ــة العقلي ــد الاســتدلال الشرعي الأحــكام وقواع

والســنة، يشــر الشــاطبي لذلــك بقولــه: )الأدلــة الشرعيــة ضربــان: أحدهــا: مــا يرجــع إلى النقــل المحــض، 

والثــاني: مــا يرجــع إلى الــرأي المحــض()38( ، الأدلــة الشرعيــة العقليــة هــي مــا  بنيــت عــى الدليــل الســمعي 

النقــي الشرعــي ولا يســتغل فيهــا العقــل عــن النقــل وهــي جــزء مــن الدليــل الشرعــي وليســت مغايــرة 

لــه، يقــول ابــن القيــم :)وهــو أن الأدلــة الســمعية نوعــان: نــوع دل بطريــق التنبيــه والإرشــاد عــى الدليــل 

العقــي، فهــو عقــي ســمعي()39(. مثــل القيــاس والمصلحــة المرســلة والاســتصحاب والاستحســان والاســتقراء. 

مميزات هذه الأدلة العقلية الشرعية :
عدم التباين والانفصال بين الدليل العقلي والدليل النقلي

إطلاق الأدلة العقلية عليها من باب التجوز، لكون العقل لا يكون شرعا إلا اذا استند إلى نقل)40(  

أنهــا مزيــج بــن العقــل والنقــل لكونهــا أدلــة عقليــة دل وهــدى الــرع إليهــا، الأدلــة العقليــة في 

ــاج  ــو كان العقــل شــارعا لمــا احت الشريعــة الإســامية ليــس عقليــة خالصــة؛ لأن العقــل ليــس بشــارع ول

النــاس إلى رســول ولا رســالة مــن اللــه ولصــح أن يــرع كل لنفســه مــا انتهــى إليــه عقلــه... وقولهــم الأدلــة 

العقليــة مــن بــاب التجــوز فحقيقــة الأدلــة العقليــة أنهــا ليســت عقليــة خالصــة بــل مركبــة مــن دليــل 

عقــي ودليــل نقــي وهــو قــرآن أو ســنة)41(، قــال الشــاطبي )الأدلــة العقليــة إذا اســتعملت في هــذا العلــم؛ 

ــبه  ــا أش ــا، أو م ــة لمناطه ــا، أو محقق ــة في طريقه ــة الســمعية، أو معين ــى الأدل ــة ع ــا تســتعمل مركب فإنم

ذلــك، لا مســتقلة بالدلالــة؛ لأن النظــر فيهــا نظــر في أمــر شرعــي، والعقــل ليــس بشــارع()42(، مثــال القيــاس 

فالعقــل فيــه أداة لاســتنباط العلــة مــن النــص المقيــس عليــه، ثــم يبحــث العقــل عــن تحقــق وجــود العلــة 

في الفــرع الــذي يــراد تعديــة الحكــم لــه، فالعقــل لم يــرع حكــا  وإنمــا نظــر في النــص لاســتنباط العلــة 

منــه، ثــم نظــر مــرة أخــرى ليتحقــق مــن وجــود العلــة في الموضــع المــراد نقــل الحكــم إليــه.

تختلــف درجــة قوتهــا فمنهــا القطعــي مثــل القيــاس المنصــوص عــى علتــه ونفــي الفــارق القطعــي 

والاســتقراء التــام ومنهــا الظنــي مثــل القيــاس الخفــي والاســتقراء الناقــص. 
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د. أحمد محمد الفاتح منصور-د. محمد عبد الله الزبير محمد

الاطلاق الخامس: إطلاق الأدلة العقلية على القرائن اللغوية:
ــر بعوامــل منهــا  ــة المعــاني وحمــل اللفــظ عــى معنــى محــدد مــن المســامع يتأث  الألفــاظ حامل

قرائــن العقــل فتــرف اللفــظ عــن ظاهــره إلى معنــى اخــر مــؤولا، ممــن أطلــق عــى القرائــن اللغويــة 

ــة إذِا  ــة العَْقْلِيَّ ــيَ الْدَِلَّ ــة فهَِ ــن العَْقْلِيَّ ــو الحســن البــري المعتــزلي يقــول: )وَأمــا القَْراَئِ ــة أب ــة العقلي الأدل

ــكَلام()43( وجميــع مــا ذكــر مــن اســتعمالات هــو اصطلاحــات ولا مشــاحة في  دلّــت عــى خــاف ظاَهــر الْ

اســتعمالها ولكــن معرفــة مقصــود الأصوليــن مطلــوب لفهــم كلامهــم، مــن غــر نظــر إلى مــا قــد يبنــى 

عــى هــذا التقســيم مــن قواعــد. والاطــاق الأول والثــاني تعلقهــا بعلــم العقيــدة وعلــم الــكلام أكــر مــن 

تعلقهــا بعلــم أصــول الفقــه والاطــاق الثالــث لا خــاف فيــه لكــون يســتعمل مــن بــاب الاســتئناس بعــد 

الاحتجــاج بالدليــل النقــي الشرعــي والاطــاق الرابــع والخامــس هــا الأكــر تعلقــا بأصــول الفقــه لذلــك 

نناقشــهما فيــا يــي مــن هــذه الدراســة.

 ثانياً: أدلة الأحكام العقلية:
ــة الأحــكام  ــة أو أصــول وأدل ــا هــي مصــادر التشريــع الإســامي العقلي ــا قريب المقصــود كــا ذكرن

ــاب والســنة،  ــا بالكت ــت حجيته ــل وثبت ــا بالعق ــي اســتدل عليه ــة الت ــة العقلي ــد الاســتدلال الشرعي وقواع

ــة هــي: ــة الأحــكام العقلي وأهــم أدل

أولا: الاســتدلال وهــو: معنــى مشــعر بالحكــم المطلــوب مناســب لــه فيــا يقتضيــه الفكــر العقــي مــن غــر 

وجــدان أصــل متفــق عليــه)44(، وقيــل هــو: إقامــة دليــل ليــس بنــص ولا إجــاع ولا 

قياس شرعي)45(، بالتعريف الثاني يدخل فيه جميع الأدلة عدى النص والاجماع والقياس.

ــن المســألتين  ــوا ب ــوا وفرق ــم إذا قاســوا أو جمع ــدْتَ المذاهــب وجدْتهَ ــا: المصلحــة المرســلة: إذا افتق ثاني

ــق  ــون بمطل ــل يكتف ــوا، ب ــوا أو فرق ــه جمع ــذي ب ــى ال ــك المعن ــار لذل ــاهداً بالاعتب ــون ش لا يطلب

المناســبة، وهــذه هــي المصلحــة المرســلة، فهــي حينئــذٍ في جميــع المذاهــب)46( قــال الشــيخ 

الشــنقيطي: »فالحاصــل أن الصحابــة -رضي اللــه عنهــم- كانــوا يتعلقــون بالمصالــح المرســلة التــي لم 

يــدل دليــل عــى إلغائهــا، ولم تعارضهــا مفســدة راجحــة أو مســاوية، وأن جميــع المذاهــب يتعلــق 

أهلهــا بالمصالــح المرســلة، وإن زعمــوا التباعــد منهــا، ومــن تتبــع وقائــع الصحابــة وفــروع المذاهــب 

علــم صحــة ذلــك. ولكــن التحقيــق أن العمــل بالمصلحــة المرســلة أمــر يجــب فيــه التحفــظ وغايــة 

الحــذر حتــى يتحقــق صحــة المصلحــة وعــدم معارضتهــا لمصلحــة أرجــح منهــا، أو مفســدة أرجــح 
منهــا أو مســاوية لهــا، وعــدم تأديتهــا إلى مفســدة في ثــاني حــال«)47(

ثالثــا: الاســتصحاب مؤكــد مــن الصحبــة والاســتفعال طلــب الفعــل نحــو استســقى طلــب الســقيا 

ــه  ــى صحبت ــوت شيء اقت ــم ثب ــل إذا فه ــك أن العق ــى ذل ــة ومعن ــب الصحب ــتصحاب طل فالاس

واقترانــه معــه في المســتقبل فالاســتصحاب دوام التمســك بالدليــل حتــى يــأتي مــا يغــره)48(، و أنــه 
ــارض)49( ــع التع ــه م ــل عن ــل الناق ــة الدلي ــدم صح ــل لع ــم العق ــع إلى حك يرج

رابعــا: الاســتقراء: وهــو تصفــح أمــور جزئيــة ليحكــم بحكمهــا عــى أمــر يشــمل تلــك الجزئيــات.)50(، وقيــل: 

تتبــع أمــر كلي مــن جزئيــات، ليثبــت الحكــم لذلــك الــكلي)51(.
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  وينقســم إلى تــام وناقــص: فالتــام إثبــات الحكــم في جــزئي لثبوتــه في الــكلي عــى الاســتغراق وهــذا هــو 

القيــاس المنطقــي المســتعمل في العقليــات وهــو حجــة. والناقــص إثبــات الحكــم في كلي لثبوتــه في 

أكــر، والأصــح أنــه يفيــد الظــن الغالــب ولا يفيــد القطــع )52(، ومــن الأمثلــة: مثالــه الوتــر يــؤدي 

ــج  ــد احت ــع )54(، وق ــع الإذن وفي المضــار المن ــا)53(. والأصــل في المناف ــا يكــون واجب ــة ف عــى الراحل
الشــافعي بالاســتقراء في مواضــع كثــرة كعــادة الحيــض بتســع ســنين وفي أقلــه وأكــره )55(.

خامســا: ســد الذرائــع: وهــو: ســد الذرائــع؛ فإنــه منــع الجائــز لئــا يتوســل بــه إلى الممنــوع)56(، وقيــل هــو: 

ــع الســلعة  ــل أن يبي وهــي المســألة التــي ظاهرهــا الإباحــة ويتوصــل بهــا إلى فعــل المحظــور مث

بمائــة إلى أجــل ويشــريها بخمســن نقــدا فهــذا قــد توصــل إلى خمســن بذكــر الســلعة)57( ومــن 

الأمثلــة: المنــع مــن حفــر الآبــار في طريــق المســلمين، وإلقــاء الســم في طعامهــم، وســب الأصنــام 

عنــد مــن يعلــم مــن حالــه أنــه يســب اللــه )58(.

سادســا: الاستحســان: العــدول بحكــم المســألة عــن نظائرهــا لدليــل شرعــي خــاص بتلــك المســألة)59(، مثالــه: 

مثالــه قــول أبي الخطــاب في مســألة العينــة: وإذا اشــرى مــا بــاع بأقــل مــا بــاع قبــل نقــد الثمــن 

الأول: لم يجــز استحســانا وجــاز قياســا، فالحكــم في نظائــر هــذه المســألة مــن الربويــات: الجــواز، 

وهــو القيــاس، لكــن عــدل بهــا عــن نظائرهــا بطريــق الاستحســان، فمنعــت)60(.

ثالثاً: مكانة أدلة الأحكام العقلية عند الأصوليين:
ــة هــي مــا هــدى الــرع إلى دلالتهــا وكان  ــة الشرعي ــة العقلي ــة: الأدل ــة العقلي ــة الشرعي    فالأدل

ــق اثباتهــا والاســتدلال عليهــا بالعقــل)61(. طري
    تــرز الأدلــة العقليــة مــن خــال تقســيم الإمــام الشــاطبي للأدلــة حيــث قســمها إلى قســمين 
ــاني  ــا، والث ــا الاجــاع ومذهــب الصحــابي وشرع مــن قبلن ــق به ــاب والســنة ويحل الأول نقــي وهــي الكت
الأدلــة العقليــة هــي القيــاس وألحــق بــه الاستحســان والمصلحــة )62( ،ومــا يعــد دليــا عقليــا الاســتصحاب 
العقــي)63(و الاســتقراء وســد الذرائــع لمــا فيــه مــن نظــر إلى المــآل  وهــو نظــر عقــي . وبالنظــر إلى موقــف 

المذاهــب الفقهيــة مــن الأدلــة العقليــة يكــون مــن خــال العمــل بالأدلــة العقليــة وحجيتهــا عندهــم.
ــص  ــروز اتجاهــن اتجــاه ذهــب إلى الن ــه وب ــن أصــول الفق ــل تدوي بالنظــر للخــاف الفقهــي قب
وانكــب عليــه وهــو اتجــاه أهــل الحديــث واتجــاه أخــر مــال إلى النظــر إلى العلــل والمصالــح ولم يقتــر 
عــى النصــوص وهــو اتجــاه مدرســة أهــل الــراي هــو اتجــاه عقــي لكــون العقــل هــو أداة معرفــة الــرأي 

ومعرفــة العلــل والمصالــح المســتنبطة.
بالنظــر إلى موقــف المذاهــب الإســامية مــن الأدلــة العقليــة بعــد تدويــن الفقــه نجــد مواقفهــم 

عــى النحــو التــالي: 
الاتجاه الأول: العمل بالأدلة العقلية:  

أولأ: الحنفية:
مــن خــال نظــرة تفصيليــة فــان الحنفيــة عملــوا بالقيــاس والاستحســان واشــتهروا بــه حتــى يظــن 
بــادي الــرأي اختصاصهــم بــه كــا عمــل الحنفيــة بالاســتصحاب والمصلحــة المرســلة )64(  ولم يعمــل الحنفيــة 

بســد الذرائــع لكــن ليــس مــن بــاب كونــه دليــا عقيــا ولكــن باعتبــار آخــر.
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ــد  ــي يع ــات الت ــا في المعام ــا، خاص ــكام وعلله ــم الأح ــر لحِك ــى النظ ــم ع ــي قائ ــب الحنف المذه

ــاس  ــذ بالقي ــم الأخ ــد مذهبه ــن قواع ــون، إذن م ــارة الك ــا ع ــاد ومقصده ــح العب ــا إلى مصال ــر فيه النظ

والتوســع فيــه وتقديمــه عــى غيرهــم فيــا علتــه مســتنبطة فيــا يعــرف بتخريــج المنــاط )65(، لهــذا وغــره 

ــرأي.  ــة أهــل ال ــة راي ــة هــو حمل كان الحنفي

ثانيا المالكية:
ــة  ــاس والاستحســان الاســتصحاب المصلح ــة؛ القي ــة العقلي ــع الأدل ــة جمي ــون بحجي ــة يقول المالكي

المرســلة ســد الذرائــع والاســتقراء)66(، وقــد قيــل أن المالكيــة يختصــون دون غيرهــم بالمصلحــة المرســلة وســد 

الذرائــع والصــواب أنهــم اكــر المذاهــب عمــا بهــا وأن غيرهــم قــد عمــل بهــا وإن خالفــوا المالكيــة تنظــرا 

وتقيــدا فأنهــم تطبيقــا وتفريعــا قــد عملــوا بهــا)67(.  وإذا مــا عقدنــا مقارنــا بــن المالكيــة والحنفيــة فأننــا 

نجــد أن الحنفيــة نظــروا إلى علــل الاحــكام الجزئيــة أمــا المالكيــة فقــد نظــروا إلى ابعــد مــن ذلــك حيــث 

نظــروا إلى العلــل والمصالحــة الكليــة العامــة وفلســفة التشريــع. 

ثالثاً الشافعية:
     الشــافعية عملــوا بــكل الأدلــة العقليــة حتــى الاستحســان الــذي اشــكل اســمه عــى بعضهــم و 

يظهــر عملهــم بــه تنظــرا وتفريعــا )68( ، وأمــا مــا اشــتهر عندهــم مــن عــدم عملهــم بســد الذرائــع فليــس 

مــن منــع كونــه عقيــا إنمــا مــن جهــة أخــرى وقــد قــال بعضهــم أن العمــل بســد الذرائــع مجمعــا عليــه 

لقولهــم بمنــع حفــر الآبــار في طرقــات النــاس ووضــع الســم في طعامهــم، ومنــع ســب أصنــام  المشركــن عنــد 

العلــم بانهــم يســب اللــه)69( .

رابعاً الحنابلة: 
 العمل بالأدلة العقلية مطرد عند الحنابلة ولا يختلف قولهم فيها كثيرا عن الشافعية 

 وبهذا تظهر المقاربة بين موقف المذاهب الإسلامية من الأدلة العقلية.

ــروف  ــدها مع ــا ومفاس ــح الدني ــم مصال ــام )ومعظ ــد الس ــن عب ــز ب ــاء الع ــلطان العل ــول س يق

ــع( )70(. ــم الشرائ ــك معظ ــل وذل بالعق

الاتجاه الثاني عدم العمل بالأدلة العقلية: 
ــة العقليــة هــو مذهــب المدرســة الظاهريــة فإنهــم يمنعــون العمــل بجميــع   عــدم العلــم بالأدل

ــع أحــكام الشريعــة ولا يثبتــون حكــا إلا بنــص مــن  ــاس في جمي ــم بالقي ــون العل ــة، فيبطل ــة العقلي الأدل

قــرآن أو ســنة أو اجــاع)71(  ، وذهبــوا إلى اعمــق مــن ذلــك فرضــوا تعليــل الأحــكام ومنعــوا إناطــة الحــكام 

بهــذه العلــل ومــا ذكــر مــن علــة منصوصــة فهــي قــاصرة عــى حكمهــا لا تتعــداه لغــره يقــول بــن حــزم:)لا 

يفعــل اللــه شــيئا مــن الأحــكام وغيرهــا لعلــة أصــا بوجــه مــن الوجــوه فــإذا نــص اللــه تعــالى أو رســوله 

صــى اللــه عليــه وســلم عــى أن أمــر كــذا لســبب كــذا أو مــن أجــل كــذا ولأن كان كــذا أو لكــذا فــإن ذلــك 

كلــه نــدري أنــه جعلــه اللــه أســبابا لتلــك الأشــياء في تلــك المواضــع التــي جــاء النــص بهــا فيهــا ولا توجــب 

تلــك الأســباب شــيئا مــن تلــك الأحــكام في غــر تلــك المواضــع البتــة()72(. وســلك الظاهريــة هــذا المســلك 

مــع جميــع الأدلــة العقليــة فمنعــوا العمــل بالاستحســان وكل مــا يتوصــل إليــه بالــرأي)73(، فالاستحســان 
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عندهــم تشــهي واتبــاع للهــوى والحــق أن اللــه أمــر بالرجــوع والــرد للكتــاب ولم يأمــر ســبحانه بالــرد إلى 

مــا يستحســنه الأنســان بعقلــه)74(.

عــدم العمــل بالأدلــة العقليــة في يتعلــق بالأحــكام عنــد النظــام رأس المعتزلــة بينــا يعمــل بالعقــل 

في العقائــد تناقــض بــنّ فــأولى منــع العقــل فيــا يتعلــق بمــا لا يعــرف إلا بنــص مــن العقائــد وليــس مــا 

ربطــه الشــارع بمصالــح العبــاد الدنيويــة.

رابعاً: أثر القرائن العقلية على الترجيح:
الــرع الحنيــف متجانــس أتــم التجانــس مــع العقــل الصريــح فــان العقــل الصريــح لا يخالــف 

النقــل الصحيــح والعكــس صحيــح، عليــه فــإن ثوابــت العقــل الصريــح هــي عمــود بــاب الترجيــح بــن الأدلة 

الشرعيــة، وكل مــا يرجــح بــه دليــل عــى آخــر أو حكــم عــى آخــر إنمــا مــرده إلى العقــل بــل حتــى في تقديم 

الأدلــة كالقطعــي عــى الظنــي والنــص عــى المفهــوم وغــر ذلــك فهــو ترجيــح عقــي، فننظــر في أثــر الأدلــة 

الشرعيــة العقليــة في الترجيــح، وأثــر القرائــن العقليــة في الترجيــح.

اســتخدم مصطلــح الأدلــة العقليــة للدلالــة عــى القرائــن العقليــة أبــو الحســن البــري في المعتمــد 

)وَأمــا القَْراَئـِـن العَْقْلِيَّــة فهَِــيَ الْدَِلَّــة العَْقْلِيَّــة إذِا دلـّـت عــى خــاف ظاَهــر الـْـكَلَم()75( . ودلالات النصــوص 

مــن المباحــث الأصوليــة الأصيلــة وأهتــم الأصوليــون بهــا فــكان بحثهــم لهــا أوســع ودراســتهم لهــا أعمــق 

مــن غيرهــم، والعقــل كان حــاضرا ومؤثــرا فيهــا بــرز ذلــك مــن خــال أثــر القرائــن العقليــة عــى دلالــة 

ــاب  ــص وب ــوم الن ــال عم ــوم وإع ــص العم ــوم وتخصي ــاز والمفه ــة والمج ــث الحقيق ــا في مباح ــص ك الن

القيــاس.

ــراد  ــرب إلى م ــراه أق ــا ي ــي وم ــر عق ــا إلى نظ ــات مآله ــة الترجيح ــإن عام ــح ف ــق بالترجي ــا يتعل م

ــك: ــن ذل الشــارع، فم

الحقيقة والمجاز:
ــوا مــا  ــه تعــالى }اعمل ــة العقــل عــى حكــم اللفــظ وصرفــه عــن الحقيقــة إلى المجــاز كقول  )دلال

شــئتم{ ]فصلــت: 40[ فجعلــه زجــرا ونهيــا وحقيقتــه أنــه أمــر()76(، فهــي دلالــة عقليــة، وكذلك في اســتعمال 

ــرُوءٍ  (  ــةَ قُ ــهِنَّ �ثلََثَ ــنَ بِأنَفُْسِ ــاتُ يتََبََّصْ ــالى: )وَالمُْطلََّقَ ــه تع ــن عاشــور في قول ــال اب ــر ق الخــر وإرادة الأم

وجملــة والمطلقــات يتربصــن ) خبريــة مــراد بهــا الأمــر()77(،ورد الترجيــح عقــي.

المفهوم:
هــل المفهــوم مســتفاد مــن دلالــة العقــل أو مــن اللفــظ)78(.  »وهــو« أي مفهــوم الصفــة ... »لغــة« أي 

مــن حيــث دلالــة اللغــة و وضــع اللســان ... وقيــل: عقــا، أي مــن حيــث دلالــة العقــل، واختــاره جمــع()79(.

ــه  التخصيــص بالعقــل: التخصيــص بالعقــل جائــز في قــول جمهــور العلــاء والمتكلمــن مثــل قول

ءٍ{ ]الرعــد: 16[ فدليــل العقــل قــد خــص هــذه الآيــة لأنــه تعــالى غــر خالــق  ــهُ خَالِــقُ كُلِّ شَْ تعــالى: }اللَّ

ــاهُ  ــالى: }الآتيَْنَ ــه تع ــل: 23[ وقول ءٍ{ ]النم ــنْ كُلِّ شَْ ــتْ مِ ــه: }وَأوُتيَِ ــك قول ــه وكذل ــات ذات ــه ولا لصف لذات

ــة  ــك فى الآي ــع الأشــياء وكذل ــن جمي ــؤت م ــه لم ي ــول أن ــم بالمعق ــبَباً{ ]الكهــف: 84[ فعل ءٍ سَ ــنْ كُلِّ شَْ مِ

الثانيــة()80(،  وقــال في العــدة في أصــول الفقــه: )يجــوز تخصيــص العمــوم بدلالــة العقــل نحــو قولــه تعــالى: 
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ءٍ{ ومعلــوم أنــه لم يخلــق نفســه، وقولــه: }يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ{ ولم يدخــل تحتــه الصبيــان  }اللَّــهُ خَالـِـقُ كُلِّ شَْ

والمجانــن)81(، وأكــد الشــرازي ذلــك بقولــه: )والأدلــة التــي يجــوز التخصيص بها ضربــان: متصــل ومنفصل... 

وأمــا المنفصــل فضربــان مــن جهــة العقــل ومــن جهــة الــرع()82(, وكذلــك قــال الزركــي: )الأســتاذ أبــو 

منصــور: أجمعــوا عــى صحــة دلالــة العقــل عــى خــروج شيء عــن حكــم العمــوم، واختلفــوا في تســميته 

تخصيصــا)83(، ومــن ثــم مــن خالــف هــذا نعتــه ابــن الحاجــب بالشــذوذ فقــال: )ذهــب الجمهــور إلى أن 

الدليــل العقــي مخصــص، وخالفهــم شــذوذ مــن النــاس()84(.

إعمال عموم النص:
ــم  ــل فه ــل مث ــق التعلي ــتفاد بطري ــوم المس ــو العم ــي وه ــوم العق ــة العم ــة العقلي ــن الأدل  وم

العمــوم مــن قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: » لا يقــي القــاضي وهــو غضبــان « فــإن النــص هنــا خــاص 

بمنــع القــاضي مــن القضــاء حــال الغضــب، ويلحــق بــه كل مــا يشــوش الذهــن مــن جــوع أو عطــش أو 

ــذي أدركــه العقــل)86(. ــل مــن مفهومــه ال حــزن)85(، وهــذا العمــوم ليــس مــن منطــوق اللفــظ ب

اخــراً نقــول مــا قــال الزركــي  : » واعلــم أن الترجيــح كثــرة، ومناطهــا مــا كان إفادتــه للظــن أكــر 

فهــو الراجــح «)87(.

    الخاتمة:
 	 الأدلــة العقليــة عنــد الأصوليــن المفهــوم والمكانــة والأثــر، هــذه الدراســة طفنــا فيهــا عــى حــول 

الموضــوع بصــورة عامــة لم تقــضِ النهــم ولم تشــفِ الغليــل، لفتنــا فيهــا الأنظــار إلى مفهــوم الأدلــة العقليــة 

واســتعمالات المصطلــح، حيــث اســتعملوه خمــس اســتعمالات مختلفــة، وحجيــة ومكانــة الأدلــة الأحــكام 

العقليــة عنــد المذاهــب الفقهيــة والمــدارس الأصوليــة، وأثــر القرائــن العقليــة عــى الدلالــة والترجيــح بــن 

دلالات اللفــظ، وقــد لمســنا مــن هــذا التطــواف

نتائج وتوصيات فيما يلي نذكر أهمها

النتائج: 
أهم النتائج التي توصلت لها من خلال هذا البحث هي:

1 -العقل مكانته في الشريعة الإسلامية سامية ورتبته محفوظة بين الأدلة.

2 -العقل تابعا للنقل والعكس غير صحيح.

3 -تعدد استعمالات مصطلح الأدلة العقلية عند الأصوليين والمتشرعين.

4 -بعض استعمالات مصطلح الأدلة العقلية ألصق بالعقيدة منها بأصول الفقه.

5 -أدلة الأحكام العقلية غير مستقلة وإنما مبنية على النقل.

6 -أتفاق أهل الحق من المذاهب الإسلامية على حجية أدلة الأحكام العقلية مع تباين في المكانة والرتبة.
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التوصيات: 
أهم التوصيات التي أوصي بها هي:

	1 أهميــة البحــوث ذات النظــرة الكليــة العامــة وعــدم الاقتصــار عــى البحــوث الجزئيــة .

التفصيليــة فــأوصي بالاهتــام بهــا.

	2 الاهتــام باســتقصاء وتتبــع اســتعمالات الأصوليــن للمصطلــح الأصــولي لتبايــن اســتعمالاتهم .

للمصطلــح الواحــد.

	3 حاجة الأدلة العقلية والنظرة الكلية لها لدراسات مستفيضة تسبر غورها..
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الهوامش:
	)(1 القزويني، أحمد بن فارس)ت: 395هـ(، معجم مقاييس اللغة،د:ط ، دار الفكر،د:م،1979م،م4،ص69

	)(2 ابن منظور ، محمد بن مكرم )ت: 711هـ(، لسان العرب، ط 3، دار صادر ، بيروت ،1414 ه،م11، ص 458.

	)(3 القزوينــي، أحمــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة،م ،ص69،  الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر، مختــار 

الصحــاح، ط 5، المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة، بــروت – صيــدا، 1999م ،م1،ص 467.
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ــي،     ــن بهــادر ، البحــر المحيــط، ط 1، دار الكتب ــن محمــد ب ــدر الدي 2013م،م1/،ص378،الزركــي ، ب

.117 م1،ص  1994م،  م،   د: 
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للدراســات والأبحــاث د:م،2014م، ص27, 28.
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مستخلص:
هــذه الدراســة بعنــوان أســاليب الدعــوة في حــوار ســيدنا مــوسى مــع قومــه، فحــوارات الأنبيــاء مــع 

أقوامهــم مــن الموضوعــات المهمــة حيــث كان ســيدنا مــوسى عليــه الســام مــن الأنبيــاء أولــو العــزم وكانــت 

بنــو إسرائيــل مــن أشــد الاقــوام وأعنتهــم في التعامــل مــع انبيائهــم، حيــث ناقشــت الدراســة اهــم مواقــف 

ســيدنا مــوسى مــع قومــه ومــا ســار عليــه نهجــه في الدعــوة مقابــل تعنتهــم، وتتمثــل أهميــة الدراســة في 

أنهــا تســلط الضــوء عــى قصــص حــوار ســيدنا مــوسى مــع قومــه وأســاليبه التــي اتبعهــا في دعــوة بنــي 

إسرائيــل للإيمــان باللــه، وهدفــت الدراســة الى بيــان أهميــة الحــوار في الدعــوة الى اللــه وأهــم متطلباتهــا، 

وبيــان أســاليب الدعــوة التــي اتبعهــا مــوسى عليــه الســام، وقــد اســتخدمت الدراســة المنهــج الاســتقرائي، 

وقــد توصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا أن دعــوة مــوسى مــع قومــه أنــه تناولــت القضايــا الإنســانية 

التــي ســايرت البشريــة منــذ بعثتــه وحتــى عصرنــا الحــالي ومازالــت هــي قضايــا الإنســانية المعــاصرة وهــي: 

الطغيــان ووجــوب مقاومتــه بالعلــم ووجــوب اتباعــه، وأن حــوارٌ ســيدنا مــوسى يحــي قصــة معانــاة قــادة 

الإصــاح في ســبيل هدايــة وإصــاح أقوامهــم، ففــي مقابــل بــذل النصــح مــن مــوسى لهــم بالاســتعانة باللــه 

تعــالى والصــر.

كلمات مفتاحية: الحوار، العقيدة، الدعوة، بنو إسرائيل، الحجة.
Conversation in the dialogue of our master Moses with his people

Dr. Amani Hassan Mohamed
Abstract:

This study is entitled “Methods of Calling to Islam in the Dia-
logue of Our Master Moses with His People.” The dialogues of the 
prophets with their people are important topics, as our master Moses, 
peace be upon him, was one of the prophets of resolve, and the Children 
of Israel were among the most steadfast and determined peoples in 
dealing with their prophets, The study discussed the most important 
positions of our master Moses with his people and what his approach to 
calling to God followed in the face of their stubbornness. The impor-
tance of the study is that it sheds light on the stories of our master Mo-
ses’ dialogue with his people and the methods he followed in calling the 
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Children of Israel to believe in God. The study aimed to show the im-
portance of dialogue in calling to God and its most important require-
ments, and to show the methods of calling that Moses, peace be upon 
him, followed. The study used the inductive approach, and reached sev-
eral results, the most important of which is that Moses’ call to his peo-
ple addressed the humanitarian issues that have accompanied humanity 
since his mission until our current era and are still the issues of contem-
porary humanity, namely: tyranny and the necessity of resisting it with 
knowledge and the necessity of following it, and that the dialogue of 
our master Moses tells the story of the suffering of the leaders of reform 
in order to guide and reform their people, in return for Moses’ advice to 
them to seek help from God Almighty and to be patient.
Keywords: Dialogue, Belief, Call, The Children of Israel, Argu-
ment

مقدمة:
ــال  ــل والض ــع الجه ــة ورف ــة البشري ــدف لهداي ــدة ته ــراض عدي ــل لأغ ــه الرس ــث الل ــد بع  لق

والمشــكلات الأخلاقيــة وتوضيــح الطريــق الصحيــح لهــم. وعندمــا يســتشري الفســاد في الاقــوام يبعــث اللــه 

الرســل لهدايتهــم ولكنهــم يواجهــون صعوبــات في الدعــوة لتمســك أقوامهــم بضلالتهــم ومــا وجــدوا عليــه 

آباءهــم.

 مــوسى أرســله اللــه لبنــي إسرائيــل لهدايتهــم فعــانى مــن تعنتهــم فكانــت دعوتــه مناســبةً 

لطبيعتهــم ومــا هــم عليــه مــن تعنــت وتمســك بالضــال فواجــه فرعــون وقومــه بأســاليب عــدة تقتضيهــا 

المواقــف نفســها.

أهمية الدراسة:

ــه  ــع قوم ــوسى م ــيدنا م ــوار س ــص ح ــى قص ــوء ع ــلط الض ــا تس ــة في أنه ــة الدراس ــل أهمي تتمث

ــه. ــان بالل ــل للإيم ــي إسرائي ــوة بن ــا في دع ــي اتبعه ــاليبه الت وأس

أهداف الدراسة:
تتلخص أهداف الدراسة في الآتي:

1/ بيان أهمية الحوار في الدعوة الى الله.

2/ بيان أهم متطلبات الدعوة الى الله.

3/ بيان الأساليب الدعوية التي اتبعها موسى عليه السلام في دعوته.

منهج الدراسة:
ــملت  ــد ش ــات فق ــادر المعلوم ــا مص ــتقرائي أم ــج الاس ــة المنه ــذه الدراس ــتخدم في ه ــج المس المنه

ــامي. ــر الاس ــب الفك ــر وكت ــب التفس ــم وكت ــران الكري الق
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تمهيد:
تــدور معــاني لفــظ الحــوار أو مشــتقاته مــا يــدل عليــه مــن معــاني بــن الحســن والتحــول والأخــذ 

والــرد في الحديــث، أو مطلــق المخاطبــة، وفي كل هــذه المعــاني جــاءت دلالاتهــا في القــرآن الكريــم، وقــد أورد 

علــاء اللغــة أدلــة عــى اتجــاه اللفظــة إلى الدلالــة عــى هــذه المعــاني فقــال ابــن منظــور )1( الحــوار مأخــوذ 

مــن الفعــل جــاء بمعنــي رجــع كــا قولــه تعــالى: }انــه ظــن أن لــن نحــور{ )2( يعنــي ظــن أن لــن يرجــع إلى 

الحيــاة. )3(  وفي ذات الســياق ذهــب الفــروز أبــادي في شرح معــاني كلمــة حــور ومشــتقاتها إلى أن )الحــور 

ــث  ــح حدي ــوار مصطل ــم( )4(. والح ــكلام بينه ــوا ال ــاوروا ويراجع ــق ويح ــة النط ــي مراجع ــاورة ه أو المج

وليــس مــن المصطلحــات في العلــوم الإســامية وإن ورد لفظــه في القــرآن الكريــم صراحــة مثــل قولــه تعــالى 

}قــال لــه صاحبــه وهــو يحــاوره{ )5( وفي قولــه تعــالى }واللــه يســمع تحاوركــا{ )6( ومــا ورد ضمنــاً في قصــص 

القــرآن الكريــم في جــدل الأنبيــاء والرســل لأقوامهــم أو دعوتهــم لــه أو محــاورة المؤمنــن الكافريــن في أكــر 

مــن موضــوع في القــرآن، ولقــد عــرف العلــاء الحــوار كل حســب مجالــه المعــرفي، فالبعــض يعُــرِّف بالحــوار 

بأنــه: )مراجعــة الــكلام ولكــن بطريقــة مؤديــة بألفــاظ حســنه فيهــا نــوع مــن الــوّد(. )7( ويــرى آخــرون أنــه 

)نــوع مــن الحديــث بــن شــخصين يتــم فيــه تــداول الــكلام بينهــا بطريقــة مــا، فــا يســتأثر بــه أحدهــا 
دون الآخــر بعيــداً عــن الخصومــة( )8( 

 كــا يــرى البعــض الحــوار مــن منظــور آخــر وهــو علــم الروايــة، فيُعــرِّف بالحــوار بالقــول: )هــو 
حديــث بــن أثنــن أو أكــر تتضمنــه وحــدة في الوضــوح والأســلوب( )9( 

ــأن  ــم، أدي ب ــا ســبق مــن تعريفــات، ومــن الاســتقرار لمواضــع ورود الحــوار في القــرآن الكري في

ــة بغــرض الوصــول إلى اتفــاق  ــاس أو الأطــراف المتكافئ ــن اثنــن أو أكــر مــن الن ــه ب الحــوار، هــو محادث

ــه عــز وجــل مــع  ــإن كلام الل ــه ف ــذي أوردت ــى ال ــح. ومــن هــذا المعن ــى أو موقــف أو صل بينهــم في معن

ــأة بينهــم. ــرة الحــوار لعــدم المكاف ــه أو مــع إبليــس لا يدخــل في دائ ملائكت

 دلالات الحوار في القرآن الكريم:
ــه  ــه تعــالى: }فقــال لصاحب ــة مواضــع وهــي قول ورد في لفــظ الحــوار في القــرآن الكريــم في ثلاث 	

ــدا. )01( ــالاً وول ــك م ــر من ــا أك وهــو يحــاوره أن

ويقــول اللــه تعــالى: }قــال لــه صاحبــه وهــو يحــاوره أكفــرت بالــذي خلقــك مــن تــرابٍ ثــم مــن 

نطفــةٍ ثــم ســواك رجــاً{. )11( ويقــول اللــه تعــالى: }قــد ســمع اللــه قــول التــي تجادلكــم في زوجهــا وتشــتكي 

الى اللــه واللــه يســمع تحاوركــا إن اللــه ســميع بصــر{ )12( فالآيتــان الأولي والثانيــة وردتــا في ســياق قصــة 

تــدور بــن مســلم وكافــر وهــو مثــل ضربــه اللــه لمــن يغــر بالدنيــا ويســتنكف عــن مجالســة المؤمنــن 

ففــي الآيــة الأولي يقــول }وهــو يحــاوره{ أي يجادلــه وتخاصمــه يفتخــر عليــه ويــرأس )13( ويقــول القرطبــي 
}وهــو يحــاوره{ أي يراجعــه في الــكلام ويجاوبــه والمجــاورة والمجادلــة، والتحــاور والتجــاوب. )14( 

أمــا صاحــب الجلالــن فيقــول }قــال لــه صاحبــه{ المؤمــن، }وهــو يحــاوره{ أي وهــو يفاخــره )15(  

وأمــا الآيــة الثانيــة }قــال لــه صاحبــه وهــو يحــاوره اكفــرت{ وعظــه صاحبــه المؤمــن وبــن لــه أن مــا أعــرف 

بــه مــن هــذه الأشــياء التــي لا ينكرهــا أحــد أبــدع مــن الإعــادة( )16( ويقــول ابــن كثــر في تفســر الآيــة مخبراً 
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عــا أجابــه بــه صاحبــه المؤمــن واعظــاً لــه وزاجــراً عــا هــو فيــه مــن الكفــر باللــه والاعتــزاز. )17( 

ــه  ــه صاحب ــال ل ــاوره{ أي ق ــو يح ــه وه ــه صاحب ــال ل ــرها }ق ــول في تفس ــة فيق ــن عطي ــا اب أم 	

المؤمــن مــن الرجلــن لمــا ســمع كلام الكافــر وقفــه عــى جهــة التوبيــخ عــى كفــر اللــه تعــالى، ثــم جعــل 

يعظــم اللــه تعــالى عنــده بأوصــاف تضمنــت النعــم والدلائــل عــى جــواز البعــث مــن القبــور. )18( ومضمون 

دلالــة الحــوار في الآيتــن يــدور حــول المراجعــة في الــكلام، فــالأول حــاور مغــر ومــرأس، أمــا الثــاني فــكان 

يحــاور واعظــاً وداعيــاً إلى الرجــوع إلى اللــه فنجــده يــدور في حــوار المعتقــد وهــو حــوار فكــري يخاطــب 

العقــل. وأمــا الآيــة الثالثــة }واللــه يســمع تحاوركــا{ مراجعتهــا الــكلام. )91(، فالحــوار في هــذه الآيــة يــدور 

حــول قضيــة تشريعيــة وهــي الظهــار.

مــا ســبق مــن ذكــر نجــد أن مفهــوم دلالات الحــوار في القــرآن الكريــم تــدور حــول المراجعــة في 

الــكلام والمجاوبــة ولكــن إذا نظرنــا إلى موضوعاتــه نجــده ذكــر في قضيتــن أولاهــا العقيــدة والدعــوة إلى 

اللــه في بــن مســلم وكافــر، أمــا الثانيــة فهــي في التشريــع بــن امــرأة متهمــة مــع النبــي ، والقضيتــان 

يمثــان الديــن وعليــه فــإن الديــن كلــه يقــوم عــى الحــوار.

 ضوابط الحوار في القرآن الكريم:
للحــوار هــدف يســعى المتحــاورون إلى تحقيقــه، وللوصــول إلى أفضــل النتائــج لا بــد مــن قواعــد 

وضوابــط ينضبــط بهــا المتحــاورون ويجــب عليهــم الالتــزام بهــا وعــدم الخــروج عنهــا حتــى يكــون الحــوار 

صحيحــاً ويصــل بهــم إلى الغايــة المرجــوة والضوابــط هــي: 

أولاً: تحديــد الهــدف مــن الحــوار: إن اشــتغال القــرآن الكريــم عــى هــذه الوفــرة الغزيــرة مــن القصــص 

يــدل عــى الأهميــة الكبــرة للقصــة القرآنيــة وقيمتهــا في التوجيــه، والهدايــة إلى الحــق محققــة 

ــكل  ــوة ب ــرة الدع ــخ لس ــو تاري ــص ه ــه القص ــذي تضمنت ــوار ال ــا والح ــومة له ــداف المرس الأه

ــي  ــك المحــاورة مــع ملاحظــة ســمو الأهــداف الت ــا تنشــد أخــذ العــر مــن تل تفاصيلهــا ومجمله

ينطــوي عليهــا الحــوار في القصــص القــرآني، وينبغــي المحافظــة عــى الهــدف أثنــاء الحــوار لأن ذلــك 

يحفــظ الوقــت والجهــد ويعــزز احــرام الطــرف الآخــر.

ــة المطروحــة للنقــاش: إن مــن ضوابــط الحــوار المطلــوب الوضــوح في طــرح  ــم بالقضي ــاً: ضرورة العل ثاني

الأفــكار في موضــوع النقــاش والتدليــل عليــه، ولــن يتحقــق هــذا الوضــوح إلا بالإحاطــة بالموضــوع 

ــة  ــه ولا قيم ــل علي ــاء لا دلي ــون ادع ــكلام يك ــإن ال ــوص، وإلا ف ــن النص ــه م ــى أدلت ــوف ع والوق

ــد{ ــع كل شــيطان مري ــم ويتب ــه بغــر عل ــاس مــن يجــادل في الل ــه وقــد قــال تعــالى: }ومــن الن ل

ــع الجــدل بغــر  ــرآن ومن ــى الق ــا نه ــن(، ك ــم صادق ــوا برهانكــم إن كنت ــل هات ــه: ) ق )02( ، وقول

علــم، حيــث قــال: }ولا تقــف مــا ليــس لــك بــه علــم إن الســمع والبــر والفــؤاد كل ذلــك كان 

عنــه مســئولاً{)12( . فالفكــرة التــي يحملهــا المحــاور تتجســد في شــخصه، فليتقنهــا جيــداً حتــى لا 

يســئ لنفســه ويحرجهــا، فأكــر النــاس يــرى صــواب الفكــرة بنجــاح صاحبهــا في عرضهــا، وبطلانهــا 

بعجــزه عــن الدفــاع عنهــا حتــى لــو كانــت بذاتهــا صحيحــة. فعندمــا يكــون المحــاور عــى علــم 

بمــا يحــاوره تتناســق أفــكاره وتنســجم، وتــزداد ثقتــه بنفســه فبطــرح مــا عنــده مــن أفــكار بــا 
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تــردد. وبهــذا يعتــر العلــم بالقضيــة المطروحــة ضرورة، لأن جهــل أحــد الطرفــن بهــا يقطــع الحــوار 

وذهــب الوقــت ســدى، ولا يحصــل المقصــود كــا أن تحديــد محــل النــزاع يعــن المتحاوريــن لعــدم 

التشــعب الــذي قــد يــؤدي إلى ضيــاع الهــدف.

ثالثــاً: الانطــاق مــن المتفــق عليــه للمختلــف فيــه: انطــاق الحــوار مــن نقــاط الاتفــاق بــن المتحاوريــن  

ــوار  ــى الح ــجع ع ــامح المش ــن التس ــو م ــاد ج ــمح بإيج ــي تس ــة الت ــة الهادف ــي البداي ــه ه تكون

ــالى: }ولا  ــال تع ــث ق ــم حي ــرآن الكري ــج الق ــه، وهــذا منه ــف في ــاً لمناقشــة المختل لتكــون منطلق

تجادلــوا أهــل الكتــاب إلا بالتــي هــي أحســن{)22(  فقــررت الآيــة أن أســلوب الحــوار يكــون بالتــي 

هــي أحســن، فــإن بــدء الحــوار بمواطــن الاتفــاق طريــقُ لكســب الثقــة وانتشــار التفاهــم ويصــر 

بــه الحــوار هادئــاً هادفــاً، وبقولــه تعــالى: }قــل يــا أهــل الكتــاب تعالــوا إلى كلمــة ســواء بيننــا{

)32( ، والحديــث عــن نقــاط الاتفــاق وتقريرهــا يفتــح آفــاق مــن التلاقــي والقبــول والإقبــال ويقلــل 

الفجــوة مــا يجعــل فــرص النجــاح أفضــل، لــذا عــن بدايــة الحــوار نتجنــب نقــاط الاختــاف لأنــه 

يتوقــف الحــوار مــن أولــه، أو ينحــى بــه منحــى التحــدي فتضعــف النفــوس، وتكــون نــرة الــذات 

لا بلــوغ الحــق هــو الهــم الأوحــد.

ولــذا نجــد القــرآن عنــد حــوار المخالفــن في المعتقــد يبــدأ بعــرض البديهيــات والمســلمات والــدأب عــى 

تأكيدهــا، والتــي تلزمهــم في النهايــة بالإيمــان بمــا أنكــروه ابتــداءً

رابعــاً: الحريــة الفكريــة وعــدم الإكــراه: لا بــد في الحــوار أن يمتلــك أطرافــه حريــة الحركــة الفكريــة التــي 

يرافقهــا ثقــةً الفــرد بشــخصيته الفكريــة المســتقلة، فــا يســتحق امــام الآخــر لمــا يجــب فيــه مــن 

ــه للحــوار  ــالي بفكــرة وقابليت ــه بنفســه وبالت ــا الآخــر فيتضــاءل ثقت ــي يملكه العظمــة والقــوة الت

فيتجمــد ويتحــول إلى صــدى للأفــكار التــي يتلقاهــا مــن الآخــر، والقــرآن الكريــم يؤكــد ذلــك في 

آياتــه فيقــول: }فذكــر إنمــا أنــت مذكــر لســت عليهــم بمســيطر{)42( ، وبقولــه تعــالى في عــدم إكــراه 

النــاس عــى أن يعتنقــوا الإســام وإنمــا يعتنقونــه بإرادتهــم واختيارهــم فيقــول: }لا إكــراه في الديــن 

قــد تبــن الرشــد مــن الغــي{)52( 

خامســاً: ســامة الــكلام والدليــل مــن التناقــض: وهــو الا يكــون كلام المحــاور ينقــض بعضــه الآخــر أي لا 

يكــون في الدعــوة أو الدليــل الــذي يقدمــه المحــاور تعــارض، فــإذا كان كذلــك كان كلامــه ســاقطاً 

بداهــة، ومثــل ذلــك قــول الكافريــن حينــا يــروا الآيــات الباهــرات التــي تتنــزل عــى الرســول صــى 

اللــه عليــه وســلم يقولــوا )ســحر مســتمر( في قولــه تعــالى : }وإن يــروا آيــة يقولــوا ســحرُ مســتمر{

)62(  قولهــم فيــه تعــارض ظاهــر لا يســتحق رداً وذلــك لأن مــن شــأن الســحر ألا يســتمر، ومــن شــأن 

الأمــور المســتمرة ألا تكــون ســحراً، أمــا أن يكــون الــيء ســحر ومســتمر معــاً، فذلــك جمــع بــن 

ــه تعالى:}فتــولى بركنــه وقــال  متضاربــن لا يجتمعــان وأيضــاً قــول فرعــون لســيدنا مــوسى في قول

ــاً أن يكــون الشــخص  ســاحر أو مجنــون{)72( وهــذان أمــران متضــادان ومــن غــر المقبــول منطقي

الواحــد مــردد بــن كونــه ســاحر وكونــه مجنــون، وذلــك لأن مــن شــأن الســاحر أن يكــون غايــةً 

في الــذكاء والدهــاء، وهــذا يتنــافى مــع الجنــون كليــاً أن هــذا الــكلام تهافتــاً ظاهــراً يســقطه مــن 
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أساليب الدعوة في حوار سيدنا موسى مع قومه

الاعتبــار لــدى المجادلــة، فهــو لا يســتحق عليــه جوابــاً فهــو بهــذا يتهــرب مــن منطــق الحــق.

سادســاً: الرضــا بالنتائــج وقبولهــا أو إنهــاء الحــوار: إن الواجــب هــو الرضــاء والقبــول بالنتائــج والالتــزام بهــا 

مــا يترتــب عليهــا واذا لم يتحقــق هــذا كان الحــوار ضربــا مــن العبــث الــذي يتنــزه عنــه العقــاء 

فــا بــد وان يكــون في نهايــة الحــوار نتائــج توصــل اليهــا المتحــاوران فينبغــي لمــن لزمتــه الحجــة 

ــك  ــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه أولئ ــه تعــالى: }الذي ــا بقول ــاد له ــه أن ينق فوضحــت ل

الذيــن هداهــم اللــه وأولئــك هــم أولــو الألبــاب{)82( فالمقصــود مــن الجــدل طلــب الحــق واتبــاع 

تكاليــف الــرع، أمــا إنهــاء الحــوار فهــو أصعــب جــزء مــن الحــوار أكــره احتياجــا للمهــارة ففــي 

بعــض الأحيــان يجــد المحــاور نفســه مضطــرا إلى وقــف الحــوار وذلــك عندمــا يتبــن لــه أن قاعــدة 

الحــوار وأساســيات النقــاش في موضوعهــا مجهولــة أو متباينــة أو عــدم مناســبة الظــروف المحيطــة 

لاســتمرار الحــوار أو أن الطــرف الآخــر دون المســتوى المطلــوب جديــةً وعلــاً. وقــد يبتــى بمحــاور 

ــواه للأمــور  ــه أو ليصــل في ت ــه أو لعــدم اهتمام ــة إدراك ــا لقل لا يجــد معــه منطــق ولا حجــة إم

ــي منطــق العقــل جنبــاً ويحــاور بجنــان وعاطفــة وأســلوب مهــذب في إنهــاء الحــوار. فحينئــذ ينحِّ

ضوابط الحوار في السنة النبوية:     
ــن  ــم والمشرك ــه عليه ــوان الل ــة رض ــع الصحاب ــه م ــرة دعوت ــي  في مس ــوارات النب ــل لح المتأم

ــي: ــه وه ــؤتي اكل ــذي ي ــادف ال ــوار اله ــط للح ــا ضواب ــتخلص منه ــن يس والمنافق

أولا: الموضوعيــة في إدارة الحــوار: عــدم اتبــاع انصرافيــات الخصــم وعــدم الخــروج عــن الموضــوع الــذي 

هــو محــل النقــاش والنــزاع حتــى يســتقيم الحــوار وتتضــح الحقائــق ونتوصــل الى النتائــج المرجــوة 

وامثلــة ذلــك مــن الســنة كثــرة فمــن تتبــع حــوارات النبــي  يجــد التزامــه بموضوعيــة الحــوار 

وقــوة حجتــه فيــه ويــروى ان الســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: )دخــل رهــط مــن اليهــود 

ــال  ــة، فق ــأم واللعن ــم الس ــت: عليك ــا فقل ــم، ففهمته ــأم عليك ــوا الس ــه ، فقال ــول الل ــى رس ع

رســول اللــه : مهــاً يــا عائشــة  فــإن اللــه يحــب الرفــق في الامــر كلــه، فقلــت: يــا رســول اللــه 

ــة التســليم بالحــق  ــت وعليكــم( )92( ، ومــن الموضوعي ــد قل ــال : فق ــوا؟ ق ــا قال أو لم تســمع م

والاعــراف بــه دون الخــوض في فــروع اخــرى، ومنهــا مــا رواه أنــس بــن مالــك قــال: بيَْنَــاَ نحَْــنُ 

ــهُ، ثُــمَّ  ــوسٌ مَــعَ النَّبِــيِّ  فِ المسَْــجِدِ، دَخَــلَ رجَُــلٌ عَــىَ جَمَــلٍ، فأَنَاَخَــهُ فِ المسَْــجِدِ ثُــمَّ عَقَلَ جُلُ

ــدٌ؟ وَالنَّبِــيُّ  مُتَّكِــئٌ بـَـنَْ ظهَْراَنيَْهِــمْ، فقَُلنَْــا: هَــذَا الرَّجُــلُ الأبَيَْــضُ المتَُّكِــئُ.  قـَـالَ لهَُــمْ: أيَُّكُــمْ مُحَمَّ

فقََــالَ لـَـهُ الرَّجُــلُ: يـَـا ابـْـنَ عَبْــدِ المطَُّلِــبِ فقََــالَ لـَـهُ النَّبِــيُّ : »قـَـدْ أجََبْتـُـكَ«. فقََــالَ الرَّجُــلُ للِنَّبِــيِّ 

دٌ عَليَـْـكَ فِ المسَْــألَةَِ، فـَـاَ تجَِــدْ عَــيََّ فِ نفَْسِــكَ؟ فقََــالَ: »سَــلْ عَــاَّ بـَـدَا لـَـكَ«  : إِنِّ سَــائلِكَُ فمَُشَــدِّ
فقََــالَ: أسَْــألَكَُ بِرَبِّــكَ وَربَِّ مَــنْ قبَْلـَـكَ، آللَّــهُ أرَسَْــلكََ إِلَ النَّــاسِ كُلِّهِــمْ؟ فقََــالَ: »اللَّهُــمَّ نعََــمْ« قـَـالَ: 

ــمْ«.  ــالَ: »اللَّهُــمَّ نعََ ــةِ؟ قَ ــوْمِ وَاللَّيْلَ ــوَاتِ الخَمْــسَ فِ اليَ لَ َ الصَّ ــركََ أنَْ نصَُــيِّ ــهُ أمََ ــهِ، آللَّ أنَشُْــدُكَ بِاللَّ

ــالَ:  ــمْ« قَ ــالَ: »اللَّهُــمَّ نعََ ــنَةِ؟ قَ ــنَ السَّ ــهْرَ مِ ــركََ أنَْ نصَُــومَ هَــذَا الشَّ ــهُ أمََ ــهِ، آللَّ ــدُكَ بِاللَّ ــالَ: أنَشُْ قَ

ــا؟ فقََــالَ  ــا فتَقَْسِــمَهَا عَــىَ فقَُراَئنَِ ــةَ مِــنْ أغَْنِيَائنَِ دَقَ ــهُ أمََــركََ أنَْ تأَخُْــذَ هَــذِهِ الصَّ ــهِ، آللَّ أنَشُْــدُكَ بِاللَّ

النَّبِــيُّ : »اللَّهُــمَّ نعََــمْ«. فقََــالَ الرَّجُــلُ: آمَنْــتُ بَِــا جِئـْـتَ بِــهِ، وَأنَـَـا رسَُــولُ مَــنْ وَرَائِ مِــنْ قوَْمِــي، 
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وَأنَـَـا ضِــاَمُ بـْـنُ ثعَْلبََــةَ أخَُــو بنَِــي سَــعْدِ بـْـنِ بكَْــرٍ)03( فالمتأمــل لهــذا الحــوار يجــد النبــي  ســمع 

الرجــل وأجابــه عــن كل مــا يريــد، وكانــت إجابتــه  واضحــة جليــة موضوعيــة فلــم يخــرج عــن 

موضــوع الســؤال فــكان هــذا الحــوار الهــادئ الموضوعــي ســبب ايمــان هــذا الرجــل وايمــان مــن 

ورائــه مــن قومــه.

ــد  ــذي يؤي ــل ال ــدم الدلي ــاور ان يق ــى كل متح ــب ع ــوار: يج ــة في الح ــزام بالأدل ــوح والالت ــاً: الوض ثاني

ــره هــي  ــدة لا توجــد في غ ــا الاســام قاع ــرر لن ــى دعواهــم، فق ــواه والبرهــان ع آراءهــم أو دع

أنــه لا يقبــل مــن أحــد قــولاً لا دليــل عليــه ولا يحكــم بدعــوى ينتحهــا بغــر برهــان يؤيدهــا وفي 

الحــوار الــذي دار بــن الرســول  واليهــود حــول الحكــم المحصنــن الــزاني، طالبهــم بالدليــل عــى 

  صــدق دعواهــم. عــن عبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهــا، ان اليهــود جــاءوا الي رســول اللــه

فذكــروا لــه أن رجــا منهــم وامــرأة زنيــا، فقــال: )مــا تجــدون في التــوراة في شــأن الرجــم( فقالــوا: 

نفضحهــم ويجلــدون، فقــال عبــد اللــه بــن ســام: كذبتــم ان فيهــا الرجــم فأتــوا بالتــوراة فنشروهــا، 

فوضــع احدهــم يــده عــى آيــة الرجــم فقــرأ مــا قبلهــا ومــا بعدهــا فقــال لــه عبــد اللــه بــن ســام: 

ارفــع يــدك فرفــع يــده فــاذا فيهــا آيــة الرجــم، فقالــوا صــدق يــا محمــد، فيهــا آيــة الرجــم فأمــر 

بهــا رســول اللــه  ورجــا(، ففــي هــذا الحــوار طالبهــم الرســول  بالدليــل مــن التــوراة عــى 

حكــم الزنــا للمحصــن، فالمحــاور الجيــد هــو الــذي يختــار الادلــة القويــة لان ايــراد الادلــة الضعيفــة 

ولــو كشــواهد مــع الادلــة القويــة قــد تــؤدي بالحــوار الى متاهــات وجــدل لا ينتهــي، ان الاكتفــاء 

ــة، هــذه بعــض مــن الضوابــط في  ــة الواهي ــح خــر مــن ســوق عــرات الادل ــل واحــد صحي بدلي

ــى يكــون حــواره  ــم يجــب عــى المحــاور المســلم أن يحســن اســتخدامها حت ســنة رســولنا الكري

مثمــرا وناجحــاً.

أهداف الحوار:
المتأمــل للحــوار في قصــص القــرآن الكريــم يجــده يمتــاز بســمو معانيــه وعلــو مقاصــده وجــال 

أسُــلوبه وتكتمــل صــورة الحــوار عندمــا تتعــرف عــى أهدافــه التــي مــن أجلهــا يجــرى الحــوار.

أولاً: الدعــوة إلى اللــه تعــالى في كل الحــوارات يعتــر أهــم الأهــداف للدعــوة للــه تعــالى وعــدم الإشراك بــه 

وشرح عقائدهـــ كــا في دعــوة نــوح وهــود وصالــح وكل الأنبيــاء صلــوات اللــه عليهــم جميعــاً عنــد 

محاورتهــم أقوامهــم.

ــة  ــم لمعرف ــاس وربه ــن الن ــاون ب ــذا تع ــرأي فه ــول وال ــاد الق ــبهة وفس ــع الش ــة ودف ــة الحج ــاً: إقام ثاني

الحقيقــة والتوصــل إليهــا ليكشــف كل الطــرق مــا خفــي عــى صاحبــه منهــا، ويتضــح ذلــك جليــاً 

في مناظــرة ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام مــع النمــرود قولــه تعــالى: )إنَّ اللــه يــأتي بالشــمس مــن 

المــرق فــأتِ بهــا مــن المغــرب فبهــت الــذي كفــر(.

ــيلة  ــى الحــوار كوس ــي ع ــرآني المبن ــه بالقصــص الق ــه الصــاة والســام ومؤازرت ــي علي ــت النب ــاً: تثبي ثالث

دعويــة فعالــة وأداة تبعــث عــى تنشــيط الفكــر قولــه تعــالى: )وكلاً نقــص عليــك مــن أنبــاء الرســل 

مــا ثبتنــا بــه فــؤادك وجــاءك في هــذا الحــق وموعظــة وذكــرى للمؤمنــن(.
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أساليب الدعوة في حوار سيدنا موسى مع قومه

رابعــاً: الدعــوة إلى اللــه مــع الإصــاح الاجتماعــي كالدعــوة إلى إقامــة العــدل والبيــع والــراء ونجدهــا في 

دعــوة شــعيب عليــه الســام لقومــه، ودعــا لــوط ُ عليــه الســام قومــه لــرك الفاحشــة.

خامســاً: العفــو والصفــح: يتضــح ذلــك في قصــة ســيدنا يوســف عليــه الســام مــع إخوتــه بعــد أن نــزغ 

بينهــم الشــيطان وعنــد ظهــور الحقيقــة عفــا عنهــم وطلــب لهــم المغفــرة، قولــه تعــالى: )قــال لا 

تثريــب عليكــم اليــوم يغفــر اللــه لكــم وهــو أرحــم الراحمــن(.

سادســاً: إظهــار الحــق والفصــل فيــه وهــذه مــن الأهــداف المهمــة وتتجــى في قصــة بقــرة بنــي إسرائيــل 

عنــد محــاورة ســيدنا مــوسى عليــه الســام مــع قومــه لمــا أمرهــم بذبــح البقــرة، وأيضــاً في خولــة 

بنــت ثعلبــة رضي اللــه عنهــا مــع نبينــا الكريــم عليــه الصــاة والســام في قضيــة الظهــار.

 هذه هي الأهداف الجلية الأصلية، وثمة أهداف فرعية أو ممهدة للأصلية منها:

1/ التعرف على وجهات النظر الأخرى وهو هدف تمهيدي هام.

2/ إيجاد حل وسط يرضي الطرفين.

3/ البحــث والتنقيــب مــن أجــل الاســتقصاء أو الاســتقراء في تنــوع الــرؤى والتصــورات المتاحــة مــن 

أجــل الوصــول إلى نتائــج أفضــل ولــو في حــوارات تاليــة.

مــا ســبق لا بــد لأي حــوار أن يكــون متجهــاً نحــو هــدف معــن، ويســعى المتحــاورون إلى الوصــول 

إليــه وتحقيقــه، ولا يبتعــدوا عــن هدفهــم، فالبعــد عــن الهــدف يبعدهــم عــن الغايــة المنشــودة وبذلــك 

حوارهــم يكــون جــدل عقيــم لا طائــل مــن ورائــه ولا يــري ولا يظهــر معــه الحــق.

أصول وآداب الحوار:
إذا أردنــا أن يكــون الحــوار ناجحــاً وبعيــداً عــن الفــوضى والمهاتــرة، فــا بــد أن يرتبــط بمجموعــة مــن 

الآداب الفاضلــة والأخــاق النبيلــة حتــى يبقــى الفكــر متقــداً، والعطــاء موصــولاً، وفيــا يــي هــذه الآداب:

ــداً عــن  أولاً: الهــدف مــن المحــاورة: أن يكــون الحــوار قائمــاً بينهــم عــى الصــدق وتحــري الحقيقــة بعي

ــال فمــن  ــه الســام: ) ق ــا ســأل فرعــون مــوسى علي ــاً عندم ــك جلي الكــذب والأوهــام ويظهــر ذل

ــاً لم  ــكان مــوسى صادق ــم هــدى(، ف ــه ث ــذي أعطــى كل شيء خلق ــا ال ــال ربن ــا مــوسى ق ربكــا ي

يغــر الحقائــق فلأخــره بهــا، فعنــد الحــوار لا بــد مــن احــرام الحقيقــة والقيــام بمســؤولية الكلمــة 

فالحــوار الهــادف هــو الــذي يطمــن كل طــرف فيــه إلى الآخــر، أمــا اللجــوء إلى الغمــوض والمراوغــة 

فإنــه قلــة في الإخــاص وضعــف يــؤدي إلى فقــدان الثقــة بــن الطرفــن، فهــذا هــودٌ عليــه الســام 

يصــدق قومــه: )أبلغكــم رســالات ربي وأنــا لكــم ناصــح أمــن(.

ثانيــاً: الاحــرام المتبــادل بــن المتحاوريــن: لتحقيــق أفضــل النتائــج مــن حواراتنــا لا بــد مــن احــرام كل مــن 

الطرفــن للآخــر لأن الخــاف لا يــرر للتخــي عــن الأخــاق الفاضلــة، فنجــد القــرآن الكريــم يأمرنــا 

حتــى في حالــة جدالنــا لمــن يخالفنــا في الديــن أن يكــون ذلــك بالحســنى قولــه: ) ولا تجادلــوا أهــل 

الكتــاب إلا بالتــي هــي أحســن...(، وكذلــك قولــه: ) وجادلهــم بالتــي هــي أحســن(، فعــى المحــاور 

احــرام الطــرف الآخــر مســلماً كان أو غــر ذلــك فيمنحــه حقــه مــن التوقــر والتقديــر، وكــذا كان 

الأنبيــاء في حواراتهــم مــع أقوامهــم. 
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د. أماني حسن محمد حسن 

ومــن مظاهرهــا اهتــام المحــاور بالآخــر اهتمامــاً وديــاً ســواءً بالانتبــاه لكلامــه أو الإصغــاء إليــه، أو البقــاء 

ناظــراً إليــه، وعــدم اللجــوء إلى تجاهلــه والــرود والانشــغال عنــه بشــخصٍ آخــر. ويجــب تحــاشي 

تحقــره أو اللجــوء إلى النقــد الشــخصي، وتجنــب اســتخدام اليــد دفعــاً أو ضغطــاً أو تهديــداً. إذاً 

يبــدأ أدب الحــوار باحــرام آدميــة الآخــر وإنســانيته، باحــرام أفــكاره وعــدم الســخرية منهــا.

ــه  ــاً شروط ــا كان محتوي ــدر م ــم وبق ــة للمتكل ــكلام صف ــنه: ال ــكلام وحس ــن ال ــة ول ــامة اللغ ــاً: س ثالث

الموضوعيــة والأخلاقيــة بقــدر مــا يبلــغ هدفــه وينجــح في التأثــر في الآخريــن، فالــكلام نظــام لغــوي 

مكتســب، فكلــا كان المحــاور أكــر درايــة ومهــارة في اســتخدامه كلــا كان أكــر فاعليــة في حــواره، 

ــهل  ــلوب الأس ــلك الأس ــوار ويس ــاء الح ــه أثن ــع خصم ــن م ــلوب الل ــتخدام أس ــاور اس ــى المح وع

بعيــداً عــن التشــدد، وأشــار القــرآن الكريــم إلى أن الأنبيــاء كانــوا عــى درجــة عاليــة مــن البلاغــة 

وحســن القــول ولــن الــكلام في حواراتهــم مــع أقوامهــم كــا ويشــر القــرآن الكريــم إلى أهميــة 

ــه  ــه لأن ــه هــارون أخي ــه أن يرســل مع ــن رب ــه الســام م ــوسى علي ــب م ــان، فطل الفصاحــة والبي

أفصــح لســاناً منــه، قولــه:) وأخــي هــارون هــو أفصــح منــي لســاناً فأرســله معــي(، كــا دعــا اللــه  

ليعينــه عــى إفهــام النــاس: ) قــل ربي اشرح لي  صــدري ويــر لي أمــري وأحلــل عقــدة مــن لســاني 

يفقهــوا قــولي(، كــا وأرشــدهم اللــه إلى كيفيــة دعــوة فرعــون )وقــولا  لــه قــولاً لينــاً(.

رابعــاً: التــدرج والبــدء بالأهــم: التــدرج وترتيــب الموضوعــات في الحــوار ومعرفــة الأهــم فالأهــم، وتحديــده 

بوضــوح يســهل كثــر في مهمــة المحــاور كــا يتضــح لنــا ذلــك في بــدء الأنبيــاء عليهــم الســام في 

دعوتهــم بأهــم قضيــة وهــى الدعــوة إلى عبــادة اللــه وحــده لا شريــك لــه فــكان كل نبــي يدعــو 

قومــه بقولــه: ) أعبــدوا اللــه مــا لكــم مــن إلــه غــره(، قالهــا نــوحُ عليــه الســام وهــود وصالــح 

ــل  ــا الســجن لتأوي ــا ســأله صاحب ــه الســام عندم ــك يوســف علي ــم الســام، وكذل وشــعيب عليه

ــا  ــار م ــه الواحــد القه ــون خــرٌ أم الل ــاب متفرق ــي الســجن أرب ــا صاحب ــه: )ي ــكان جواب ــا ف الرؤي

ــلطان إن  ــن س ــا م ــه به ــزل الل ــا أن ــم م ــم وآبائك ــميتموها أنت ــاء س ــه إلا أس ــن دون ــدون م تعب

الحكــم إلا للــه أمــر ألا تعبــدوا إلا إيــاه ذلــك الديــن القيــم ولكــن أكــر النــاس لا يعلمــون(، فبــدأ 

عليــه الســام بالقضيــة الأهــم وهــى الأمــر بتوحيــد اللــه وعبادتــه ويتــدرج معهــم فيهــا خطــوة 

بخطــوة يعرضهــا بموضوعيــة فبــدأ بســؤال مجــرد يهــز بــه فطرتهــم ويقظهــا: )أربــاب متفرقــون أم 

اللــه(. وجوابــه بــا شــك أن الواحــد القهــار خــرٌ، ثــم يخطــو أخــرى في مواجهــة عقائــد الجاهليــة 

وأوهامهــا )مــا تعبــدون مــن دون اللــه إن هــي إلا أســاء ســميتموها أنتــم وآبائكــم مــا أنــزل اللــه 

بهــا مــن ســلطان(، فتلــك الآلهــة لا دليــل عــى عبادتهــا فلــم يجعــل اللــه لهــا ســلطان، ثــم يوجــه 

عليــه الســام حجتــه الحاســمة )أن الحكــم إلا للــه أمــر أن لا تعبــدوا إلا إيــاه ذلــك الديــن القيــم(، 

فقــرر أخــراً أن الديــن الصحيــح هــو الــذي لا يعبــد فيــه إلا اللــه، فبالجملــة فــإن عــدم مراعــاة 

الترتيــب والتــدرج في العلــم والحــوار والنقــاش والدعــوة يبعــر الجهــد ويفقــد التركيــز. 



مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م     86 7

أساليب الدعوة في حوار سيدنا موسى مع قومه

أساليب الدعوة في حوار سيدنا موسى مع قومه:
ــار  ــك إكث ــن ذل ــا، وم ــر له ــا المتدب ــةً يلاحظه ــم دلال ــرآن الكري ــاني في الق ــرار الأســاء والمع إن لتك

القــرآن الكريــم لذكــر قــوم مــوسى ومواقفهــم المختلفــة مــن ديــن اللــه تعــالى ودعــوة نبيهــم مــوسى لهــم. 

وإن ذكــر مــوسى في القــرآن الكريــم هــو الأكــر عــى الإطــاق، فقــد ورد اســم »مــوسى« أكــر مــن 

مائــة وعشريــن مــرةً، وجــاءت قصتــه في القــرآن الكريــم في محطــات أبرزهــا؛ نشــأته وخروجــه مــن قومــه، 

ــوادي المقــدس طــوى، ورجوعــه إلى  ــه في ال ــه، ولقــاءه ربَّ ــه »شــعيب« وزواجــه مــن ابنت ــه نبــي الل ولقائ

قومــه داعيــاً، وصراعــه لأعتــى صــور البشريــة تجــراً وهــو فرعــون وجنــده، وهجرتــه مــع المؤمنــن مــن 

قومــه، وذهابــه للقــاء ربــه مــرة أخــرى، وافتتــان قومــه مــن بعــده باتخاذهــم »العجــل« وجدالهــم هــارون  

ومواقــف وقصــص مــن حياتــه الدعويــة كقصــة »البقــرة« التــي ســميت عليهــا أطــول ســور القــرآن الكريــم، 

ورحلتــه في طلــب العلــم مــع الرجــل الصالــح »الخــر« في ســورة »الكهــف«. وقــد أورد القــرآن الكريــم 

لــت في خــره طويــاً ســور »البقــرة« و«الأعــراف«  خــر قــوم مــوسى مفصــاً في كثــر مــن ســوره، فقــد فصَّ

و«يونــس« و«الكهــف« وطــه« و«الشــعراء« و«القصــص« و«غافــر«. ووردت شــذرات مــن خــره في كثــر 

مــن الســور غيرهــا.

ومن أجمل ما جاء في قصة موسى مع قومه: 
قــال تعــالى: }ودخــل المدينــة عــى حــن غفلــة مــن أهلهــا{ )31( قــال ابــن عبــاس وســعيد بــن جبــر 

وعكرمــة وقتــادة والســدي: وذلــك نصــف النهــار، وعــن ابــن عبــاس: بــن العشــاءين. }فوجــد فيهــا رجلــن 

ــن عــدوه{ أي قبطــي.  ــي }وهــذا م ــن شــيعته{؛ أي إسرائي ــان ويتهاوشــان، }هــذا م ــان{ أي يتضارب يقتت

}فاســتغاثه الــذي مــن شــيعته عــى الــذي مــن عــدوه{؛ وذلــك لأن مــوسى كانــت لــه بديــار مــر صولــة 

بســبب نســبته إلى تبنــي فرعــون لــه وتربيتــه في بيتــه وكانــت بنــو إسرائيــل قــد عــزوا وصــارت لهــم وجاهةً 

وارتفعــت رؤوســهم بســبب أنهــم أرضعــوه وهــم أخوالــه مــن الرضاعــة فلــا اســتغاث ذلــك الإسرائيــي 

مــوسى عــى ذلــك القبطــي أقبــل إليــه مــوسى فوكــزه قــال مجاهــد: أي طعنــه بجمــع كفــه وقــال قتــادة: 

بعصــاً كانــت معــه. }فقــى عليــه{؛ أي فــات منهــا. وقــد كان ذلــك القبطــي كافــراً مــركاً باللــه العظيــم 

ولم يــرد مــوسى قتلــه وإنمــا أراد زجــره وردعــه مــع هــذا قــال مــوسى: }قــال رب إني ظلمــت نفــي فاغفــر لي 

فغفــر لــه إنــه هــو الغفــور الرحيــم{ }قــال رب بمــا أنعمــت عــي فلــن أكــون ظهــراً للمجرمــن{)32( 

}فأَصَْبَــحَ فِ المَْدِينَــةِ خَائفًِــا يتََقََّــبُ فـَـإِذَا الَّــذِي اسْــتنَصَهَُ بِالْمَْــسِ يسَْــتصَِْخُهُ قـَـالَ لـَـهُ مُــوسَٰ إنَِّــكَ 

بِيٌن{}فلَـَـاَّ أنَْ أرََادَ أنَ يبَْطِــشَ بِالَّــذِي هُــوَ عَــدُوٌّ لَّهُــاَ قـَـالَ يـَـا مُــوسَٰ أتَرُِيــدُ أنَ تقَْتلُنَِــي كَــاَ قتَلَـْـتَ  لغََــوِيٌّ مُّ

نفَْسًــا بِالْمَْــسِ إنِ ترُِيــدُ إلَِّ أنَ تكَُــونَ جَبَّــارًا فِ الْرَضِْ وَمَــا ترُِيــدُ أنَ تكَُــونَ مِــنَ المُْصْلِحِــنَ{)33(  يخــر تعــالى 

أن مــوسى أصبــح بمدينــة مــر خائفــاً - أي مــن فرعــون وجماعتــه - أن يعلمــوا أن هــذا القتيــل الــذي رفــع 

إليــه أمــره إنمــا قتلــه مــوسى في نــرة رجــل مــن بنــي إسرائيــل فتقــوى ظنونهــم أن مــوسى منهــم ويترتــب 

عــى ذلــك أمــر عظيــم فصــار يســر في المدينــة في صبيحــة ذلــك اليــوم چ خائفــاً يترقَّــب چ أي يلتفــت فبينما 

هــو كذلــك إذا ذلــك الرجــل الإسرائيــي الــذي اســتنصره بالأمــس يســتصرخه أي يــرخ بــه ويســتغيثه عــى 

آخــر قــد قاتلــه فعنفــه مــوسى ولامــه عــى كــرة شره ومخاصمتــه قــال لــه }إنــك لغــويُ مبــن{ ثــم أراد أن 
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د. أماني حسن محمد حسن 

يبطــش بذلــك القبطــي الــذي هــو عــدوُ لمــوسى وللإسرائيــي فيردعــه عنــه ويخلصــه منــه فلــا عــزم عــى 

ذلــك وأقبــل عــى القبطــي }قــال يــا مــوسى أتريــد أن تقتلنــي كــا قتلــت نفســاً بالأمــس إن تريــد الا أن 

تكــون جبــاراً في الأرض ومــا تريــد أن تكــون مــن المصلحــن{ قــال بعضهــم إنمــا قــال هــذا الــكلام الإسرائيــي 

الــذي اطلــع عــى مــا كان صنــع مــوسى بالأمــس وكأنــه لمــا رأى مــوسى مقبــاً إلى القبطــي اعتقــد أنــه جــاء 

إليــه لمــا عنفــه قبــل ذلــك بقولــه إنــك لغــوي مبــن فقــال مــا قــال لمــوسى وأظهــر الأمــر الــذي كان وقــع 

بالأمــس فذهــب القبطــي فاســتعدى مــوسى إلى فرعــون. وهــذا الــذي لم يذكــر كثــر مــن النــاس ســواه.

ويحتمــل أن قائــل هــذا هــو القبطــي وأنــه لمــا رآه مقبــاً إليــه خافــه ورأى مــن ســجيته انتصــاراً للإسرائيــي 

فقــال مــا قــال مــن بــاب الظــن والفراســة إن هــذا لعلــه قاتــل ذاك القتيــل بالأمــس أو لعلــه فهــم مــن كلام 

الإسرائيــي حــن اســتصرخه عليــه مــا دلــه عــى هــذا واللــه أعلــم. والمقصــود أن فرعــون بلغــه أن مــوسى 

هــو قاتــل ذلــك المقتــول بالأمــس فأرســل في طلبــه وســبقهم رجــل ناصــح عــن طريــق أقــرب }وجــاء رجــل 

مــن أقــى المدينــة{ ســاعياً إليــه مشــفقاً عليــه فقــال }يــا مــوسى إن المــا يأتمــرون بــك ليقتلــوك{ فاخــرج 

ــه تعــالى: }فخــرج منهــا خائفــاً  ــك قــال الل ــه ل ــدة }إني لــك مــن الناصحــن{ أي فيــا أقول مــن هــذه البل

يترقــب{ أي فخــرج مــن مدينــة مــر مــن فــوره عــى وجهــه لا يهتــدي إلى طريــق ولا يعرفــه قائــا }رب 

نجنــي مــن القــوم الظالمــن{.

ــبِيلِ{}وَلمََّ وَردََ مَــاءَ  ــهَ تلِقَْــاءَ مَدْيَــنَ قَــالَ عَــىَٰ رَبِّ أنَ يهَْدِينَِــي سَــوَاءَ السَّ قــال تعــالى: }وَلَــاَّ توََجَّ

ــنَ النَّــاسِ يسَْــقُونَ وَوَجَــدَ مِــن دُونهِِــمُ امْرَأتَـَـنِْ تـَـذُودَانِ  قـَـالَ مَــا خَطبُْكُــاَ قاَلتَاَ لَ  ــةً مِّ مَدْيـَـنَ وَجَــدَ عَليَْــهِ أمَُّ

ٰ إِلَ الظِّــلِّ فقََــالَ ربَِّ إِنِّ لـِـاَ أنَزلَـْـتَ  نسَْــقِي حَتَّــىٰ يصُْــدِرَ الرِّعَــاءُ وَأبَوُنـَـا شَــيْخٌ كَبِيٌر{}فسََــقَىٰ لهَُــاَ ثـُـمَّ تـَـوَلَّ

ــده ورســوله وكليمــه مــن مــر خائفــاً يترقــب أي  ــرٌ{.)34(  يخــر تعــالى عــن خــروج عب ــرٍْ فقَِ ــنْ خَ إِلََّ مِ

يتلفــت خشــية أن يدركــه أحــد مــن قــوم فرعــون وهــو لا يــدري أيــن يتوجــه ولا إلى أيــن يذهــب وذلــك 

لأنــه لم يخــرج مــن مــر قبلهــا } ولمــا توجــه تلقــاء مديــن{ أي اتجــه لــه طريــق يذهــب فيــه } قــال عــى 

ربي أن يهدينــي ســواء الســبيل{. أي عــى أن تكــون هــذه الطريــق موصلــة إلى المقصــود. }ولمَّــا ورد مــاء 

مديــن{ وكانــت بــراً يســتقون منهــا. ومديــن هــي المدينــة التــي أهلــك اللــه فيهــا أصحــاب الأيكــة وهــم 

قــوم شــعيب وقــد كان هلاكهــم قبــل زمــن مــوسى في أحــد قــول العلــاء. ولمَّــا ورد المــاء المذكــور }وجــد 

ــذودان{ أي تكفكفــان عنهــا غنمهــا أن  ــاس يســقون ووجــد مــن دونهــم امرأتــن ت ــه أمــة مــن الن علي

تختلــط بغنــم النــاس. وعنــد أهــل الكتــاب أنهــن كــن ســبع بنــات. وهــذا أيضــا مــن الغلــط وكأنــه كــن 

ســبعا ولكــن إنمــا كان تســقى اثنتــان منهــن. وهــذا الجمــع ممكــن إن كان ذاك محفوظــاً وإلا فالظاهــر أنــه 

لم يكــن لــه ســوى بنتــان }قــال مــا خطبكــا قالتــا لا نســقي حتــى يصــدر الرعــاء وأبونــا شــيخ كبــر{ أي لا 

نقــدر عــى ورود المــاء إلا بعــد صــدور الرعــاء لضعفنــا وســبب مباشرتنــا هــذه الرعيــة ضعــف أبينــا وكــره 

قــال اللــه تعــالى: }فســقى لهــا{ قــال المفــرون وذلــك أن الرعــاء كانــوا إذا فرغــوا مــن وردهــم وضعــوا 

عــى فــم البــر صخــرة عظيمــة فتــأتي هاتــان المرأتــان فيشرعــان غنمهــا في فضــل أغنــام النــاس فلــا كان 

ذلــك اليــوم جــاء مــوسى فرفــع تلــك الصخــرة وحــده. ثــم اســتقى لهــا وســقى غنمهــا ثــم رد الحجــر 

كــا كان ثــم تــولى إلى الظــل وقــال رب إني لمــا أنزلــت الي مــن خــر فقــر قــال ابــن عبــاس: ســار مــن مــر 
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إلى مديــن لم يــأكل إلا البقــل وورق الشــجر، وكان حافيــاً فســقطت نعــا قدميــه مــن الحفــاء. وجلــس في 

الظــل وهــو صفــوة اللــه مــن خلقــه وإن بطنــه لاصــقٌ بظهــره مــن الجــوع وإن خــرة البقــل لــرى مــن 

داخــل جوفــه وأنــه لمحتــاج إلى شــق تمــرة. قــال عطــاء بــن الســائب لمَّــا قــال رب إني لمــا أنزلــت إلي مــن خــر 

فقــر اســمع تلــك المــرأة قــال تعالى:}فجََاءَتـْـهُ إحِْدَاهُــاَ تَـْـيِ عَــىَ اسْــتِحْياَءٍ قاَلـَـتْ إنَِّ أبَِ يدَْعُــوكَ ليَِجْزِيـَـكَ 

أجَْــرَ مَــا سَــقَيْتَ لنََــا فلَـَـاَّ جَــاءَهُ وَقـَـصَّ عَليَْــهِ القَْصَــصَ قـَـالَ لَ تخََــفْ نجََــوْتَ مِــنَ القَْــوْمِ الظَّالمِِيَن{}قاَلـَـتْ 

إحِْدَاهُــاَ يـَـا أبَـَـتِ اسْــتأَجِْرهُْ إنَِّ خَــرَْ مَــنِ اسْــتأَجَْرتَْ القَْــوِيُّ الْمَِيُن{}قـَـالَ إِنِّ أرُِيــدُ أنَْ أنُكِحَــكَ إحِْــدَى ابنَْتـَـيَّ 

هَاتـَـنِْ عَــىَٰ أنَ تأَجُْــرَنِ ثَـَـانَِ حِجَــجٍ فَــإِنْ أتَْمَْــتَ عَــرًْا فمَِــنْ عِنــدِكَ وَمَــا أرُِيــدُ أنَْ أشَُــقَّ عَليَْــكَ سَــتجَِدُنِ 

ــا الْجََلَــنِْ قضََيْــتُ فَــاَ عُــدْوَانَ عَــيََّ وَاللَّــهُ عَــىَٰ  َ الحِِيَن{}قَــالَ ذَٰلِــكَ بيَْنِــي وَبيَْنَــكَ أيََّ إنِ شَــاءَ اللَّــهُ مِــنَ الصَّ

مَــا نقَُــولُ وكَِيــلٌ{)35(  فلــا جلــس مــوسى في الظــل و}قــال رب إني لمــا أنزلــت الي مــن خــر فقــر{ ســمعته 

المرأتــان فيــا قالــه فذهبتــا إلى ابيهــا فيقــال إنــه اســتنكر سرعــة رجوعهــا فأخبرتــاه مــا كان مــن أمــر 

مــوسى فأمــر إحداهــن أن تذهــب إليــه فتدعــوه فجاءتــه تمــي عــى اســتحياء أي مــي الحرائــر قالــت إن 

أبي يدعــوك ليجزيــك أجــر مــا ســقيت لنــا. صرحــت لــه بهــذا لئــا يتوهــم كلامهــا ريبــة. وهــذا مــن تمــام 

حيائهــا وصيانتهــا، فلــا جــاءه وقــص عليــه القصــص وأخــره خــره ومــا كان مــن أمــره في خروجــه مــن 

بــاد مــر فــراراً مــن فرعونهــا قــال لــه ذلــك الشــيخ لا تخــف نجــوت مــن القــوم الظالمــن أي خرجــت 

مــن ســلطاتهم فلســت في دولتهــم. وقــد اختلفــوا في هــذا الشــيخ مــن هــو فقيــل هــو شــعيب. وهــذا هــو 

المشــهور عنــد كثيريــن وممــن نــص عليــه الحســن البــري ومالــك بــن أنــس. وجــاء مصرحــاً بــه في حديــث 

ــى أدركــه  ــاً بعــد هــاك قومــه حت ــأن شــعيباً عــاش عمــراً طوي ولكــن في إســناده نظــر وصرح طائفــة ب

مــوسى عليــه الســام وتــزوج بابنتــه والمقصــود أنــه لمــا ضيفــه وأكــرم مثــواه وقــص عليــه مــا كان مــن أمــره 

بــره بأنــه قــد نجــا فعنــد ذلــك قالــت إحــدى البنتــن لأبيهــا: يــا أبــت اســتأجره أي اســتأجره لرعــي غنمــك 

ثــم مدحتــه بأنــه قــوي أمــن. قــال في ذلــك ابــن مســعود أفــرس النــاس ثلاثــة: صاحــب يوســف حــن قــال 

لامرأتــه: أكرمــي مثــواه، وصاحبــة مــوسى حــن قالــت: يــا أبــت اســتأجره إن خــر مــن اســتأجرت القــوي 

الأمــن، وأبــو بكــر حــن اســتخلف عمــر بــن الخطــاب. هنــا قــال لــه الرجــل إني أريــد أن أنكحــك إحــدى 

ابنتــي هاتــن عــى أن تأجــرني ثمــاني حجــج فــان أتممــت عــراً فمــن عنــدك ومــا أريــد أن أشــق عليــك 

ســتجدني إن شــاء اللــه مــن الصالحــن. وقــد اســتدل بهــذا جماعــة مــن أصحــاب أبي حنيفــة رحمــه اللــه 

عــى صحــة مــا إذا باعــه أحــد هذيــن العبديــن أو الثوبــن ونحــو ذلــك أنــه يصــح لقولــه: إحــدى ابنتــي 

هاتــن، وفي هــذا نظــر لأن هــذه مراوضــة لا معاقــدة واللــه أعلــم. ثــم قــال تعــالى: }ذلــك بينــي وبينــك أيمــا 

الاجلــن قضيــت فــا عــدوان عــي واللــه عــى مــا نقــول وكيــل{. ويقــال إن مــوسى قــال لصهــره: الأمــر عــى 

مــا قلــت فأيهــا قضيــت فــا عــدوان عــيّ واللــه عــى مقالتنــا ســامع ومشــاهد ووكيــل عــيّ وعليــك ومــع 

هــذا فلــم يقــض مــوسى إلا أكمــل الاجلــن وأتمهــا وهــو العــرة ســنين كاملــة تامــة.

ــة  ــن الأدب والمقاول ــون م ــع فرع ــام م ــه الس ــوسى علي ــوار م ــا كان في ح ــالى م ــه تع ــر الل يذك

والمحاجــاة والمناظــرة ومــا أقامــه الكليــم عــى فرعــون اللئيــم مــن الحجــة العقيلــة المعنويــة ثــم الحســية. 

ــادى  ــر فن ــه }فح ــه الإل ــم أن ــالى. وزع ــارك وتع ــع تب ــد الصان ــر جح ــه أظه ــه الل ــون قبح ــك أن فرع وذل
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ــه غــري{)37( وهــو في هــذه  ــن إل ــم م ــا علمــت لك ــأ }م ــا الم ــا أيه ــال ي ــم الأعــى{)36( وق ــا ربك ــال أن فق

ــال  ــا ق ــه الحــق ك ــارئ المصــور الال ــق الب ــه هــو الخال ــوب وأن الل ــد مرب ــه عب ــم أن ــدُ يعل ــة معان المقال

تعالى:}وجحــدوا بهــا واســتيقنتها أنفســهم ظلــاً وعلــوا فانظــر كيــف كانــت عاقبــة المفســدين{)38( ، ولهــذا 

ــالا  ــا ق ــا ثمــة ربُ أرســله لانه ــه م ــار أن ــكار لرســالته والاظه ــه الســام عــى ســبيل الان ــال لمــوسى علي ق

ــلكما  ــه أرس ــان أن ــذي تزع ــن ال ــن رب العالم ــا وم ــول له ــه يق ــن{)39( فكأن ــول رب العالم ــا رس ــه: }إن ل

وبعثكــا فأجابــه مــوسى قائــاً }رب الســموات والارض ومــا بينهــا إن كنتــم موقنــن{)40( يعنــي رب العالمــن 

خالــق هــذه الســموات والارض المشــاهدة ومــا بينهــا مــن المخلوقــات المتعــددة مــن الســحاب والريــاح 

ــن موجــد  ــا م ــد له ــا لم تحــدث بأنفســها ولا ب ــن أنه ــم كل موق ــي يعل ــات الت ــات والحيوان والمطــر والنب

ــه مــن أمــراءه  ــه إلا هــو رب العالمــن. وقــال فرعــون لمــن حول ــذي لا إل ــه ال ــق. وهــو الل ومحــدث وخال

ووزرائــه عــى ســبيل التهكــم والتنقــص لمــا قــرره مــوسى عليــه الســام ألا تســمعون يعنــي كلامــه هــذا 

قــال مــوسى مخاطبــاً لــه ولهــم }ربكــم ورب آباءِكــم الأولــن{)41( أي هــو الــذي خلقكــم والذيــن مــن قبلكــم 

ــه  ــوه ولا أم ــه ولا أب ــق نفس ــه لم يخل ــم أن ــد يعل ــإن كل أح ــالفة ف ــرون الس ــداد والق ــاء والاج ــن الآب م

ــوران في  ــان هــا المذك ــه رب العالمــن. وهــذان المقام ولم يحــدث مــن غــر محــدث وإنمــا أوجــده وخلق

ــه  ــذا كل ــع ه ــق{)42( وم ــه الح ــم أن ــن له ــى يتب ــهم حت ــاق وفي أنفس ــا في الآف ــريهم آياتن ــه تعالى:}س قول

ــه. ــه وعنــاده وكفران ــن ضلالتــه بــل اســتمر عــى طغيان ــزع ع ــه ولا ن ــون مــن رقدت  لم يســتفق فرع

}قــال رب المــرق والمغــرب ومــا بينهــا إن كنتــم تعقلــون{)43( أي هــو المســخر لهــذه الكواكــب 

ــن  ــن والآخري ــاء ورب الارض والســاء رب الاول ــق الظــام والضي ــرة وخال ــاك الدائ الزاهــرة والمســر للأف

ــه  ــار بضيائ ــه والنه ــل بظلام ــق اللي ــرة خال ــت الحائ ــب الســائرة والثواب ــر والكواك ــق الشــمس والقم خال

يتعاقبــون في ســائر الاوقــات  والــكل تحــت قهــره وتســخيره وتســييره ســائرون وفلــك يســبحون 

ويــدورون فهــو تعــالى الخالــق المالــك المتــرف في خلقــه بمــا يشــاء. فلــا قامــت الحجــج عــى 

فرعــون وانقطعــت شــبهه ولم يبــق لــه قــول ســوى العنــاد عــدل إلى اســتعمال ســلطانه وجاهــه 

ــن{  ــيء مب ــك ب ــو جئت ــال أول ــن المســجونين{ }ق ــك م ــاً غــري لأجعلن ــن اتخــذت إله ــال ل وســطوته }ق

}قــال فــأت بــه إن كنــت مــن الصادقــن فألقــى عصــاه فــإذا هــي ثعبــان مبــن ونــزع يــده فــإذا 

 هــي بيضــاء للناظريــن{ )44( وهــذان هــا البرهانــان اللــذان أيــده اللــه بهــا وهــا العصــا واليــد.

وذلــك مقــام أظهــر فيــه الخــارق العظيــم الــذي بهــر بــه العقــول والابصــار حــن ألقــى عصــاه فــإذا هــي 

ثعبــان مبــن. أي عظيــم الشــكل بديــع في الضخامــة والهــول والمنظــر العظيــم الفظيــع الباهــر حتــى قيــل 

إن فرعــون لمــا شــاهد ذلــك وعاينــه أخــذه رهــب شــديد وخــوف عظيــم بحيــث إنــه حصــل لــه إســهال 

ــدة  ــرة واح ــا إلا م ــن يوم ــرز في كل أربع ــك لا يت ــل ذل ــوم وكان قب ــرة في ي ــن م ــن أربع ــر م ــم أك عظي

فانعكــس عليــه الحــال. وهكــذا لمــا أدخــل مــوسى عليــه الســام يــده في جيبــه واســتخرجها أخرجهــا وهــي 

كفلقــة القمــر تتــألأ نــوراً يبهــر الأبصــار فــإذا أعادهــا إلى جيبــه واســتخرجها رجعــت إلى صفتهــا الاولى. 

ومــع هــذا كلــه لم ينتفــع فرعــون بــيء مــن ذلــك بــل اســتمر عــى مــا هــو عليــه، وأظهــر أن هــذا كلــه 

ســحر، وأراد معارضتــه بالســحرة، فأرســل يجمعهــم مــن ســائر مملكتــه ومــن هــم في رعيتــه وتحــت قهــره 
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ودولتــه، كــا ســيأتي بســطه وبيانــه في موضعــه، مــن إظهــار اللــه الحــق المبــن والحجــة الباهــرة القاطعــة 

عــى فرعــون وملائــه، وأهــل دولتــه وملتــه، وللــه الحمــد والمنــة. 

يقــول فرعــون لمــوسى: فــإذا كان ربــك هــو الخالــق المقــدر الهــادي الخلائــق لمــا قــدره، وهــو بهــذه 

المثابــة مــن أنــه لا يســتحق العبــادة ســواه، فلــم عبــد الاولــون غــره وأشركــوا بــه مــن الكواكــب والانــداد، 

مــا قــد علمــت فهــا اهتــدى إلى مــا ذكرتــه القــرون الاولى}قــال علمهــا عنــد ربي في كتــاب لا يضــل ربي ولا 

ينــى{)44( أي هــم وإن عبــدوا غــره فليــس ذلــك بحجــة لــك ولا يــدل عــى خــاف مــا أقــول لانهــم جهلــة 

مثلــك، كل شيء فعلــوه مســتطر عليهــم في الزبــر، مــن صغــر وكبــر، وســيجزيهم عــى ذلــك ربي عــز وجــل 

ــه شيء ولا  ــاب لا يضــل عن ــده في كت ــة عن ــاد مكتوب ــال العب ــع أفع ــال ذرة، لان جمي ــم أحــدا مثق ولا يظل

ينــى ربي شــيئا. ثــم ذكــر لــه عظمــة الــرب وقدرتــه عــى خلــق الاشــياء وجعلــه الارض مهــاداً والســاء 

ســقفا محفوظــا وتســخيره الســحاب والامطــار لــرزق العبــاد ودوابهــم وأنعامهــم كــا قــال: }كلــوا وارعــوا 

أنعامكــم إن في ذلــك لآيــات لأولي النهــى{)45(  أي لــذوي العقــول الصحيحــة المســتقيمة والفطــرة القويمــة 

غــر الســقيمة فهــو تعــالى الخالــق الــرازق. 

ويخــر اللــه تعــالى عــن شــقاء فرعــون وكــرة جهلــه وقلــة عقلــه في تكذيبــه بآيــات اللــه واســتكباره 

عــن إتباعهــا وقولــه لمــوسى إن هــذا الــذي جئــت بــه ســحر ونحــن نعارضــك بمثلــه ثــم طلــب مــن مــوسى 

أن يواعــده إلى وقــت معلــوم ومــكان معلــوم وكان هــذا مــن أكــر مقاصــد مــوسى عليــه الســام أن يظهــر 

آيــات اللــه وحججــه وبراهينــه جهــرة بحــرة النــاس ولهــذا قــال }موعدكــم يــوم الزينــة{ وكان يــوم عيــد 

ــاء  ــاس ضحــى { أي مــن أول النهــار في وقــت اشــتداد ضي مــن أعيادهــم ومجتمــع لهــم }وإن يحــر الن

الشــمس فيكــون الحــق أظهــر وأجــى ولم يطلــب أن يكــون ذلــك ليــا في ظــام كيــا يــروج عليهــم محــالا 

وباطــا بــل طلــب أن يكــون نهــارا جهــرة لأنــه عــى بصــرة مــن ربــه ويقــن أن اللــه ســيظهر كلمتــه ودينــه 

وإن رغمــت أنــوف القبــط. 

ــد  ــذَاب وَقَ ــا فيَُســحِتكَُم بِعَ ــرَوُاْ عَلَ ٱللَّهِ كَذِب ــم لَ تفَ ــوسَٰ وَيلكَُ ــم مُّ ــالَ لهَُ ــالى: }قَ ــه تع ــال الل ق

خَــابَ مَــنِ ٱفــرَىَ{)46( يخــر تعــالى عــن فرعــون أنــه ذهــب فجمــع مــن كان ببــاده مــن الســحرة وكانــت 

بــاد مــر في ذلــك الزمــان مملــوءة ســحرةً ماهريــن في فنهــم فجمعــوا لــه مــن كل بلــد ومــن كل مــكان 

فاجتمــع منهــم خلــق كثــر وجمــع غفــر، وحــر فرعــون وأهــل دولتــه وأهــل بلــده عــن بكــرة أبيهــم. 

وذلــك أن فرعــون نــادى فيهــم أن يحــروا هــذا الموقــف العظيــم فخرجــوا وهــم يقولــون: }لعلَّنــا نتَّبِــعُ 

الســحرة إن كانــوا هــم الغالبــن{ )47(، وتقــدم مــوسى عليــه الســام إلى الســحرة فوعظهــم وزجرهــم عــن 

تعاطــي الســحر الباطــل الــذي فيــه معارضــة لآيــات اللــه وحججــه فقــال }ويلكــم لا تفــروا عــى اللــه كذبــا 

ــاه: أنهــم اختلفــوا فيــا  فيســحتكم بعــذاب وقــد خــاب مــن افــرى{ فتنازعــوا أمرهــم بينهــم قيــل معن

بينهــم، فقائــل يقــول: هــذا كلام نبــي وليــس بســاحر، وقائــل منهــم يقــول: بــل هــو ســاحر فاللــه أعلــم. 

وأسروا التناجــي بهــذا وغــره }قالــوا إن هــذان لســاحران يريــدان أن يخرجاكــم مــن أرضكــم بســحرهما{، 

يقولــون إن هــذا وأخــاه هــرون ســاحران عليــان مطبقــان متقنــان لهــذه الصناعــة ومرادهــم أن يجتمــع 

النــاس عليهــا ويصــولا عــى الملــك وحاشــيته ويســتأصلاكم عــن آخركــم ويســتأمرا عليكــم بهــذه الصناعــة 
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فأجمِعــوا كيدكــم ثــم اتــوا صفــا وقــد أفلــح اليــوم مــن اســتعلى وإنمــا قالــوا الــكلام الاول ليتدبــروا ويتواصوا 

ويأتــوا بجميــع مــا عندهــم مــن المكيــدة والمكــر والخديعــة والســحر والبهتــان. وهيهــات كذبــت واللــه 

الظنــون واخطــأت الآراء. أنى يعــارض البهتــان والســحر والهذيــان خــوارق العــادات التــي أجراهــا الديــان 

ــه العقــول  ــر الابصــار وتحــار في ــذي يبه ــد بالبرهــان ال ــم المؤي ــم. ورســوله الكري ــده الكلي ــدي عب عــى ي

والاذهــان وقولهــم: فأجمعــوا كيدكــم أي جميــع مــا عندكــم ثــم اتــوا صفــاً أي جملــة واحــدة ثــم حضــوا 

بعضهــم بعضــا عــى التقــدم في هــذا المقــام لأن فرعــون كان قــد وعدهــم ومناهــم ومــا يعدهــم الشــيطان 

إلا غــروراً.

لمــا اصطــف الســحرة، ووقــف مــوسى وهــرون عليهــا الســام تجاههــم قالــوا لــه: إمــا أن تلقــي 

ــا، وإمــا أن نلقــي قبلــك چ قــال بــل القــوا چ أنتــم وكانــوا قــد عمــدوا إلى حبــال وعــي فأودعوهــا  قبلن

الزئبــق وغــره مــن الآلات التــي تضطــرب بســببها تلــك الحبــال والعــي اضطرابــا يخيــل للــرائي أنهــا تســعى 

ــاس واســرهبوهم وألقــوا حبالهــم  ــك ســحروا أعــن الن ــد ذل ــك. فعن باختيارهــا وإنمــا تتحــرك بســبب ذل

وعصيهــم وهــم يقولــون: بعــزة فرعــون إنــا لنحــن الغالبــون.

قــال اللــه تعــالى: }فلــا ألقــوا ســحروا أعــن النــاس واســرهبوهم وجــاءوا بســحر عظيــم{)48(  وقــال 

تعــالى: } فــإذا حبالهــم وعصيهــم يخيــل إليــه مــن ســحرهم أنهــا تســعى{ فأوجــس في نفســه خيفــة مــوسى 

أي خــاف عــى النــاس أن يفتتنــوا بســحرهم ومحالهــم قبــل أن يلقــي مــا في يــده فإنــه لا يضــع شــيئا قبــل 

أن يؤمــر فأوحــى اللــه إليــه في الســاعة الراهنــة چ لا تخــف إنــك أنــت الاعــى وألــق مــا في يمينــك تلقــف 

مــا صنعــوا إنمــا صنعــوا كيــد ســاحر ولا يفلــح الســاحر حيــت أتى چ فعنــد ذلــك ألقــى مــوسى عصــاه وقــال: 

}مــا جئتــم بــه الســحر إن اللــه ســيبطله إن اللــه لا يصلــح عمــل المفســدين ويحــق اللــه الحــق بكلماتــه 

ولــو كــره المجرمــون {)49(   وذلــك أن مــوسى عليــه الســام لمــا ألقاهــا صــارت حيــة عظيمــة ذات قوائــم، 

فيــا ذكــره غــر واحــد مــن علــاء الســلف، وعنــق عظيــم وشــكل هائــل مزعــج بحيــث إن النــاس انحــازوا 

منهــا وهربــوا سراعــا وتأخــروا عــن مكانهــا وأقبلــت هــي عــى مــا ألقــوه مــن الحبــال والعــي فجعلــت 

ــا  ــا. وأم ــون منه ــا ويتعجب ــاس ينظــرون إليه ــة والن ــن الحرك ــون م ــا يك ــه واحــدا واحــدا في أسرع م تلقف

الســحرة فإنهــم رأوا مــا هالهــم وحيرهــم في أمرهــم واطلعــوا عــى أمــر لم يكــن في خلدهــم ولا بالهــم ولا 

يدخــل تحــت صناعاتهــم وأشــغالهم.

فعنــد ذلــك وهنالــك تحققــوا بمــا عندهــم مــن العلــم أن هــذا ليس بســحر ولا محــال ولا خيــال ولا 

زور ولا بهتــان ولا ضــال بــل حــق لا يقــدر عليــه إلا الحــق الــذي ابتعــث هــذا المؤيــد بــه بالحــق وكشــف 

اللــه عــن قلوبهــم غشــاوة الغفلــة، وأنارهــا بمــا خلــق فيهــا مــن الهــدى وأزاح عنهــا القســوة، وأنابــوا إلى 

ربهــم وخــروا لــه ســاجدين، وقالــوا جهــرة للحاضريــن ولم يخشــوا عقوبــة ولا بلــوى: وقالــوا }آمنــا بــرب 

مــوسى وهــرون{ فلــاَّ ســجد الســحرة رأوا منازلهــم وقصورهــم في الجنــة تهيــأ لهــم وتزخــرف لقدومهــم 

ولهــذا لم يلتفتــوا إلى تهويــل فرعــون وتهديــده ووعيــده. وذلــك لان فرعــون لمــا رأى هــؤلاء الســحرة قــد 

أســلموا وأشــهروا ذكــر مــوسى وهــرون في النــاس عــى هــذه الصفــة الجميلــة، أفزعــه ذلــك، ورأى أمــراً بهره، 

وأعمــى بصيرتــه وبــره، وكان فيــه كيــد ومكــر وخــداع، وصنعــة بليغــة في الصــد عــن ســبيل اللــه، فقــال 



مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م     92 7

أساليب الدعوة في حوار سيدنا موسى مع قومه

ــم مــن  ــا صنعت ــل أن آذن لكــم أي هــا شــاورتموني في ــه قب ــم ل ــاس: آمنت ــاً للســحرة بحــرة الن مخاطب

الامــر الفظيــع بحــرة رعيتــي ثــم تهــدد وتوعــد وأبــرق وأرعــد وكــذب فأبعــد قائــاً: }إنــه لكبيركــم الــذي 

علمكــم الســحر{ وقــال في الآيــة الاخــرى }إن هــذا لمكــر مكرتمــوه في المدينــة لتخرجــوا منهــا أهلهــا فســوف 

ــر والكــذب  ــن الكف ــه م ــا في ــل م ــرد عاق ــم كل ف ــذي يعل ــان ال ــن البهت ــه م ــذي قال ــون{. وهــذا ال تعلم

ــه وغيرهــم يعلمــون أن  ــاس كلهــم مــن أهــل دولت ــإن الن ــان ف ــه عــى الصبي ــروج مثل ــل لا ي ــان ب والهذي

مــوسى لم يــره هــؤلاء يومــا مــن الدهــر فكيــف يكــون كبيرهــم الــذي علمهــم الســحر. ثــم هــو لم يجمعهــم 

ولا علــم باجتماعهــم حتــى كان فرعــون هــو الــذي اســتدعاهم واجتباهــم مــن كل فــج عميــق وواد ســحيق 

ومــن حــواضر بــاد مــر والاطــراف ومــن المــدن والاريــاف.  ولمــا وقــع مــا وقــع مــن الامــر العظيــم وهــو 

الغلــب الــذي غلبتــه القبــط في ذلــك الموقــف الهائــل وأســلم الســحرة الذيــن اســتنصروا ربهــم لم يزدهــم 

ذلــك إلا كفــرا وعنــادا وبعــدا عــن الحــق.  ويخــر تعــالى عــن المــأ مــن قــوم فرعــون وهــم الامــراء والكــراء 

ــه  ــه الســام ومقابلت ــه مــوسى علي ــي الل ــة نب في ســورة الأعــراف أنهــم حرضــوا ملكهــم فرعــون عــى أذي

بــدل التصديــق بمــا جــاء بــه بالكفــر والــرد والاذى قالــوا: }أتــذر مــوسى وقومــه ليفســدوا في الارض ويــذرك 

ــادة  ــه والنهــي عــن عب ــك ل ــه وحــده لا شري ــادة الل ــه إلى عب ــه - أن دعوت ــون - قبحهــم الل ــك{ يعن وآلهت

مــا ســواه فســاد بالنســبة إلى اعتقــاد القبــط لعنهــم اللــه. وقــرأ بعضهــم }ويــذرك وآلهتــك{ أي وعبادتــك 

ويحتمــل شــيئين أحدهــا ويــذر دينــك. الثــاني ويــذر أن يعبــدك فإنــه كان يزعــم أنــه إلــه لعنــه اللــه. }قــال 

ســنقتل أبناءهــم ونســتحيي نســاءهم{ أي لئــا يكــر مقاتلتهــم }وإنــا فوقهــم قاهــرون{ أي غالبــون }وقــال 

مــوسى لقومــه اســتعينوا باللــه واصــروا إن الارض للــه يورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده والعاقبــة للمتقــن{ أي 

إذا همــوا هــم بأذيتكــم والفتــك بكــم فاســتعينوا أنتــم بربكــم واصــروا عــى بليتكــم }إن الارض للــه يورثهــا 

مــن يشــاء مــن عبــاده والعاقبــة للمتقــن{ أي فكونــوا أنتــم المتقــن لتكــون لكــم العاقبــة.

قــال تعــالى: }قــال عــى ربكــم أن يهلــك عدوكــم ويســتخلفكم في الأرض فينظــر كيــف تعملــون)50( 

وقــال اللــه تعــالى في ســورة غافــر }فلــا جاءهــم الحــق مــن عندنــا قالــوا اقتلــوا أبنــاء الذيــن آمنــوا معــه 

واســتحيوا نســاءهم ومــا كيــد الكافريــن إلا في ضــال{)51(  وهــذا القتــل للغلــان مــن بعــد بعثــة مــوسى 

إنمــا كان عــى وجــه الاهانــة والاذلال، والتقليــل لمــا بنــي إسرائيــل، لئــا يكــون لهــم شــوكة يمتنعــون بهــا، 

ويصولــون عــى القبــط بســببها وكانــت القبــط منهــم يحــذرون، فلــم ينفعهــم ذلــك ولم يــرد عنهــم قــدر 

ــدل  ــه إني أخــاف أن يب ــدع رب ــوسى ولي ــل م ــون ذروني أقت ــال فرع ــون }وق ــن فيك ــيء ك ــول لل ــذي يق ال

دينكــم أو أن يظهــر في الأرض الفســاد{)52( . ولهــذا يقــول النــاس عــى ســبيل التهكــم: صــار فرعــون مذكــرا، 

وهــذا منــه، فــإن فرعــون في زعمــه يخــاف عــى النــاس أن يضلهــم مــوسى عليــه الســام.  }وقــال مــوسى 

إني عــذت بــربي وربكــم مــن كل متكــر لا يؤمــن بيــوم الحســاب{ أي عــذت باللــه ولجــأت إليــه واســتجرت 

بجنابــه أن يســطو فرعــون وغــره عــي بســوء وقولــه مِــنْ كل متكــرٍ أي جبــار عنيــد لا يرعــوي ولا ينتهــي 

ــنْ آلِ  ؤْمِــنٌ مِّ ولا يخــاف عــذاب اللــه وعقابــه لأنــه لا يعتقــد معــادا ولا جــزاء. ولهــذا قــال: }وَقـَـالَ رجَُــلٌ مُّ

بِّكُــمْ وَإنِ يـَـكُ كَاذِبـًـا  َ اللَّــهُ وَقـَـدْ جَاءكَُــم بِالبَْيِّنَــاتِ مِــن رَّ فِرْعَــوْنَ يكَْتُــمُ إِيماَنـَـهُ أتَقَْتلُُــونَ رجَُــا أنَ يقَُــولَ رَبِّ

ابٌ{}يـَـا  فعََليَْــهِ كَذِبـُـهُ وَإنِ يـَـكُ صَادِقـًـا يصُِبْكُــم بعَْــضُ الَّــذِي يعَِدُكـُـمْ إنَِّ اللَّــهَ لا يهَْــدِي مَــنْ هُــوَ مُــرْفٌِ كَذَّ
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قـَـوْمِ لكَُــمُ المُْلـْـكُ اليَْــوْمَ ظاَهِرِيــنَ فِ الأرَضِْ فمََــن ينَصُنُـَـا مِــن بـَـأسِْ اللَّــهِ إنِْ جَاءَنـَـا قـَـالَ فِرْعَــوْنُ مَــا أرُِيكُــمْ 

إلِاَّ مَــا أرََى وَمَــا أهَْدِيكُــمْ إلِاَّ سَــبِيلَ الرَّشَــادِ{)53( وهــذا الرجــل هــو ابــن عــم فرعــون وكان يكتــم إيمانــه مــن 

ــاً وهــو بعيــد ومخالــف لســياق  ــه كان إسرائيلي قومــه خوفــا منهــم عــى نفســه. وزعــم بعــض النــاس أن

الــكلام لفظــا ومعنــى واللــه أعلــم. قــال ابــن جريــج قــال ابــن عبــاس لم يؤمــن مــن القبــط بمــوسى إلا هــذا 

والــذي جــاء مــن أقــى المدينــة وامــرأة فرعــون. قــال: } أتقتلــون رجــا أن يقــول ربي اللــه{ أي مــن أجــل 

أنــه قــال ربي اللــه فمثــل هــذا لا يقابــل بهــذا بــل بالإكــرام والاحــرام والموادعــة وتــرك الانتقــام يعنــي لأنــه 

قــد جاءكــم بالبينــات مــن ربكــم أي بالخــوارق التــي دلــت عــى صدقــه، فيــا جــاء بــه عمــن أرســله، فهــذا 

إن وادعتمــوه كنتــم في ســامة لأنــه إن يكــن كاذبــا فعليــه كذبــه ولا يضركــم ذلــك وإن يكــن صادقــا وقــد 

تعرضتــم لــه يصبكــم بعــض الــذي يعدكــم أي وأنتــم تشــفقون أن ينالكــم أيــر جــزاء مــا يتوعدكــم بــه 

فكيــف بكــم إن حــل جميعــه عليكــم. وهــذا الــكلام في هــذا المقــام مــن أعــى مقامــات التلطــف والاحــراز 

والعقــل التــام. وقولــه }يــا قــوم لكــم الملــك اليــوم ظاهريــن في الأرض{ يحذرهــم أن يســلبوا هــذا الملــك 

العزيــز فإنــه مــن تعــرض الــدول للديــن إلا ســلبوا ملكهــم وذلــوا بعــد عزهــم وكــذا وقــع لآل فرعــون مــا 

زالــوا في شــك وريــب، ومخالفــة ومعانــدة لمــا جاءهــم مــوسى بــه حتــى أخرجهــم اللــه مــا كانــوا فيــه 

مــن الملــك والامــاك والــدور والقصــور، والنعمــة والحبــور، ثــم حولــوا إلى البحــر مهانــن، ونقلــت أرواحهــم 

بعــد العلــو والرفعــة إلى أســفل الســافلين. ولهــذا قــال هــذا الرجــل المؤمــن المصــدق، البــار الراشــد التابــع 

للحــق، الناصــح لقومــه الكامــل العقــل: يــا قــوم لكــم الملــك اليــوم ظاهريــن في الأرض أي عالــن عــى الناس 

حاكمــن عليهــم فمــن ينصرنــا مــن بــأس اللــه ان جاءنــا أي لــو كنتــم أضعــاف مــا أنتــم فيــه مــن العــدد 

والعــدة والقــوة والشــدة لمــا نفعنــا ذلــك ولا رد عنــا بــأس مالــك الممالــك. 

كان مــوسى يدعــو قومــه إلى عبــادة رب الســموات والارض الــذي يقــول للــيء كــن فيكــون وهــم 

يدعونــه إلى عبــادة فرعــون الجاهــل الضــال الملعــون، ولهــذا قــال لهــم عــى ســبيل الانــكار فيقــول }ويــا 

قــوم مــالي أدعوكــم إلى النجــاة وتدعوننــي إلى النــار تدعوننــي لأكفــر باللــه وأشرك بــه مــا ليــس لي بــه علــم 

ــه مــن  ــادة مــا ســوى الل ــز الغفــار{ ثــم بــن لهــم بطــان مــا هــم عليــه مــن عب ــا أدعوكــم إلى العزي وأن

الانــداد والاوثــان وأنهــا لا تملــك مــن نفــع ولا إضرار فقــال: }لا جــرم أنمــا تدعوننــي إليــه ليــس لــه دعــوة 

في الدنيــا ولا في الآخــرة وأن مردنــا إلى اللــه وأن المسرفــن هــم أصحــاب النــار{أي لا تملــك تصرفــاً ولا حكــاً 

في هــذه الــدار فكيــف تملكــه يــوم القــرار. وأمــا اللــه تعــالى فإنــه الخالــق الــرازق للأبــرار والفجــار وهــو 

الــذي أحيــا العبــاد ويميتهــم ويبعثهــم فيدخــل طائعهــم الجنــة وعاصيهــم إلى النــار. ثــم توعدهــم إن هــم 

اســتمروا عــى العنــاد بقولــه: }فســتذكرون مــا أقــول لكــم وأفــوض أمــري إلى اللــه إن اللــه بصــر بالعبــاد{ 

قــال اللــه: }فوقــاه اللــه ســيئات مــا مكــروا{ أي بإنــكاره ســلم مــا أصابهــم مــن العقوبــة عــى كفرهــم 

باللــه ومكرهــم في صدهــم عــن ســبيل اللــه مــا أظهــروا للعامــة مــن الخيــالات والمحــالات التــي لبســوا 

بهــا عــى عوامهــم ولهــذا قــال: وحــاق؛ أي أحــاط بــآل فرعــون ســوء العــذاب }النــار يعرضــون عليهــا غــدواً 

وعشــياً{؛ أي تعــرض أرواحهــم في برزخهــم صباحــاً ومســاءً عــى النــار، }ويــوم تقــوم الســاعة أدخلــوا آل 

فرعــون أشــد العــذاب{.  
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أساليب الدعوة في حوار سيدنا موسى مع قومه

ومواقــف الحــوار في قصــة مــوسى متعــددة، فمنهــا حــواره مــع الرجــل مــن قومــه، وحــواره مــع 

نبــي اللــه شــعيب، وحــواره مــع فرعــون، وحــواره مــع الســحرة، وحــواره مــع قومــه مــن بعــد الهجــرة مــن 

مــر فــراراً مــن فرعــون. 

ونلتمــس مــن حــوارات مــوسى مــع قومــه أمــور تشــكِّل أسســاً للحــوار الهــادف والداعــي للنفــع 

لا لمجــرد الانتصــار للنفــس ومــا ســوى ذلــك مــا لا ينفــع النــاس بــل يذهــب بالخــر عنهــم ولا يؤســس 

لــيء. ومــن تلــك الأمــور:

أولاً: إن القضيــة الجوهريــة والمركزيــة لذلــك الحــوار هــو دفــع الظلــم والقهــر عــن النــاس وتثبيــت حقــوق 

البــر في الحيــاة، ولذلــك كانــت الدعــوة الأولى لمــوسى في أول لقــاء لــه بفرعــون بعــد هروبــه أن 

بهُْــمْ  ــاهُ فقَُــولا إنَِّــا رسَُــولا رَبِّــكَ فأَرَسِْــلْ مَعَنَــا بنَِــي إِسَْائيِــلَ وَلا تعَُذِّ قــال لــه في ســورة طــه: } فأَتْيَِ

ــامُ عَــىَ مَــنِ اتَّبَــعَ الهُْــدَى{ وقــال في ســورة غافــر: }وقــال فرعــون  بِّــكَ وَالسَّ ــن رَّ قـَـدْ جِئنَْــاكَ بِآيـَـةٍ مِّ

ذروني أقتــل مــوسى وليــدع ربــه إني أخــاف أن يبــدل دينكــم أو أن يظهــر في الأرض الفســاد{ وقــال 

ــاَلِ  ــتعَْمِلهُُمْ فِ الْعَْ ــمْ. وكََانَ يسَْ ــلَ؛ أيَْ خَلِّهِ ــي إِسْائيِ ــيَ بنَِ ــلْ مَعِ ــى  فأَرَسِْ ــي ومعن القرطب

ــاقَّةِ. وهكــذا يجــب أن يســتند الحــوار المجتمعــي عــى قضيــة جوهريــة قويــة مؤثــرة في حيــاة  الشَّ

النــاس واســتقرارهم وإنتاجهــم في الحيــاة، وليــس أعظــم مــن مجابهــة الطغيــان مرتكــزاً للحــوار إن 

وُجــد في واقعهــم مــن أي جهــةٍ كانــت سياســيةً أو اجتماعيــةً أو خدميــة. وقــد جعــل اللــه تعــالى 

هــذه القضيــة »دفــع الظلــم والعــدوان« مــن قضايــا الإيمــان التــي ينشــأ الأنبيــاء والرســل عليــه، 

فنلاحــظ أن مــوسى نــاصر المســتضعفين قبــل مواجهــة فرعــون بدعوتــه، فيــا قصــه القــرآن مــن 

أمــره مــع الــذي مــن عــدوه والــذي مــن شــيعته. 

ونســتطيع بوضــوح ملاحظــة طــرح القضايــا الإنســانية الملحــة في حيــاة البــر مــن خــال حــوارات  	

ــا. ــك القضاي ــانية في تل ــر للإنس ــتند إلى الخ ــي تس ــق الت ــوة الح ــغ دع ــدد تبلي ــم بص ــع أقوامه ــل م الرس

ــف والانــراف إلى غــر  ــة، والخــالي مــن التكلُّ ــول بالطبيعــة البشري ــد بالبرهــان المقب ــاً: الطــرح المؤي ثاني

الدعــوة. فقــد ســأل فرعــون مــوسى عــن ربــه، فقــال: }مــن ربكــا يــا مــوسى{ فعــرَّف بــه مــوسى 

مشــراً إلى آثــاره التــي لا تســتطيع المــدارك التغافــل عنهــا، قــال: }الــذي جعــل لكــم الأرض مهــداً 

وســلك لكــم فيهــا ســبلاً وأنــزل لكــم مــن الســاء مــاءً فأخرجنــا بــه أزواجــاً مــن نبــات شــتى{ )45(. 

ثالثــاً: اســتخدام مهــارات التواصــل في الحــوار وصــولاً لقبــول الدعــوة والانفعــال بهــا عــن قناعــة وتبنــي 

تلــك الدعــوة. فمــن ذلــك إرشــاد اللــه  لمــوسى وهــرون عيهــا الســام، إذ قــال تعالى:}فقــولا 

ــتِكْباَرِ  ــوِّ وَالِسْ ــةِ العُْتُ ــوْنَ فِ غَايَ ــوَ أنََّ فِرْعَ ــةٌ، وَهُ ــرْةٌَ عَظِيمَ ــا عِ ــةُ فِيهَ ــذِهِ الْيَ ــولاً ليناً{هَ ــه ق ل

ــةِ  ــهِ إذ ذاك، ومــع هــذا أمــر أن لا يخَُاطِــبَ فِرْعَــوْنَ إِلَّ بِالمُْلَطفََ ــهِ مِــنْ خَلقِْ وَمُــوسَ صَفْــوَةُ اللَّ

وَاللِّــنِ وأنََّ دَعْوَتهَُــاَ لَــهُ تكَُــونُ بِــكَلَمٍ رقيــق لــن ســهل رقيــق، ليَِكُــونَ أوَْقَــعَ فِ النُّفُــوسِ وَأبَلَْــغَ 

وَأنَجَْــعَ، كَــاَ قَــالَ تعََــالَ: ادعُْ إِلى سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَــةِ وَالمَْوْعِظَــةِ الحَْسَــنَةِ وَجادِلهُْــمْ بِالَّتِــي 

 )55(ُهِــيَ أحَْسَــن
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د. أماني حسن محمد حسن 

أمــا حــوار مــوسى مــع قومــه، فقــد تعــددت مواقفــه، ففــي دعوتــه لقومــه في ديــار فرعون:}قــال 

مــوسى لقومــه اســتعينوا باللــه واصــروا ان الأرض للــه يورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده والعاقبــة للمتقــن{

}قالــوا أوذينــا مــن قبــل ان تأتينــا ومــن بعــد مــا جئتنــا قــال عــى ربكــم أن يهلــك عدوكــم ويســتخلفكم في 

الأرض فينظــر كيــف تعملــون{)65( وهــو حــوارٌ يحــي قصــة معانــاة قــادة الإصــاح في ســبيل هدايــة وإصلاح 

أقوامهــم، ففــي مقابــل بــذل النصــح مــن مــوسى لهــم بأهــم أســلحة مقاومــة الطغيــان وهــي الاســتعانة 

باللــه تعــالى والصــر، قابلــه قومــه بــالأذى المعنــوي والجســدي، ولم يحُســنوا الظــنَّ بــه حتــى صــار قــدوةً 

في ذلــك ورأســاً أحــقُّ بالاتبــاع. وعندمــا رجــع مــوسى مــن لقــاء ربــه فوجدهــم قــد اتخــذوا العجــل إلهــاً 

يعبدونــه، }ولمــا رجــع مــوسى إلى قومــه غضبــان اســفا قــال بئســا خلفتمــوني مــن بعــدي أعجلتــم امــر 

ربكــم والقــى الألــواح وأخــذ بــرأس أخيــه{ )75( وقــال: }قــال رب اغفــر لي ولأخــي وأدخلنــا في رحمتــك وانــت 

أرحــم الراحمــن{ وعنــد دخــول الأرض المقدســة إذ قــال مــوسى في ســورة المائــدة: }يــا قــوم ادخلــوا الأرض 
المقدســة التــي كتــب اللــه لكــم ولا ترتــدوا عــى ادباركــم فتنقلبــوا خاسريــن{ )85(

ومــن أهــم أســس الحــوار في دعــوة مــوسى مــع قومــه أنــه تنــاول القضايــا الإنســانية التــي ســايرت 

البشريــة منــذ بعثتــه وحتــى عصرنــا الحــالي ومازالــت هــي قضايــا الإنســانية المعــاصرة، وهــي: الطغيــان 

  ــه ــوة إلى الل ــة، والدع ــه  للبشري ــدي الل ــه ه ــه وأهم ــوب اتباع ــم ووج ــه بالعل ــوب مقاومت ووج

والمصابــرة في ذلــك.

الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات وبعــد فــإن أســاليب حــوار ســيدنا مــوسى مــع قومــه 

مــن الموضوعــات التــي تســاحق البحــث حيــث بينــت الدراســة المناهــج التــي كان فيهــا حــوار مــوسى في 

بعــض المواقــف التــي مــرت بقومــه.

النتائج:
1 ــذ 	. ــة من ــي ســايرت البشري ــا الإنســانية الت ــت القضاي ــه تناول ــه أن ــع قوم إن دعــوة مــوسى م

ــان  ــي: الطغي ــاصرة وه ــانية المع ــا الإنس ــي قضاي ــت ه ــالي ومازال ــا الح ــى عصرن ــه وحت بعثت

ــه. ــوب اتباع ــم ووج ــه بالعل ــوب مقاومت ووج

2 ــاح 	. ــة وإص ــبيل هداي ــاح في س ــادة الإص ــاة ق ــة معان ــي قص ــوسى يح ــيدنا م ــوارٌ س أن ح

ــر. ــالى والص ــه تع ــتعانة بالل ــم بالاس ــوسى له ــن م ــح م ــذل النص ــل ب ــي مقاب ــم، فف أقوامه

3 بــذل مــوسى عليــه الســام جهــداً عظيــا في دعــوة فرعــون وقومــه لتســلط فرعــون وخــوف 	.

قومــه منــه أكــر مــن قناعتهــم بألوهيتــه وربوبيتــه.

4 قابل موسى عليه السلام تعنت قومه بمزيدٍ من الصبر حتى صار قدوةً لقومه.	.
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اهِر بنْ عَاشُور في الجن والشياطين مِنْ  د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ
نْوِير( لتفسير سورة البقرة حْرِير والتَّ خِلالِ كِتَابه )التَّ

النور أحمد  الهادي  هنادي   طالبة ماجستير – كلية الدراسات العليا – جامعة كردفان أ. 

المستخلص:
هدفــت الدراســة إلى التعريــف بالإمــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور، حياتــه الشــخصية ومكانتــه 

العلميــة مــع توضيــح آراءه الاعتقاديــة في الجــن والشــياطين . وتمحــورت هــذه الدراســة حــول ثلاثــة محــاور 

رئيســية مترابطــة فيــا بينهــا، وهــي : التعريــف بالجــن والشــياطين وبيــان الفــرق بينهــا والوقــوف عــى 

ــاً ودراســة، عــى  ــان أعــال الشــياطين كــا وردت في ســورة البقــرة جمع ــه ، وبي ــس أو أصل ــة إبلي حقيق

ضــوء منهــج أهــل الســنة والجماعــة في أصــول الديــن . ولتحقيــق هــذه الأهــداف اتبعــت الدراســة المنهــج 

التاريخــي ، الوصفــي ، الاســتقرائي ، الجــزئي ، والمقــارن ، وذلــك بالرجــوع إلى المصــادر التــي عرفــت بابــن 

ــر والتنويــر خاصــة ومــا دعــت الــرورة إليــه مــن كتــب المعــارف المختلفــة  ــه التحري عاشــور ، ثــم كتاب

ــن  ــوا لاب ــن ترجم ــب الذي ــا : أن أغل ــج، منه ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس ــائل . وتوصل ــض المس ــل بع لتأصي

عاشــور كانــوا عــى اتفــاق . وأن لفــظ الجــن والشــياطين : بينهــا عمــوم وخصــوص ؛ فمــن جهــة العمــوم 

هــا مــن جنــس واحــد لا اختــاف بينهــا في أصــل الخلقــة ؛ إلا أن لفظــة شــيطان تطلــق عــى مــن تمــرد 

ــة  ــن جه ــا م ــود . وأم ــن اليه ــر م ــر وال ــا رؤوس الكف ــراد به ــق وي ــدواب. وتطل ــس والجــن وال ــن الان م

الخصــوص : فــراد بهــا الكفــرة مــن الجــن وعــى رأســهم إبليــس لعنــه اللــه . وأن ابليــس مــن الجــن وليــس 

مــن الملائكــة . وأن للشــيطان دور بالــغ في في تغذيــة عقــل الآدمــي وإيذائــه بطــرق مختلفــة .
Views of Mohammad Al Tahir Ibn Ashour through his book “Al-

Tahreer wa Al Tanweer” Applied study on “AlBagarah
Hnadi Elhadi Ahmed Elnoor
Abstract:

The study aims at identifying Al Emam Mohammed Al tahir Ibn 
Ashoor, his like and  states followed by illustration of his views on Jinn  
Devils . The study centered on three main areas : identifying of jinn and 
Devils, explaining the difference between them , pointing and the reali-
ty and origin of Devil and illustration of deeds of devils as mentioned in 
Seurat Al Bagara, through thorough study according to the Sunny and 
Jemaah which mentioned in the fudndaenetals of religion . To achieve 
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

the goals the study followed the historical , descriptive , partial , succes-
sive and loaporative  method through referring to the course that iden-
tified Ibn Ashoor , in particular , the book "Al tahreer wa al tanweer" 
and the related required books of knowledge for certain issws . The 
study resulted in : most of those who for translate for Ibn ashoor agreed 
that jinn and Devil have things in common and they after in others. 
Generally , Jinn and Devil of the same origin , but the word Devil is 
given to those who rebel from human beings , jinn and animals . It is 
also used to describe leaders of godlessness and evil of Jews . Speafi-
caly the word Devil is given to the non-believers of jinn, particularly , 
God dammed , Ebla's ,  who is from jinn not from Angels. Devils have 
a great role to play in aft eating human mind and harming him in vari-
ous ways.         
Key words :(Ibn Ashoor – Al threer – Al ttanweer – Jinn – Sevils 
satan )   

مقدمه :
الحمــد للــه الــذي أنــزل عــى عبــده الكتــاب ؛ وبــن لعبــاده المســلميين كيــد أعدائــه – و أعــداء 

ملائكتــه وكتبــه ورســله أجمعــن ، والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد – صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي 

اخرجنــا مــن ظلــات الكفــر إلى نــور الإيمــان ؛ ومــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة رب العبــاد أمــا بعــد: فــإن 

عــالم الجــن و الشــياطين يعتــر مــن العــوالم الغييــة التــي لا يمكن إنكارهــا ! لأن النصــوص القرآنية -  والســنة 

النبويــة - دلــت عــى وجودهــا – وعــالم الجــن مخالــف لعــالم الملائكــة في أصــل الخلقــة والصفــات، ومــن 

ــاً لإضــال الإنســان  ــر بينهــا ، لأن الجــن والشــياطين تســعى دوم نظــر في النصــوص أيقــن بالفــرق الكب

وإبعــاده عــن الطريــق المســتقيم وأيضــا ايــذاءه بطــرق مختلفــة وكثــرة، ولا تــزال تعمــل جاهــدة لتحقيــق 

غاياتهــا الخبيثــة في الســيطرة عــى الإنســان واغوائــه .

أسباب اختار الموضوع:
أن الجــن مــن مخلوقــات اللــه تعــالى خلقــه اللــه تعــالى قبــل خلــق الإنســان مــن إجــل العبــادة 

كــا قــال تعــالى :) ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ( )1( ووجــود الجــن لــه تأثــر بالــغ الأهميــة 

لأنــه هــو الســبب في اغــواء الإنســان منــذ بدايــة الخلــق وقــد كان الســبب في اضــال أبونــا آدم مــن قبــل 

واخراجــه مــن الجنــة ؛ ورفضــه بالســجود لــه ؛ وينعكــس ذلــك التأثــر إلى النــوع الأنســاني والقــرآن مليــئ 

بالآيــات القرآنيــة التــي تتحــدث عــن هــذا الجانــب وكذلــك الســنة النبويــة وضحــت ذلــك .

أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة الدراســة في بيــان مــدى تأثــر القــوى الخارقــة التــي يتمتــع بهــا الشــيطان وبيــان 

تأثيرهــا عــى الإنســان .
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أ. هنادي الهادي أحمد النور

أهداف الدراسة: 
1 - التعريف بابن عاشور، والوقوف على أقواله حول الجن والشياطين .

2 - التعريف بالجن و الشيطان وهل مسميان لمعنى واحد؟ .

3 - بيان حقيقة إبليس أو )أصله( .

4 - الوقوف على الأعمال التي تقوم بها الشياطين وبيان تأثيرها على الإنسان .

الحدود الموضوعية للبحث :
يشــتمل هــذا البحــث عــى التعريــف بالإمــام ابــن عاشــور: حياتــه الشــخصية وآثــاره العلميــة ؛ 

والتعريــف بســورة لبقــرة وعــرض الآيــات التــي تناولــت الحديــث حــول الجــن و الشــياطين .

الدراسات السابقة: 
لم أقف على دراسه تناولت الحديث حول الجن والشياطين عند ابن عاشور .

 المنهج المتبع في كتابة البحث: 
ــي  ــي، وصف ــج تاريخ ــو منه ــة، وه ــه الدراس ــا تقتضي ــق م ــددة وف ــج متع ــة مناه ــت الباحث اتبع

ــة: ــاط التالي ــه في النق ــح معالم ــارن وتتض ــزئي مق ــتقرائى، ج اس

ــي  ــج الوصف ــا المنه ــة . وأم ــخصية والعلمي ــور الش ــن عاش ــاة اب ــة حي ــي؛ لدراس ــج التاريخ فالمنه

ــياطين . ــن الش ــول الج ــاد ح ــائل الاعتق ــور في مس ــن عاش ــرض آراء اب ــد ع ــتقرائى: عن الاس

أمّــا المنهــج المقــارن: فهــو لمقارنــة مــا ذهــب إليــه ابــن عاشــور مــن عقائــد واتجاهــات بمــا هــو 

ــنى  ــى يتس ــدل، حتّ ــط الع ــو الوس ــم ه ــم؛ لأنّ منهجه ــة في مصنفاته ــنّة والجماع ــل السُّ ــد أه ــرر عن مُق

للباحثــة ترجيــح مــا تــراه راجحــاً بمقتــى الدليــل بعيــداً عــن التعصــب والتقليــد، لا لابــن عاشــور ولا لغــره 

مــن العلــاء.

عملي في البحث:
	1 رجعــت في جمــع المــادة العلميــة إلى كتــاب ابــن عاشــور )التحريــر والتنويــر( بصــورة خاصــة .

وكتــب العقيــدة و التفاســر الأخــرى بصــورة عامــة لوقــوف عــى جانــب الصــواب و الترجيــح .

	2 عزو الأقوال والنصوص إلى مصادرها  الأصلية ما أمكن..

	3 عزو الآيات القرآنية إلى سورها في المصحف وأرقام آياتها..

	4 ــك عــى النحــو . ــا أمكــن ؛ وذل ــة م ــن المصــادر الأصلي ــة م ــار النَّبويَّ ــث والآث ــج الأحادي تخري

ــالي: الت

 التخريج من الصحيحين أو الاكتفاء بأحدهما إنْ لم تكن هنالك حاجة لذلك.-	

إنْ لم يكــن في الصحيحــن، يخُــرَّج مــن كتابــن أو أكــر بحســب مــا تيّــر؛ وذلــك بالرجــوع إلى  -	

كتــب الســنن والأســانيد والمصنّفــات الحديثــة المعتمــدة.

	5 ــة . ــام والأئم ــدا الأع ــن ع ــا أمك ــث م ــم في البح ــن ورد ذكره ــام الذي ــب الأع ــة لأغل  الترجم

ــهورة. ــر المش ــاب التفاس ــك أصح ــهورين، وكذل المش

خامســاً: التعريــف بالفِــرق والطوائــف الدينيــة والبلــدان التــي يــرد ذكرهــا في البحــث مــا أمكــن، 
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

عــدا البلــدان المعروفــة، كالمدينــة، والشــام، ومكــة، الكوفــة، والبــرة، وغيرهــا.

	6 كتابة الآيات القرآنية والأحاديث في متن البحث على النحو الآتي: .

الآيــات بالأقــواس المفــردة ) ( والأحاديــث بالأقــواس المزدوجــة الصغــرة » » و أمّــا الأقــوال داخــل 

البحــث إذا دعــى الأمــر تسُــتعمل الأقــواس المفــردة.  

	7  وضع الفهارس العامة في نهاية الرسالة؛ وذلك على النحو التالي:.

- فهرس الآيات القرآنية .

- فهرس الأحاديث النَّبويَّة.

- فهرس الأعلام المتُرجم لهم. 

- فهرس الفِرق والطوائف.

- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعات.

ــث،  ــة  مباح ــد ، وثلاث ــة، وتمهي ــى مقدم ــث ع ــتمل البح ــد اش ــث: ق ــي للبح ــكل التفصي * الهي

ــالي: ــو الت ــى النح ــة ع وخاتم

المقدمة:
تحدثــت فيــه عــن : أهميــة الدراســة ، وأهدافهــا ، وأســباب اختيــار الموضــوع ، وكذلــك الحــدود 

الموضوعيــة للبحــث ، والدراســات الســابقة ، وكذلــك المنهــج المتبــع في كتابــة البحــث ، و الهيــكل التفصيــى 

لبحــث عــى النحــو التــالي 

المبحث الأول : التعريف بالجن والشياطين ، والفرق بينهما .

المبحث الثاني : حقيقة إبليس أو أصله والآراء في ذلك .

المبحث الثالث : أعمال الشياطين كما وردت في سورة البقرة . 

الخاتمة: وتشتمل على الآتي: 

النتائج والتوصيات. 

الفهارس.

تمهيد : ترجمه موجزه لابن عاشور ، وكتابه )التحرير والتنوير( : 

أولًا : التعريف بالطاهر بن عاشور :
هــو محمــد الطاهــر بــن محمّــد بــن محمّــد الطاهــر بــن عاشــور)1(، وهــذا النســب موضــع اتفــاق 

لأغلــب المترجمــن لابــن عاشــور.

ثانياً: مولده:
وُلـِـد محمــد الطاهــر بــن عاشــور في تونــس)2( بقــر جــدّه لأمّــه الوزيــر محمــد العزيــز بوعتــور)3( 

بالمــرسى- ضاحيــة مــن ضواحــي العاصمــة التونســية - في جــادى الأولى لســنة )1296هـــ(، الموافــق لشــهر 

ســبتمبر )1879م()4(.



 103مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م    

أ. هنادي الهادي أحمد النور

سيرته العلمية:
نشــأ الشــيخ ابــن عاشــور في بيئــة علميــة؛ فجــدّه لأبيــه عــالمٌ وهــو قــاضي قضاة الحــاضرة التونســية، 

وجــدّه لأمّــه الشــيخ محمــد العزيــز بوعتــور، عــالم أيضــاً، وفي مثــل هــذا الجــو العلمــي شــبّ مترجمنــا هــذا، 

فحفــظ القــرآن عندمــا بلــغ ســن السادســة مــن عمــره ، وحفــظ بعــض المتــون العلميــة، ثــمّ أخــذ بتعليــم 

ــه؛ ودرس الحديــث،  ــم النَّحــو، والبلاغــة، ودرس الفقــه وأصول الفنــون الأخــرى، كالمنطــق، والعقائــد، وتعلُّ

كلّ هــذا عــن طريــق العلــاء والجوامــع، حتـّـى أنخــرط ضمــن جامــع الزيتونــة في عــام )1310هـــ(، الموافــق 

)1892م(، وهــو في الرابعــة عــرة مــن عمــره، فــدرس علــوم الزيتونــة ونبــغ فيهــا وأظهــر همــة عاليــة في 

التحصيــل)5(، ســاعده في ذلــك بعــد توفيــق اللــه البيئــة العلميــة التــي نشــأ فيهــا وشــيوخ الجامــع المتميّزيــن 

علميــاً وفكريــاً، ونجــده لم يقتــر عــى تلــك العلــوم التربويــة والشرعيــة فقــط، فتعلَّــم اللُّغــة الفرنســية.

سيرته العملية:
بعــد أنْ تخــرَّج الشــيخ - رحمــه اللــه - مــن جامــع الزيتونــة )1317هـــ الموافــق 1896م(، أصبــح 

متطوعــاً في جامــع الزيتونــة إلى أنْ التحــق بســلك التدريــس في الجامــع الأعظــم، وكان قــد اخُتــر للتدريــس 
في المدرســة الصادقيــة)6( ســنة 1321هـــ/1900م، بعــد ذلــك عُــنِّ نائبــاً أوّلاً للدولــة لــدى النظــارة العلميــة)7( 

بجامــع الزيتونــة ســنة 1325هـــ/1907م، سُــلمّت إليــه إدارة  هــذه المؤسســة العلميــة بجامــع الزيتونــة، ثمّ 

اســتقال)8(، ثــم أعُيــد إليهــا مــرة أخــرى بنفــس المهمــة ســنة 1364هـــ/1945م، وعندمــا تكونــت الجامعــة 

الزيتونيــة بعــد الاســتقلال، أسُــندت إليــه رئاســة الجامعــة عــام 1374هـــ /1956م في فجــر الاســتقلال.  

ــا مــن الجوانــب الأخــرى، فقــد عُــنّ عضــواً  هــذا مــا كان يشــغله الشــيخ مــن الجوانــب العلميــة، أمَّ

لمجلــس الأوقــاف، كــا عُــنّ قاضيــاً مالكيــاً، ثــم مفتيــاً وشــيخاً إســامياً للمذهــب المالــي، و)شــيخ الإســام(: 

ــة  ــدي المالكي ــن ل ــاشر الهجــري ولم يك ــرن الع ــس في الق ــة بتون ــة الحنفي ــه الرئاس ــي تداولت ــب تفخيم لق

ــة بصفــة رســمية عــى  ــق عــى رئيــس المجلــس الشرعــي الأعــى للمالكي ــد أطُل بتونــس هــذا اللقــب وق

الشــيخ ابــن عاشــور، وهــو أوّل مــن لقُِــب بهــذا المنصــب لســنة ثمــاني وأربعــن؛ فــكان بهــذا أوّل مالــي 

تقلّــد هــذا المنصــب الســامي الــذي مكَّنــه مــن الاتصــال بالمســلمين في البــاد التونســية. وقــد جمــع بــن 

المشــيختين في آنٍ واحــد، فهــو شــيخ الجامــع الأعظــم، وشــيخ الإســام، وفي هــذا دلالــة عــى المنزلــة العلميــة 

التــي تبوأهــا الشــيخ)9(، لأنّ مــن المعــروف أنّ هــذا اللقــب لابــن تيميــة ولكــن ابــن عاشــور لم يشــتهر بــه 

ولم يعُــرف إلّ بعــد القــراءة لكتبــه، اعتنــى ابــن عاشــور بإصــاح الكتــب الدراســية، والعلميــة، والتربويــة، مــا 

ســبق مــن الإصلاحــات والمناصــب التــي تقلدّهــا ابــن عاشــور منــذ أن شــبّ إلى تلــك اللحظــة؛ تعــرِّ عــن 

مــدى آفاقــه وإصلاحاتــه وعبقريتــه الواســعة في شــتىّ المناحــي المختلفــة، وهــذا لا يمنــع أن يكــون هنالــك 

أشــخاص أفــذاذ أصلــح منــه، وإنّــا الشــهرة التــي مُنحــت إليــه في كل مراحــل عهــده جعلــت منــه العــالم 

الفــذّ المقصــود، فرحمــه اللــه وجــزاه عنّــا كل خــر.

ثناء العلماء عليه:
حُظــي الشــيخ ابــن عاشــور بثنــاءٍ منقطــع النظــر مــن قبــل كل مــن عرفــه والتقــى بــه مــن زملائــه 

ورفقــاء دربــه،  فضــاً عمّــن تتلمّــذ عــى أيديهــم. وصفــه زميلــه ورفيــق دربــه: الشــيخ محمــد الخــر 
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

حســن)10( - رحمــه اللــه - بجملــةٍ مــن الخصــالِ الحميــدة والصفــات الطيّبــة التــي تــدلُّ عــى شرف أصلــه 

ونــدرة معدنــه الثمــن، ومكانتــه العلميــة، إذ يقــول عنــه: )شــبّ الأســتاذ عــى ذكاءٍ فائــق، وألمعيــة وقَّــادة، 

فلــم يلبــث أنْ ظهــر نبوغــه بــن أهــل العلــم، وكنــت أرى شــدّة حرصــه عــى العلــم ودقــة نظــره متجليتــن 

ــان، ويضيــف إلى غــزارة العلــم وقــوة النظــر:  في لحظاتــه وبحوثــه، وللأســتاذ فصاحــة منطــق، وبراعــة بي

صفــاء الــذوق، وســعة الإطــاع في آداب اللُّغــة، فكنــت أرى لســاناً لهجتــه الصــدق، وسريــرةً نقُيــت مــن كل 

حــةً إلى المعــالي، وجِــدّاً في العمــل لا يمسّــه كلــل، ومحافظــةً عــى واجبــات الديــن  خاطــرٍ سيء، وهمــةً طمَّ

وآدابــه، وبالإجــال: ليــس إعجــابي بوضــاءة أخلاقــه، وســاحة آدابــه بأقــلّ مــن إعجــابي بعبقريتــه في العلم. 

هــذه بعــض الميــزات التــي تميَّــز بهــا الشــيخ حســبما أثنــى عليــه بهــا زميلــه ورفيــق دربــه: محمــد الخــر 

حســن )رحمــه اللــه تعــالى()11(، والقــارئ لشــخصية ابــن عاشــور يجــد مــا وصفــه بــه زميلــه كان جديــراً بــه 

في الوصــف ويســتحقه؛ لطــول باعــه في مناحــي مختلفــة في الحيــاة، فرحمــه اللــه وأســكنه جناتــه.

ــر، الشــيخ محمــد  ــه: )الأســتاذ الأك ــر: البشــر الإبراهيمــي)12( رحمــه الل ــة الجزائ ــه علّم ــال عن ق

الطاهــر بــن عاشــور، علــم مــن الأعــام الذيــن يعدّهــم التاريــخ الحــاضر مــن ذخائــره، فهــو إمــامٌ متبحــرٌ 

في العلــوم الإســامية، مســتقلٌ في الاســتدلال لهــا، واســع الــراء مــن كنوزهــا، فســيح الــذراع بتحملهــا، نافــذ 

البصــرة في معقولهــا، وافــر الإطــاع عــى المنقــول منهــا، أقــرأ وأفــاد، وتخرجّــت عليــه طبقــات ممتــازة في 

ــة عــى  ــة في الجمل ــم، هــذه لمحــات دال ــد لفــروعٍ مــن العل ــع والتجدي التحقيــق العلمــي، وتفــردّ بالتوسُّ

منزلتــه العلميــة، وخلاصتهــا إنّــه إمــامٌ في العلميــات لا ينــازع في إمامتــه أحــد)13(.

ومــاّ ســبق عــن ابــن عاشــور في ذكــر ثنائــه تتبلــور حوله أشــياء كثــرة: شــهادة البشــر الإبراهيمي؛ 

مــع أنـّـه لم يتتلمّــذ عليــه؛ تــدلُّ عــى طــول باعــه في العلــم والمعرفــة والصــدق، والمكانــة التــي تبوأهــا بــن 

علــاء عــره، وهــذه شــهادة البشــر الإبراهيمــي لا تمنــع أنْ يكــون هنالــك أعلــم مــن ابــن عاشــور وأصلــح  

منــه، واللــه أعلــم.

شيوخ ابن عاشور الذين تلقى العلم عنهم:
ــوم  ــملت عل ــعةً، ش ــةً واس ــد أوُتي ثقاف ــه ق ــور بأنّ ــن عاش ــيخ اب ــات الش ــدارس لمصنّف ــد ال    يج

الشريعــة واللُّغــة والأديــان والملــل، حبــاهُ اللــه بحافظــة قويــة للقــرآن الكريــم والحديــث النّبــوي الشريــف، 

ــه الشــديد  وأشــعار العــرب؛ وكان لــه شــغفٌ بفنــون الحكمــة ومعرفــة الأخبــار والتاريــخ، فضــاً عــن حبِّ

لعلــوم عــره، ربطــاً بــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل، الناشــئ عــن منهجــه ورؤيتــه الشــاملة للإصــاح، 

ومنــه الشــغف المتعلّــق بالتعليــم الزيتــوني، خاصــةً مــا يتعلّــق بــرورة تعلُّــم اللغــات الأجنبيــة)14(، وكان 

الشــيخ بــن عاشــور يعتــزّ بتلــك الإجــازات والمرويــات التــي أخذهــا عــن شــيوخ عــره)15(، هــذه الإجــازات 

التــي مُنحــت لابــن عاشــور تؤكِّــد عــى مرتبتــه العلميــة وطــول باعــه في مناحــي مختلفــة مــن  المعــارف 

العلميــة؛ ومكانتــه الاجتماعيــة وثقتــه العاليــة في نفســه، خاصــةً والتــي تبوأهــا بــن العلــاء عــى وجــه 

العمــوم، وأيضــاً تــدلُّ عــى تبحــره في العلم.ومــن أهــمً الأســباب التــي يرجــع إليهــا الفضــل في بيــان مكانــة 

ــض  ــى بع ــأقتصر ع ــم، وس ــم وهمّته ــم وأخلاقه ــن علمه ــل م ــن نه ــيوخه)16(، الذي ــرة ش ــور: ك ــن عاش اب

شــيوخه الذيــن كان لهــم أثــرٌ قــويٌ في حياتــه، وهــم عــى الترتيــب الآتي:
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أ. هنادي الهادي أحمد النور

محمد العزيز بوعتور التونسي)17(:
    الشــيخ، العــالم، الوزيــر، وُلـِـد عــام )1240هـــ(، حفــظ القــرآن صغــراً، دَرسََ بـ)جامــع الزيتونــة( 

ســنة )1254هـــ(، وأخــذ عــن أعلامــه، اســتفاد منــه الشــيخ محمــد الطاهــر كثــراً في النظــر المبنــي عــى 

الحريــة في البحــث والتحقيــق، ومعرفــة أسرار وغايــات كل قضيــة، علميــة كانــت أو عاديــة، أسُــندت لــه 

خطــة الــوزارة الكــرى بعــد عــامٍ عــى الاحتــال الفرنــي للبــاد، وفي عــام )1262هـــ( ارتقــى، فانُتخــب 

لخطــة الكتابــة بالدولــة، عــى الرغــم مــن حداثــة عهــده، ولم تشــغله هــذه الوظائــف الســامية عــن متابعــة 

دروس العلــم)18(، فقــد كان يحــر دروس جــدّه الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور بـ)جامــع الزيتونــة( 

يومئــذٍ وزيــر ومــن كبــار رجــال الدولــة، يــردد اســم هــذا الشــيخ كثــراً في مؤلفــات ابــن عاشــور مــاّ يــدلُّ 

عــى مــدى التلاقــح الفكــري الــذي تــمّ بينهــا؛ كــا كان لهــذا الجــدّ أثــرٌ بالــغ في نشــأة الشــيخ الطاهــر 

ــع في العلــم ونبــغ فيــه، فوهــب لــه  العلميــة، فبالإضافــة لتأثُّــر ابــن عاشــور بشــخصية جــدّه العلميــة، توسَّ

جــدّه خزانــة كتبــه الكبــرة، عكــف عــى قراءتهــا والغــوص في مكوناتهــا.

عمر بن الحاج أحمد بن علي بن قاسم البنزرتي التونسي:
المعــروف بـ«ابــن الشــيخ«، أبــو حفــص، الشــيخ العالم، وُلـِـد )1237هـــ(، التحــق بـ)الجامــع الأعظم( 

ســنة )1259هـــ(، متتلمّــذاً عــى يــد فطاحلــة العلــاء إلى أن انضــم بــدوره للتدريــس ســنة )1268ه(، إلى 

ســنة: )1283هـــ(، كان نافــذ الفكــر، قــادراً عــى حــل المشــاكل العويصــة، لــه أسَــلوبٌ نافــع في التعليــم، 

بــاشر خططــاً ووظائــف أهمهــا: خطــة الإفتــاء، ونــاب عــن الدولــة لــدى النظــارة العلميــة؛ عُــرف بنشــاطه 

العلمــي في مجــال التدريــس، لــه مؤلفــات مطبوعــة تحــت عنــوان )الفوائــد المهمــة والدقائــق اللطيفــة)19(، 

توفي عــام 1329هـــ)20(.

الشيخ سالم بو حاجب:
ــوم  ــد عــام 1244ه، حفــظ القــرآن وكان مــن تلامــذة الجامــع الأعظــم، أخــذ عــن شــيوخه عل وُلِ

ــة،  ــة وإصلاحي ــة وصحافي ــة وتعليمي ــاشر أعــالاً إداري ــة، شــارك في نشــاطات سياســية وب الإســام والعربي

تــوفي عــام: )1343هـــ()21(.

الشيخ محمد بن الخوجة:
شــيخ الشــيوخ أبي عبداللــه محمــد بــن الخوجــة، درس العلــم في حداثــة عــره عــى يــد والــده، ثــمّ 

عــى يــد بعــض الشــيوخ، تصــدّى للتدريــس بالجامــع الأعظــم بالزيتونــة ضمــن علــاء الطبقــة الأولى عــام: 

)1287هـــ(، وفي عــام: )1303هـــ(، تســلَّم خطــة الإفتــاء، ثــمّ تــولّ بعدهــا مشــيخة الإســام عــام (1318هـ(، 

كان مشرفــاً عــى النظــارة العلميــة بالجامــع الأعظــم)22(،  تــرك رســائل وفتــاوى في فنــون مــن العلــم، تــوفي 

ســنة )1329هـ()23(.

ــية  ــاة التونس ــهموا في الحي ــن أس ــرةً لمصلح ــوا ثم ــور، كان ــن عاش ــم اب ــذ عليه ــن تتلمّ ــؤلاء الذي ه

ــاء  ــن العل ــلة م ــذه السلس ــا، وه ــة، وغيره ــة، والاجتماعي ــتويات الأدبي ــتى المس ــى ش ــاً ع ــهاماً جلي إس

أخصبــت فأينعــت فأثمــرت، وكان أعظــم نتــاج لهــا يتبلــور في الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور-فرحمهم 

اللــه.
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

تلاميذه: 
إنّ الجــوّ العــام الــذي عــاش فيــه ابــن عاشــور، وزخــم العلــم الــذي كان يضخّــه جامــع الزيتونــة، 

ــذّ  ــالم الف ــه الع ــك جعــل من ــة؛ كلّ ذل ــه العلمي ــن حيات ــذ المراحــل الأولى م ــه الشــيخ من ــل من ــذي نه وال

الــذي أصبــح الطــاب يقصدونــه مــن كل فــجٍ ينهلــون مــن علمــه، ومعارفــه، وأفــكاره الجليلــة، ومــن أشــهر 

التلاميــذ الذيــن تتلمّــذوا عــى يــده عــى النحــو التــالي:

الشيخ عبد الحميد بن باديس: 
ــنة  ــد س ــري، وُلِ ــنطيني الجزائ ــس، القس ــن بادي ــي ب ــن م ــى ب ــن مصطف ــد ب ــد الحمي ــو عب ه

ــح، درس بـ)جامــع الزيتونــة( بـ)تونــس(، كان شــديد الحمــات  ، المصلّ )1305ه1887-م(، العلّمــة، المفــرِّ

عــى الاســتعمار، تــرأسَ جمعيــة العلــاء المســلمين بالجزائــر، منــذ قيامهــا ســنة )1931م(، إلى وفاتــه، لــه 

تفســر القــرآن الكريــم شــفوياً بـ)المســجد الكبــر(، زهــاء )خمســة وعشريــن عــام(، جمــع بعضــه باســم 

)مجالــس التذكــر(، تــوفي بـ)قســنطينة(، بالجزائــر ســنة )1359هـــ- 1940م()24(. 

محمد الفاضل بن عاشور:
هــو ابــن صاحــب التحريــر، وُلــد بالمــرسى بتونــس ســنة )1327هـــ(، الموافــق أكتوبــر 1909م، وكان 

محــط عنايــة والــده فحفــظ القــرآن الكريــم، ثــم بــدأ بحفــظ المتــون العلميــة في ســن التاســعة مــن عمــره 

إذ يقــرر أخــوه عبــد الملــك ابــن عاشــور أنّ والــده كان يكتــب لــه منهــا )لمقــدار الواجــب حذقــه والــذي 

ــرة  ــة المثاب ــه عــى مواصل ــود تشــجيعاً ل ــن النق ــدار م ــل مق ــوم مقاب ــه في آخــر كل ي ينبغــي عرضــه علي

والكــدّ()25(، ثــمّ في أواخــر عــام )1340هـــ(، درس عــى أعــام الزيتونــة ومــن أبرزهــم والــده، بهــذا يجمــع 

بــن عنايــة والــده الأبويــة وعنايتــه الطالبيــة؛ وقــد تقلّــد الفاضــل عــدد مــن المناصــب والمواقــع العلميــة، 

وشــارك في مجموعــة مــن الأنشــطة الاجتماعيــة، ورحــل إلى بلــدان شــتى حتــى نضجــت شــخصيته العلميــة، 

تــوفي ســنة )1390هـــ( قبــل وفــاة والــده بثــاث ســنوات؛ وصــىّ عليــه والــده صابــراً محتســباً، ومــن أشــهر 

ــي  ــزات التفاســر الت ــم ومي ــخ هــذا العل ــر مــن تاري ــذي يعــدُّ كشــافاً لكث ــه، ال ــه: التفســر ورجال مؤلفات

ــرس،  ــذا الغ ــن ه ــرى م ــرة أخ ــات ثم ــإنّ المؤلف ــي، ف ــراس علم ــرة غ ــذ ثم ــا)26(، وإذا كان التلامي ــرضّ له تع

ومؤلفــات الطاهــر كثــرة، أكتفــي بذكــر بعــض النــاذج منهــا.

مؤلفاته:
حفلــت حيــاة الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور بنشــاطٍ علمــي ملحــوظ، وجهــد فكري مشــكور، 

أنتجــت عــدداً معتــراً مــن التصانيــف والكتــب والرســائل، أبانــت عــن تبحّــره في العلــوم، وكشــفت عــن 

ــن  ــداً م ــاً فري ــرت نمط ــل أظه ــم، ب ــداد الفه ــرأي، وس ــر وصــواب ال ــتقامته في الفك ــج، واس ــه في المنه دقت

الشــيوخ لم يعَُــرفُ مِثلـُـه بــن المعاصريــن في بــاده، والعــالم الإســامي كلـّـه، وســأكتفي بذكــر بعــض النــاذج 

لمؤلفاتــه.

الآثار المطبوعة : 
ــذي -	 ــد()27(، ال ــاب المجي ــن تفســر الكت ــد م ــل الجدي ــر العق ــى الســديد وتنوي ــر المعن )تحري

هــو موضــوع بحثنــا هــذا،. وقــد اشــتهر باســم )التحريــر والتنويــر(، وأيضــاً بـ)تفســر التحريــر 
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أ. هنادي الهادي أحمد النور

والتنويــر( كــا هــو عــى غــاف الكتــاب.

مقاصــد الشريعــة)28(، أليــس الصبــح بقريــب، و كشــف المغطــى مــن المعــاني والألفــاظ الواقعة -	

في الموطــأ)29(، وكذلــك كتابــه القيْــم: أصــول النظــام الاجتماعــي في الإســام)30(، وذلــك فضــاً عن 

العــدد الكبــر مــن كتــب اللَّغــة والأدب ودواويــن الشــعر التــي حقّقهــا، منهــا مــا نـُـر ومنهــا 

مــا لا يــزال مخطوطــاً ينتظــر مــن أهــل العــزم النــرّ مــن يتــولى أمرهــا، وغيرهــا كثــراً ســواء 

كان مطبوعــاً أو مخطوطــاً عــى رفــوف المكتبــة العاشــورية بالمــرسى في تونــس، قــد تطــاول 

عليــه العهــد ونفــد مــن المكتبــات، ولم يجــد مــن أهــل العــزم مــن المحقّقــن والناشريــن مــن 

يتــولى نفــض الغبــار عنــه وإخراجــه للنــاس إخراجــاً جديــد. أمّــا مــا لم يطُبــع؛ فهــو غزيــرٌ فــا 

يــزال طــي النســيان عليــه، ويتراكــم عليــه غبــار الســنين وتهــدده آفاتهــا بالإتــاف.   

وفاته: 
ــه، في زهــدٍ  ــه ومقال ــاً بلســان حال ــه؛ داعي ــه( يناضــل في الل ــه الل ــن عاشــور )رحم ــام اب ظــلَّ الإم

وورعٍ، فهــو مــن العلــاء الذيــن يســخّرون دنياهــم لآخرتهــم، فكــرسّ جُــلّ وقتــه وهمّــه في الدعــوة إلي اللــه 

توحيــداً وتنزيهــاً لــه، ولعــلّ أقــرب النــاس صلــةً بالشــيخ معــالي الشــيخ: محمــد الحبيــب بــن الخوجــة)31(-

رحمــه اللــه - وهــذا حالــه إلى أن وافتــه المنيــة عــن عمــرٍ يناهــز الأربــع وتســعون عامــاً، ولعــلّ ذلــك يصدق 

ــا بالهجــري فيكــون  ــام 1973م، أمّ ــرَّ ع ــوفي كــا م ــام 1879م وت ــد في ســبتمبر ع ــث وُل ــاد حي ــه بالمي علي

عمــره ثمانيــةُ وتســعون عامــاً، حيــث وُلـِـد في جــادى الأولى 1296هـــ وتــوفي 1394ه. ووُرِيَ الــراب عليــه في 

مقــرة الــزلاج في تونــس حيــث ذكُــر أنَّ الشــيخ تــوفي بالمــرسى يــوم الأحــد 13رجب1394هـــ ،12 أغســطس 

1973م وكانــت وفاتــه - رحمــه اللــه - بتونــس)32( وهــذا موضــع اتفــاق بــن المترجمــن لوفــاة ابــن عاشــور 

- رحمــه اللــه - وذلــك أغلبهــم إنْ لم يكــن جميعهــم.

التعريف بكتاب )التحرير والتنوير (: 
اسم الكتاب:

     يعَُــدُّ )التحريــر والتنويــر( موســوعةٌ علميــةٌ، وكنــزاً مــن كنــوز العــر الحديــث؛ ســاّه صاحبــه: 

ــر هــذا الاســم  ــد(، واخت ــاب المجي ــن تفســر الكت ــد م ــل الجدي ــر العق ــى الســديد وتنوي ــر المعن )تحري

وســاّه بـ)التحريــر والتنويــر()33(، فهــذه هــي تســمية مؤلفــه لــه، ثــم اشــتهر باســم )التحريــر والتنويــر( 

و)تفســر التحريــر والتنويــر( كــا هــو عــى غــاف الكتــاب المطبــوع.

احتــوى تفســره عــى خلاصــة آرائــه الاجتهاديــة والتجديديــة؛ إذ اســتمر في تأليــف هــذا التفســر 

ــاً، وهــذه المــدة الطويلــة جعلــت الكتــاب يحظــى بمراجعــة  الشــيخ  ــرب مــن أربعــن عامــاً تقريب مــا يقُْ

لــه عــدة مــرات في حياتــه مــاّ يزيــده ضبطــاً، ويزيــد علومــه قــوةً، وأشــار في بدايتــه إلى أنَّ منهجــه هــو 

أن يقــف موقــف الحكــم بــن  طوائــف المفسريــن، ووصــف تفســره بأنـّـه احتــوى أحســن مــا في التفاســر 

الأخــرى، هــذه عبــارات فيهــا غــرور ليســت مقبولــة مــن ابــن عاشــور لأنّ هنالــك تفاســر أخــرى قيمّــة 

ولهــا قيمتهــا العلميــة كتفســر الطــري، الــذي اعتمــد المأثــور، وكذلــك تفســر الــدرّ المنثــور للســيوطي، 

ــي اعتمــدت عــى  ــذي لم يغفــل عــن آراء التابعــن وتابعــي التابعــن وغــره مــن التفاســر القيّمــة الت ال
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

المأثــور، وأنّ تفســر )التحريــر والتنويــر( في حقيقتــه تفســر بلاغــي اهتــم فيــه مؤلفــه بدقائــق البلاغــة في 

يــن مــاَّ ســبقه  كل آيــة مــن آياتــه، وقــد انتقــد ابــن عاشــور في هــذا التفســر كثــراً مــن التفاســر والمفسِّ

كأمثــال الزمخشـــــــــري)34(، والشاطــــــبي)35(، يــورد آراءهــم وينقدهــا ويســتدرك عليهــا، ولاشــك أنّ هــذه 

الاســتدراكات مــن الشــيخ ابــن عاشــور عــن ســابقه تعُــدُّ إضافــات جديــدة في التفســر.

مراحل طبع الكتاب: 
     طبُــع هــذا الكتــاب عــدة مــرات، عــى مــا أمكــن الإطــاع عليــه بأشــكالٍ مختلفــة عــى النحــو 

التــالي:

المرحلة الأولى: طبُع الجزء الأول سنة: )1384هـ- 1964م(.-	

ــة: )252( مــن ســورة -	 ــة: مــن )1364هـــ- 1965م(، وهــو ينتهــي بتفســر الآي ــة الثاني المرحل

ــذه  ــرة)36(، وه ــي، القاه ــابي الحلب ــى الب ــيد عي ــة الس ــذه المرحل ــع في ه ــولّ الطب ــرة، ت البق

المرحلــة الثانيــة تحــدّث عنهــا صاحــب الأعــام في ترجمــة ابــن عاشــور، حيــث قــال: في هــذه 

المرحلــة طبُعــت منــه عــرة أجــزاء)37(.

المرحلــة الثالثــة: تولّــت طبعــه الــدار التونســية للنــر مســتقلة مــرة عــام 1404هـــ بعــد وفاتــه، 

وبالاشــراك مــع الــدار الجماهيريــة للنــر والتوزيــع والإعــان طرابلــس ليبيــا مــرة أخــرى، وتــمّ في هــذه 

المرحلــة طبــع الكتــاب كلـّـه في ثلاثــن جــزء في خمســة عــر مجلــد)38(، وهــذه النســخة هــي التــي اعتمدت 

عليهــا الدراســة في هــذا البحــث.

بواعث ابن عاشور للتأليف التحرير والتنوير و مصادره المعتمدة:
بواعث التأليف:

يقــول ابــن عاشــور في تمهيــده لهــذا التفســر: )كان أكــر أمنيتــي منــذ زمــنٍ بعيــد، تفســر الكتــاب 

ــد اســتنباطها، والأخــذ بقــوس  ــوم ومعاق ــات العل ــن، الحــاوي لكلي ــا والدي ــح الدني ــد، الجامــع لمصال المجي

ــان نكــت العلــم وكليــات مــن التشريــع، وتفاصيــل مــن مــكارم  البلاغــة مــن محــل نياطهــا، طمعــاً في بي

ه)39(، )ولكــن كنــت عــى  الأخــاق، كان يلــوح أنمــوذج مــن جميعهــا في خــال تدبُّــره أو مطالعــة كلام مفــرِّ

ــم)41(، عــى هــذا المجــال، وأحجــم)42( عــن الــزج في هــذا النضــال، اتقــاء مــا  كلفتــي بذلــك أتجهــم)40( التقحُّ

ــأتي ســهام الفهــم وإن ســاعد الذهــن  ــوء بالقــوة، أو ت ــه المــرء نفســه مــن متاعــب تن عــى أن يعــرِّض ل

ــع  ــه، ووض ــن حول ــوال م ــدأت الأح ــه، وه ــأن قلب ــره، وأط ــتقرت خواط ــا اس ــوى)43(، وعندم ــال الفت ك

الهــدف، وبــان الســبيل أمامــه قــال: أقدمــت عــى هــذا المهــم)44( إقــدام الشــجاع عــى وادي الســباع()45()46(، 

وأمّــا ابــن عاشــور لم أقــف لــه عــى تعريــف لهــذه العبــارات. وقــد كان ابــن عاشــور يتحــرى مــن نفســه 

ثبــات عزمــه عــى تفســر القــرآن قبــل أن يبــدأ فيــه، فلــم تكــن فكــرة تفســره للقــرآن مجــردّ إرادة عابــرة، 

أو فــراغ فكــري، أو غــره، وإنّــا أمنيــة كان يتمناهــا منــذ زمــنٍ بعيــد كــا يقــول، ولكــن قــد انشــغل عــن 

تلــك الأمنيــة بإســناده بخطــة القضــاء في 26/ رمضــان 1331هـــ، ولكــن تصميــم ابــن عاشــور وعزمــه عــى 

تحقيــق تلــك الأمنيــة وهــي: )تفســر القــرآن( جعلهــا مــن أولوياتــه بعــد فراغــه وانتقالــه إلى خطــة الإفتــاء 

في 26/ رجــب 1341ه، إذ يقــول: )هنــاك عقــدت العــزم عــى تحقيــق مــا كنــت أضمرتــه، واســتعنت باللــه 
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تعــالى واســتخرته وعلمــت أنّ مــا يهــوّل مــن توقُّــع كلــل أو غلــط، لا ينبغــي أن يحــول بينــي وبــن نســج 

هــذا النمــط، إذا بذلــت الوســع مــن الاجتهــاد، وتوخيــت طــرق الصــواب والســداد()47(. وهــذه العبــارات 

مــن ابــن عاشــور شــاملة لوحدانيتــه الخالصــة للــه تعــالى؛ وتعتــر توفيــق مــن اللــه لــه، وهــذا هــو اختيــار 

الباحثــة.

مصادر ابن عاشور في تفسيره )التحرير والتنوير(:
إنّ المصــادر التــي يســتقي منهــا مؤلــف مــا مادتــه العلميــة في كتابــه، مــا هــي إلّ الركيــزة الأولى 

التــي يرتكــز عليهــا في ســبيل إتمــام كتابــه، والوصــول بــه إلى أقــى كــال هُيــئ لــه وذلــك حســب طاقتــه 

ــر عــى مصــادر كثــرة ومتنوعــة، وســأكتفي بذكــر بعــض  ــر والتنوي ــاب التحري ــوى كت ــه، وقــد احت وقدرت

النــاذج عــى الآتي: 

أولًا: كتب التفسير: 
   1. الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري. 

   2. مفاتيح الغيب للرازي المتوفي: )727هـ (. 

   3. تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسي وغيرهم. 

ثانياً: كتب الحديث: وسأكتفي بذكر نماذج منها: 
1. الجامع الصحيح: )صحيح البخاري( لابن عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري.

2. صحيح مسلم: أبي داؤود سليمان بن الأشمخ السجستاني. 

ثالثاً: مصادر الفقه:
1. بصائر ذوي التميز: مجد الدين بن يعقوب  الفيروز آبادي.  

2. رسائل في علم أصول الفقه: محمد بن إدريس بن العباس الشافعي. 

وغيرهــا مــن مصــادر اللُّغــة، والبلاغــة، والفلســفة، والكتــب العامــة، كتــب التراجــم، وعلــوم القــرآن، 

وكتــب المذاهــب، وكتــب الســرة ، وغيرهــا مصــادر كثــرة أخــرى متنوعــة)48(.

المبحث الأول : التعريف بالجن و الشياطين و الفرق بينهما :
أولًا: التعريف بالجن لغةً واصطلاحاً: 

1 - تعريف الجن لغةً: 
)جــن(: الجيــم والنــون أصــلٌ واحــد، وهــو الســر والتســر)49(، وسُــمّي الجنــن بذلــك لاســتتاره في 

بطــن أمّــه، وجــنَّ الليــل: إذا اشــتدّ ظلامــه بحيــث يســر كل مــا هــو موجــود، والجَنَــنَ: هــو القلــب، وسُــمّي 

: فهــو الــرس؛ لأنَّ  بذلــك لأنَّــه يســر المدفــون فيــه، والجَنَــان: هــو القلــب؛ لاســتتاره في الصــدر، وأمّــا المجَِــنُّ

صاحبــه يســتتر بــه مــن الطعنــات والرميــات، وسُــمّي بذلــك لســره العقــل وحجبــه)50(. 

ــف اللُّغــوي لمفهــوم كلمــة جــن وإن كان لا  ــق أهــل اللُّغــة في التعري ــن عاشــور فقــد واف ــا اب أمَّ

يشــر إليهــا بوضــوح لكــن مــن خــال تفســره لقولــه تعــالى مــن ســورة البقــرة: ) ٱ  ٻ  ٻ  

ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ      ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ()51(، حيــث قــال: والجنــة 
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

ــه فاســمها مشــتق مــن جــن: إذا  ــن في ــث يجــن، أي: يســر الكائ ــر بحي ــن الأرض ذو شــجر كث ــكان م م

ــاء،  ــى الســر، والحجــب، والاختف ــنَّ أنَّ مــدار الكلمــة في أصــل اللُّغــة يرجــع إلى معن ــذا يتب ســر)52(. وبه

ــاً لاســتتارهم، واختفائهــم عــن الأبصــار.   ــمّوا جنَّ ــك سُ وهــذا يتفــق مــع طبيعــة الجــن، ولذل

2 - تعريف الجن اصطلاحاً:
ــار،  ــن ن ــن م ــه الإنســان، مخلوق ــا علي ــو م ــى نح ــة ع ــدة مكلفّ ــة مري ــن هــم أجســام عاقل الج

مجــردّون عــن المــادة، ومســتترون عــن الحــواس، فــا يـُـرون بصورتهــم الحقيقيــة، لهــم قــدرة عــى التشــكُّل 

ــون بالشريعــة، محاســبون عليهــا)53(. بغــر أشــكالهم، مفتقــرون إلى الطعــام، والــراب، والنــكاح، مكلفّ

ــد أنَّ التعريــف  ــا ابــن عاشــور لم يشــر إلى التعريــف الاصطلاحــي للجــن لكــن مــاَّ ســبق يؤكِّ أمّ

الاصطلاحــي موافقــاً للتعريــف اللُّغــوي.

ثانياً: تعريف الشيطان لغةً واصطلاحاً: 
1 - تعريف الشيطان لغةً: 

ــة في  ــون أصلي ــن: فقــال البعــض: إنَّ الن اختلــف أهــل اللُّغــة في أصــل كلمــة الشــيطان عــى قول

ــطوناً إذا  ــدار ش ــطنت ال ــه ش ــق، ومن ــن الح ــد ع ــطن إذا بع ــن ش ــوذة م ــيطان مأخ ــة ش ــة، فكلم الكلم

بعــدت، يقُــال: بــر شــطون أي: بعيــدة القعــر، والشــطن هــو: الحبــل الطويــل يســتقى بــه مــن البــر أو 

تشــد بــه الدابــة)54(، وقــال آخــرون: إنَّ اليــاء في كلمــة شــيطان أصليــة، والنــون زائــدة، فهــي مشــتقة مــن 

شــاط يشــيط إذا بطــل أو احــرق، ومنــه شــاط الســمن إذا نضــج حتــى كاد أن يهلــك، وشــاط فــان بــدم 

ــاه عرَّضــه للهــاك)55(.  فــان: معن

ــال: »شــطن  ــن عاشــور فقــد وافــق أهــل اللُّغــة في التعريــف اللُّغــوي للشــيطان حيــث ق ــا اب أمَّ

ــه أبُعــد عــن رحمــة اللــه وعــن الجنــة فنونــه أصليــة وقــال الكوفيــون هــو فعــان مــن  بمعنــى بعــد لأنَّ

شــاط بمعنــى هــاج أو احــرق أو بطــل ووجــه التســمية ظاهــر«)56(. وبهــذا يتبــنَّ أنَّ أصــل الكلمــة يــدلُّ 

عــى البعــد عــن الحــقّ، والاحــراق، والهــاك، وهــذا متحقــق في الشــيطان، فهــو أبعــد الخلــق عــن الحــق 

والهــدى، ولأجــل هــذا اســتحق الهلكــة والنــار. 

2 - تعريف الشيطان اصطلاحاً: 
ــة  ــرة، وهــذه الكلم ــرات في ســورة البق ــراد والجمــع ثمــاني م ــة الإف ــة الشــيطان بصيغ وردت كلم

ــن)57(:  ــا أحــد معني ــراد به ــق وي تطُل

المعنى العام: 
ــون  ــرون والمنافق ــدواب)58(، فالكاف ــن وال ــس والج ــن الإن ــرد م ــاتٍ متم ــوق ع ــا: كل مخل ــرُاد به ف

ــه لهــم يقــول تعــالى: )ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   يســمّون شــياطين، وهــذه تســمية الل

ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  ئا()59(، وأهــل التفســر عــى أنَّ المقصــود بالشــياطين في الآيــة: 
هــم رؤوس الكفــر والــرّ مــن اليهــود)60(. وأمّــا ابــن عاشــور حيــث ذكــر أنَّ الشــياطين في هــذه الآيــة: أطُلقــت 

عــى قــادة المنافقــن في النفــاق)61(، مــاَّ ســبق يؤكِّــد عــى أتفــاق ابــن عاشــور والســلف جميعــاً عــى المفهــوم 
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ــا في الألفــاظ فقــط . العــام للشــياطين بنــاءً عــى قــول ابــن كثــر الســابق وإنْ كان هنالــك اختــاف وإنَّ

أمَّا المعنى الخاص: 
حيــث تــرد كلمــة شــيطان كثــراً ويـُـراد بهــا الكفــرة مــن الجــن، وعــى رأســهم إبليــس لعنــه اللــه، 

فهــو وكُلّ مــن انحــدر مــن ذريتــه يطُلــق عليهــم شــياطين62)61( . واللــه أعلــم بالصــواب .

ثالثاً: الفرق بين الجن والشياطين: 
اختلــف العلــاء في الفــرق بــن الجــن والشــياطين، قــال الجزائــري : )الجــن نوعــان : شــياطين لا 

خــر فيهــم البتــة ، وجــن منهــم الصالــح ، ومنهــم الفاســد ، فحالهــم كحــال النــاس ، ومنهــم البــار ومنهــم 

الفاجــر ، ومنهــم المؤمــن ومنهــم الكافــر ، بيــد أن الشــياطين أصلهــم مــن الجــن(63)62( ، فذهــب البعــض 

إلى أنَّهــا جنســان مختلفــان في أصــل الخلقــة، فالجــن: هــم أجســامٌ هوائيــة قــادرة عــى التشــكُّل بأشــكال 

ــا الشــياطين فهم أجســام  مختلفــة، ولديهــم القــدرة عــى فعــل الأعاجيــب، ومنهــم مؤمــن ومنهــم كافــر، وأمَّ

ناريــة تســعى إلى إضــال النــاس عــن الــراط المســتقيم، واعتــر آخــرون أنَّ الجــن والشــياطين جنــسٌ واحد 

لا اختــاف بينهــا في أصــل الخلقــة، إلَّ أنَّ لفظــة شــيطان تطُلــق عــى مــن تمــرد مــن الجــن، وهــذا هــو 

الراجــح)64(. 

ــحَّ أنَّ  ــياطين، والأص ــر الش ــسٌ غ ــم جن ــم: إنَّه ــال بعضه ــن، فق ــوا في الج ــرازي: »واختلف ــال ال ق

الشــياطين قســمٌ مــن الجــن، فــكلّ مــن كان منهــم مؤمنــاً فإنَّــه لا يسُــمى بالشــيطان، وكلّ مــن كان منهــم 

كافــراً يسُــمى بهــذا الاســم)65(. ويؤكِّــد ذلــك مــا ذهــب إليــه ابــن عبــاس حيــث قــال: »انطْلَـَـقَ النَّبِــيُّ صَــىَّ 

ــياَطِيِن وَبـَـنَْ  اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فِ طاَئفَِــةٍ مِــنْ أصَْحَابِــهِ عَامِدِيــنَ)66( إِلَ سُــوقِ عُــكَاظٍ)67(، وَقـَـدْ حِيــلَ بـَـنَْ الشَّ

ــياَطِيُن إِلَ قوَْمِهِــمْ فقََالـُـوا مَــا لكَُــمْ فقََالـُـوا حِيــلَ بيَْنَنَــا  ــهُبُ فرَجََعَــتْ الشَّ ــاَءِ وَأرُسِْــلتَْ عَليَْهِــمْ الشُّ خَــرَِ السَّ

ــدَثَ  ءٌ حَ ــاَءِ إلَِّ شَْ ــرَِ السَّ ــنَْ خَ ــمْ وَبَ ــالَ بيَْنَكُ ــا حَ ــوا مَ ــهُبُ، قاَلُ ــا الشُّ ــلتَْ عَليَْنَ ــاَءِ، وَأرُسِْ ــرَِ السَّ ــنَْ خَ وَبَ

ــرَفََ  ــاَءِ فاَنْ ــرَِ السَّ ــنَْ خَ ــمْ وَبَ ــالَ بيَْنَكُ ــذِي حَ ــذَا الَّ ــا هَ ــرُوا مَ ــا فاَنظُْ ــارِقَ الْرَضِْ وَمَغَارِبهََ ــوا مَشَ بُ فاَضِْ

هُــوا نحَْــوَ تهَِامَــةَ)68(؛ إِلَ النَّبِــيِّ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ وَهُــوَ بِنَخْلـَـةَ عَامِدِيــنَ إِلَ سُــوقِ  أوُلئَِــكَ الَّذِيــنَ توََجَّ

ــهِ الَّــذِي  ــهُ فقََالُــوا هَــذَا وَاللَّ عُــكَاظٍ وَهُــوَ يصَُــيِّ بِأصَْحَابِــهِ صَــاَةَ الفَْجْــرِ فلََــاَّ سَــمِعُوا القُْــرآْنَ اسْــتمََعُوا لَ

ــاَءِ، فهَُنَالـِـكَ حِــنَ رجََعُــوا إِلَ قوَْمِهِــمْ وَقاَلـُـوا يـَـا قوَْمَنَــا إنَِّــا سَــمِعْنَا قرُآْنـًـا عَجَبًــا  حَــالَ بيَْنَكُــمْ وَبـَـنَْ خَــرَِ السَّ

ــا أحََــدًا، قــال تعــالى: ) ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ   ــنْ نُــرْكَِ بِرَبِّنَ ــهِ وَلَ ــا بِ يهَْــدِي إِلَ الرُّشْــدِ فآَمَنَّ

ــهِ  ــىَ نبَِيِّ ــهُ عَ ــزلََ اللَّ پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ ()69(،  فأَنَْ
ــهِ وَسَــلَّمَ: )ٱ  ٻ  ٻ()70(.  ــهُ عَليَْ صَــىَّ اللَّ

قــال ابــن حجــر)71( عنــد شرحــه لهــذا الحديــث: »وفي الحديــث إثبــات وجــود الجــن والشــياطين، 

ــه  ــم إنّ ــن منه ــن آم ــال لم ــا يقُ ــان، ف ــر والإيم ــار الكف ــن باعتب ــارا صنف ــا ص ــد، وإنم ــمّى واح ــا لمس وأنَّه

ــيطان«)72(.  ش

ــا ابــن عاشــور قــال: )وحقيقــة الشــيطان أنَّــه نــوعٌ مــن المخلوقــات، طبيعتهــا الحــرارة الناريــة  أمَّ
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

وهــم مــن جنــس الجــن()73(. وبهــذا يتبــنَّ أنَّ اســم الشــيطان لا يطُلــق إلَّ عــى مــن كفــر وأن لفــظ الجــن 

أعــمَّ مــن الشــيطان. واللــه اعلــم. 

المبحث الثاني : حقيقة إبليس أو أصله و الآراء في ذلك :
ــفٍ آخــر؟ هــي مســألة  ــس الملائكــة أو مــن صن ــه هــل هــو مــن جن ــس وماهيت ــة إبلي أنَّ حقيق

خــاف بــن العلــاء، وفي هــذه الفقــرة ســنقف عــى تلــك الآراء لمعرفــة الصــواب منهــا؛ وأيضــاً للوقــوف 

عــى رأي ابــن عاشــور. 

ۓ   )ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   تعــالى:  قــال 

 .)74 ڭ()
والأقوال الواردة في جنس إبليس محصورة في قولين: 

ــه مــن الجــن، والاســتثناء الــوارد في الآيــة هــو اســتثناء منقطــع، وقــد ذهــب إلى  القــول الأول: أنَّ

هــذا القــول  جماعــة مــن العلــاء ســلفاً وخلفــاً)75(؛ وابــن عاشــور مــن هــذه الفئــة حيــث قــال: »واســتثناء 

ــة؛  ــس الملائك ــن جن ــن م ــس لم يك ــع لأنَّ إبلي ــتثناء منقط ــجدوا( اس ــة في )فس ــر الملائك ــن ضم ــس م إبلي

ــالى: )ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ   ــه تع ــاً لقول تصديق

ہ     ھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ()76(،  )إلَّ إبليــس 
كان مــن الجــن()77(.

القــول الثــاني: أنَّــه مــن الملائكــة، والاســتثناء الــوارد في الآيــة هــو اســتثناء متصــل، وهــو قــول ابــن 

يــن)78(.  عبــاس وأكــر المفسِّ

أدلة الفريق الأول: 

اعتمد القائلون أنَّ إبليس من الجن على العديد من الأدلة، وهي: 

- الدليــل الأول: قولــه تعــالى: )ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  

ح بكــون إبليــس مــن  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ   ()79(. وهــذه الآيــة مــن أظهــر الأدلــة القرآنيــة التــي تــرِّ
الجــن، وليــس مــن الملائكــة)80(.

- الدليــل الثــاني: قولــه تعــالى: )ئې  ئې  ئې   ئى  ()81(، تأكيــد بعــد تأكيــد، ليــدلّ 

ــذا  ــون ه ــن أن يك ــوُّف م ــن التخ ــهم م ــا كان في نفوس ــم م ــال ولم يصدّه ــة بالامتث ــادرة الملائك ــى مب ع

ــم، وأيضــاً  ــة القــرآن الكري ــون عــن المعــاصي)82(، بدلال ــوق مظهــر فســاد وســفك دمــاء لأنَّهــم منزهّ المخل

ــا  ــه تعــالى: ) ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ()83(، وأمّ معصمــون مــن الكفــر والفســق لقول

ــه عــى اللــه تعــالى، فوجــب ألا يكــن منهــم)84(.  ــه لم يكــن معصومــا؛ً بــل إنَّ إبليــس فإنَّ

ــل  ــم لا يتناســلون، والدلي ــة فإنَّه ــة، بخــاف الملائك ــه نســل وذري ــس ل ــل الثالــث: أنَّ إبلي - الدلي

ــالى: )ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ــال تع ــة، ق ــل وذري ــه نس ــس ل ــك أنَّ إبلي ــى ذل ع

.)86()85() ۇ   ۇ   ڭ   ڭڭ    ڭ  
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أ. هنادي الهادي أحمد النور

- الدليــل الرابــع: تغايــر الطبيعتــن في أصــل الخلقــة، فإبليــس مخلــوق مــن نــار، والملائكــة 

مخلوقــون مــن نــور، والدليــل عــى ذلــك قولــه تعــالى حكايــة عــن إبليــس: ) ڀ  ٺ  ٺ()87(،  والجــن 

ــا الملائكــة مخلوقــون  مخلوقــون مــن النــار لقولــه تعــالى: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ ()88(،  وأمَّ

مــن نــور فالدليــل مــا روتــه عَائشَِــةَ)رضي اللــه عنهــا( عــن النَّبــي  أنَّــه قــال: »خُلِقَــتْ المَْلَئكَِــةُ مِــنْ نـُـورٍ 

ــقَ آدَمُ مِــاَّ وُصِــفَ لكَُــمْ »)89()90(.   ــارٍ وَخُلِ ــقَ الجَْــانُّ مِــنْ مَــارجٍِ مِــنْ نَ وَخُلِ

أدلة الفريق الثاني: 
ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   )ہ   تعــالى:  قولــه  الأول:  الدليــل   -

ے  ۓ  ۓ  ڭ()91(، هــو اســتثناء متصــل، وإخراجــه بالاســتثناء مــن لفــظ الملائكــة يوجــب 
كونــه منهــم)92(. قــال الطــري: ثــم اســتثنى مــن جميعهــم – أي الملائكــة – إبليــس، فــدلَّ باســتثنائه إيّــاه 

ــن قــد أمُــر بالســجود معهــم، كــا قــال جــلَّ ثنــاءه: )ۇٴ  ۋ   منهــم عــى أنَّــه منهــم، وأنَّــه ممَّ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ئا  ئا  ئە  ئە   ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ()93(، فأخــر اللــه تعــالى أنَّــه أمــر 
إبليــس فيمــن أمــره مــن الملائكــة بالســجود لآدم، ثــم اســتثناه جــلَّ ثنــاؤه مــاَّ أخُــر عــن الملائكــة أنَّهــم 

فعلــوه مــن الســجود لآدم، فأخرجــه مــن الصفــة التــي وصفهــم بهــا مــن الطاعــة لأمــره، ونفــى عنــه مــا 

أثبتــه لملائكتــه مــن الســجود لعبــده آدم)94(. والــرد عــى هــذا الدليــل يتمثــل في أنَّ اللــه تعــالى اســتثناه 

ــر  ــم المقصــود وهــو الأم ــم في الحك ــوع معه ــه مجم ــل لأنّ ــة؛ ب ــس الملائك ــن جن ــه م ــة لا لأنّ ــن الملائك م

بالســجود)95(، والاســتثناء الــوارد في الآيــة هــو مــن قبيــل الاســتثناء المنقطــع، وهــو شــائع في كلام العــرب، 

ولــه مثيــل في أســلوب القــرآن)96(، منــه قولــه تعــالى: )ڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   

 .)97() ڈ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   
الدليل الثاني:

 الآثــار الــواردة عــن بعــض الســلف أنَّ إبليــس قبــل أن يرتكــب المعصيــة كان مــن الملائكــة، واســمه 

عزرائيــل، وكان رئيــس ملائكــة الســاء الدنيــا، وكان مــن أشــدّ الملائكــة اجتهــاداً، وأكثرهــم علــاً، فلذلــك 

دعــاه إلى الكــر، وكان مــن حــي يســمون جنــاً، وكان يوســوس مــا بــن الســاء والأرض، كــا ورد ذلــك عــن 

عبداللــه بــن عبــاس رضي اللــه عنهــا وغــره مــن الصحابــة رضي اللــه عنهــم)98(. 

والحقيقة:
 أنَّ كثــر مــن الآثــار الــواردة عــن الصحابــة في هــذا الشــأن هــي مــن الإسرائيليــات التــي لا تقُبــل 

ــل، وفي القــرآن غنــى عــن كل مــا ســواه مــن الكتــب لأنَّ التحريــف طــرأ عــى كثــر  إلَّ بعــد النظــر والتأمُّ

مــن أخبارهــا)99(، وعليــه فإنَّــه لابــدّ أن نأخــذ بالنــص القــرآني الــذي لا تبديــل فيــه ولا تغيــر، والــذي يصنِّــف 

ــالى: ) ڻ    ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ــه تع ــك في قول ــن، وذل ــن الج ــد م ــه واح ــى أنَّ ــس ع إبلي

ھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ()100(، وكفــى بــه 
دليــاً. والقائلــون: أنَّ إبليــس مــن الملائكــة تأوّلــوا قولــه تعــالى: )ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

ڻ    ڻ     ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   
ڭ  ۇ  ۇ  ()101(،  بوجهــن مــن التأويــل كليهــا فاســد: 

 الوجه الأول: 
أنَّ لفظــة الجــن الــواردة في الآيــة مأخــوذة مــن الاجتنــان وهــو الســر، والملائكــة مســتورون عــن 

العيــون، لذلــك فإنـّـه يطُلــق عليهــم لفــظ الجــن بحســب اللُّغــة، فقولــه تعــالى: )ۀ    ۀ  ہ  ( لا ينفــى 

كونــه مــن الملائكــة)102(. 

الوجه الثاني:
  أنَّ قولــه :) ۀ    ۀ  ہ  ( بمعنــى صــار، أي: أنَّــه ملــك في الأصــل، ولكــن اللــه عاقبــه فمســخه 

جنيــاً، كــا عاقــب اليهــود بــأن جعــل منهــم القــردة والخنازيــر.

والجواب على الأول:
ــظ  ــن لف ــتور، لك ــو مس ــا ه ــة وكلّ م ــاول الملائك ــة يتن ــل اللُّغ ــب أص ــن بحس ــظ الج  أنَّ لف

ــل  ــف، والدلي ــر مخال ــفٌ آخ ــة صن ــفٌ، والملائك ــن صن ــم، فالج ــصَّ بغيره ــرف اخت ــب الع ــن بحس الج

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   عــى وجــود الفــرق بــن الملائكــة والجــن قولــه تعــالى: ) 

ٹ   پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ         ٿ  ٹ
ڤ()103()104(. ٹ   ٹ  

 والجواب على الثاني:
 أنَّ القــول بــأنَّ معنــى قولــه: )ۀ    ۀ  ہ  (: أي: صــار جنيــاً، صرف للفــظ عن ظاهــره، والواجب 

إجــراء النصــوص عــى ظاهرهــا إلا إنْ وُجــدت قرينــة تــرف النص عــن ظاهــره، ولا قرينة هنــا)105(. 

مــاَّ ســبق يتبــنَّ أنَّ العلــاء اختلفــوا في حقيقــة إبليــس عــى قولــن، وهــا: أنـّـه مــن الملائكــة، أو 

أنـّـه مــن الجــن، وهــذا يعنــى أنَّ القــول بــأنَّ إبليــس مــن الجــن وليــس مــن الملائكــة هــو القــول الراجــح، 

الــذي يتوافــق مــع القــرآن وهــذا يــدلُّ عــى ترجيــح رأي ابــن عاشــور والفريــق الــذي معــه، وهــذا الــرأي 

تتبعــه الباحثــة. 

ــه  ــم توجــه إلي ــم، فل ــس مــن الملائكــة وهــو مُســتثنى منه ــس لي ــا أنَّ إبلي ــل: طالم ــال قائ ــإن ق ف

الأمــر بالســجود، وعُوتــب عــى المخالفــة؟ والجــواب: مــا ذكــره ابــن كثــر وهــو: )أنَّ اللــه تعــالى لمـّـا أمــر 

ــه قــد تشــبّه  ــه وإن لم يكــن مــن عنصرهــم إلّ أنّ الملائكــة بالســجود لآدم، دخــل إبليــس في خطابهــم؛ لأنّ

ــم بأفعالهــم، فلهــذا دخــل في الخطــاب(106)104(، وذهــب الــرازي إلى أنَّ العــرة بالغالــب والكــرة،  بهــم وتوسَّ

ــل ســاقط  ــك القلي ــل، إذا كان ذل ــر عــى القلي ــت للملائكــة، ويجــوز إجــراء حكــم الكث ــا كان والكــرة هن

العــرة غــر ملتفــت إليــه107)105(.

ــن  المبحــث الثالــث: أعمــال الشــياطين كمــا جــاءت في ســورة البقــرة وموقــف اب
عاشــور مــن ذلــك: 

أنَّ الشــيطان يســعى بــكل قوتــه أن يضــل الإنســان عــن الطريــق المســتقيم؛ ويأخــذ حيلــه عليــه 
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حتــى يوقعــه في شراكــه، ووعــده ســيظل قائمــاً الى قيــام الســاعة ، ومــن بعــض هــذه الأعــال التــي وردت 

في ســورة البقــرة وهــي:

أولًا - الوسوسة: 
وهــي إلقــاء الشــيطان الخواطــر الســيئة في النفــوس البشريــة)108(، فالشــيطان يوســوس في صــدور 

بنــي آدم بطريقــة لا ندركهــا؛ لترغيبهــم في المعصيــة، وصرفهــم عــن الطاعــة، وهــو الــذي وســوس لأبوينــا 

مــن قبــل بــأن يــأكلا مــن الشــجرة التــي نهاهــم اللــه عنهــا، وظهــر لهــا بمظهــر الناصــح الأمــن، فقــال: ) 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ()109(، وغرَّهــا الشــيطان بنصحــه، فأجابــاه، وكانــت النتيجــة 
أن أخرجهــا مــاّ كانــا فيــه مــن النعيــم، يقــول تعــالى: ) ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئو(

)110(، وهــذه الوســيلة يتخذهــا الشــيطان في كل وقــت وحــن لإضــال بنــي آدم، فهــو يزيِّــن لهــم الباطــل؛ 

هــم عــن الحــق، وهــو كــا قــال ابــن تيميــة: )بمنزلــة قاطــع الطريــق، كلــا أراد العبــد أن يســر إلى  ليصدَّ

اللــه تعــالى أراد قطــع الطريــق عليــه()111(، ويقــول ابــن عاشــور في هــذه الآيــة: )تفيــد إثــارة الحــرة في 

نفــوس بنــي آدم عــى مــا أصــاب آدم عليــه الســام مــن جــراء عــدم امتثالــه لوصايــة اللــه تعــالى وموعظــة 

تنبــه بوجــوب الوقــوف عنــد الأمــر والنهــي والترغيــب في الســعي إلى مــا يعيدهــم لأبيهــم؛ إذ الشــيطان 

ــيطان  ــن للش ــم معادي ــأراً لأبيه ــدا ث ــوا أب ــى يكون ــم حت ــة لأبيه ــذه المصيب ــرّ ه ــبباً في ج ــا س ــده كان وجن

ووسوســته مســيئين الظنــون بإغرائــه()112(، كــا أشــار إليــه قولــه تعــالى: )ژ  ژ  ڑ  ڑ   

ک  ک           ک  ک  گ  گ  ()113(. ويكشــف ابــن عاشــور – رحمــه اللــه – عــن حقيقــة 
الشــياطين وكيفيــة إلقائــه للوســاوس في قلــوب بنــي آدم بأســلوب؛ قلَّــا يوجــد في كتــب التفســر، ويبــنَّ 

ــا  ــل بم ــى العم ــس ع ــال النف ــيطان إرس ــداء بالش ــه: )والاقت ــه، بقول ــاة من ــة النج ــه كيفي ــت نفس في الوق

ــةٌ، لهــا اتِّصــال بالنفــوس البشريــة،  يَّــة، فــإن الشــياطين مَوْجُــوْداتٌ مُدْركَِ يوسوســه لهــا مــن الخواطــر الشرِّ

ــه مــن أحدهــا إلى الآخــر  ــد، فــإذا حصــل التوجُّ ــه كاتصــال الجاذبيــة بالأفــاك، والمغناطيــس بالحدي لعلّ

بأســباب غــر معلومــة حدثــت في النفــس خواطــر ســيئةَ، فــإن أرسَــل المكلــف نفســه لاتبَاعِهــا ولم يردعهــا 

بمــا لــه مــن الإرادة والعزيمــة حققهــا في فاعلــه، وإن كبحهــا وصدّهــا عــن ذلــك غلبهــا؛ ولذلــك أودع اللــه 

ــل لنَــا ذلــك بالهــدى الدينــي، عونًــا وعصمــةً عــن تلبيتهــا، لئِــاَّ تضِلنَــا  فينــا العقــل والإرادة والقــدرة، وكمَّ

الخواطــر الشــيطانية، حتــى نــرى حســنًا مــا ليــس بالحســن، ولهــذا جــاء في الحديــث: »مَــنْ هَــمَّ بِسَــيِّئةٍَ 

ــوة  ــه الق ــلطت علي ــن تس ــا، ح ــمَّ به ــا ه ــه لم ــةٌ »)114(؛ لأنّ ــنَةٌ كَامل ــدَه حَسَ ــه عِنْ ــا الل ــا كَتبَهَ ــمْ يعَْمَلهَْ فلََ

ــال في الخواطــر  ــل هــذا يقُ ــا؛ ومث ــة عليه ــب الإرادة الخيري ــك حــن غل ــا فذل الشــيطانية، ولمَــا عــدل عنه

الخيريــة، وهــي الناشــئة عــن التوجهــات الملكيــة، فــإذا تنــازع الداعيــات في نفوســنا احتجنــا في التغلُّــب إلى 

الاســتعانة بعقولنــا وآرائنــا وقدرتنــا، وهــدى اللــه تعــالى إيانــا()115(. 

ثانياً - الأمر بالسوء والفحشاء: 
نهــى اللــه تعــالى عــن إتبــاع خطــوات الشــيطان، لأن الســبب الــذي يدعــو إلى مخالفتــه، وهــو أنَّــه 

عــدوٌ ظاهــر العــداوة ، قــال تعــالى: ) ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئې  ()116(،  فهــو لا 
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

يأمــر الإنســان إلَّ بمــا يســوؤه ســواء في عاجلــه أو آجلــه، يقــول تعــالى: )ئى  ئى    ئى  ی  

ــر الصغائــر بــرط اجتنــاب  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى     ()117(.  ومــع أنَّ الأعــال الصالحــة تكفِّ
الكبائــر إلَّ أنَّ الشــيطان حريــص عــى أن يأمــر بالصغائــر، لأنَّ المداومــة عــى الصغائــر يــؤدي إلى الفســوق، 

ومــن ثــمَّ إلى قســوة القلــوب، ولا يعُلــم بعــد ذلــك هــل تقــوى الأعــال الصالحــة عــى تكفــر الســيئات، 

أم يكــون فيهــا خلــل، ونقــص يمنــع مــن تكفيرهــا الســيئات)118(. 

ــا الســوء بضم  ــا ابــن عاشــور فقــد قــال: )والســوء: الــرّ مــن ســاءه ســوءا، فالمصــدر بفتــح الســن وأمَّ أمَّ

الســن: فاســم للمصــدر، والفحشــاء: اســمٌ مشــتق مــن فحــش إذا تجــاوز الحــد المعــروف في فعلــه أو قولــه، 

واختــصَّ في كلام العــرب بمــا تجــاوز حــد الآداب وعظــم إنــكاره، لأنَّ وســاوس النفــس تئــول إلى مــرة كــرب 

الخمــر والقتــل المفــي للثــأر أو إلى ســوأة وعــار كالزنــا والكــذب، فالعطــف هنــا عطــف لمتغايريــن بالمفهــوم 

والــذات لا محالــة بشــهادة اللُّغــة وإن كانــا متحديــن في الحكــم الشرعــي لدخــول كليهــا تحــت وصــف الحــرام 

أو الكبــرة وأمّــا تصادقهــا معــاً في بعــض الذنــوب كالسرقــة فــا التفــات إليــه كســائر الكليــات المتصادقــة()119(. 

ممَّ سبق يؤكّد على مدى موافقة ابن عاشور للسلف لما تقدم من أقوال. 

ثالثاً - القول على الله بغير علم:
 يقــول تعــالى: )ئى  ئى  ئى ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى()120(، ذكــر ابــن 

ــه منشــأ كل ضلالــة،  ــم: إنَِّ القــول عــى اللــه بغــر علــم هــو مــن أقبــح مــا يأمــر بــه الشــيطان؛ لأنّ القيِّ

وأســاس كل بدعــة، بــل إنَّ الــرك لا يجــد تربــة خصبــة إلَّ في نفــوس القائلــن عــى اللــه بغــر علــم، ومــا 

اتخــذ المشركــون الأصنــام إلَّ بعــد أن قالــوا عــى اللــه بغــر علــم: إنَّ هــذه الأصنــام هــي وســائط تقرّبهــم 

إلى اللــه)121(. 

ــه تعــالى: )ی   ــل كان جــزءً منهــم حيــث ذكــر في قول ــن عاشــور لم يشــذ عــن الســلف ب ــا اب أمّ

ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى(: يشــر إلى مــا اختلقــه المشركــون وأهــل الضــال مــن رســوم العبــادات ونســبة 
ــه بالعطــف مــع أنَّــه بعــض الســوء والفحشــاء لاشــتماله عــى  أشــياء لديــن اللــه مــا أمــر اللــه بهــا، وخصَّ

أكــر الكبائــر وهــو الــرك والافــراء عــى اللــه ()122(. 

وذكــر ابــن القيِّــم في هــذه الفقــرة أيضــاً قائــاً: )القــول عــى اللــه بغــر علــم لا يقتــر عــى أحــكام 

الشريعــة فقــط؛ بــل إنَّــه يشــتمل عــى الكــذب عــى اللــه بغــر علــم بوصفــه بضــد مــا وصــف بــه نفســه، 

أو بضــد مــا وصفــه بــه رســوله ، وتحقيــق مــا أبطلــه، وإبطــال مــا حققــه، وعــداوة المؤمنــن الذيــن أمــر 

اللــه تعــالى بموالاتهــم ومحبتهــم، ومــوالاة الكفــار الذيــن أمــر اللــه تعــالى بالتــرؤ منهــم وبغضهــم()123(. 

رابعاً - الوعد بالفقر:
يقــول اللــه تعــالى: )ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ()124(.  إنَّ الشــيطان يعلــم مداخــل  ضعــف الإنســان فيأتيــه منهــا، وهــو 



 117مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م    

أ. هنادي الهادي أحمد النور

يعلــم أنّ الإنســان محــب للــال، شــغوف بجمعــه، فيأتيــه الشــيطان مــن هــذا البــاب وهــو حــب المــال، 

فيخوفــه إنفاقــه حتــى يكــف عــن الإنفــاق، فيقــول لــه: أمســك مالــك، فإنّــك إذا تصدقــت بــه افتقــرت، 

وهــذا مــن لمــة)125( الشــيطان، ومــن وجــد ذلــك في نفســه فعليــه بالاســتعاذة باللــه مــن الشــيطان، كــا قـَـالَ 

ــيْطاَنِ  ــةُ الشَّ ــا لمََّ ــةً، فأَمََّ ــكِ لمََّ ــنِ آدَمَ، وَللِمَْلَ ــةً بِابْ ــيْطاَنِ لمََّ ــهِ وَسَــلَّمَ: »إنَِّ للِشَّ ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىَّ اللَّ رسَُــولُ اللَّ

، فمََــنْ وَجَــدَ ذَلِــكَ  ــكِ فإَِيعَــادٌ بِالخَْــرِْ، وَتصَْدِيــقٌ بِالحَْــقِّ ــةُ المَْلَ ــا لمََّ ، وَأمََّ ِّ وَتكَْذِيــبٌ بِالحَْــقِّ فإَِيعَــادٌ بِالــرَّ

ــيْطاَنِ الرَّجِيــمِ، ثـُـمَّ قـَـرَأَ:  ذْ بِاللَّــهِ مِــنْ الشَّ فلَيَْعْلـَـمْ أنََّــهُ مِــنْ اللَّــهِ فلَيَْحْمَــدْ اللَّــهَ، وَمَــنْ وَجَــدَ الْخُْــرَى فلَيَْتعََــوَّ

)ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ()126()127(. 

أمــا ابــن عاشــور فقــد قــال: )إنَّ الشــيطان يصــد النــاس عــن إعطــاء خيــار أموالهــم، ويغريهــم بالشــحّ 

أو بإعطــاء الــرديء والخبيــث، ويخوّفهــم مــن الفقــر إن أعطــوا بعــض مالهــم؛ يســول لكم وقوعه في المســتقبل 
إذا أنفقتــم خيــار أموالكــم، وذلــك بمــا يلقيــه في قلــوب الذيــن تخلقوا بالأخــاق الشــيطانية()128(. 

وهذا يؤكد على أن الشيطان يؤخذ طرق  في تغذية عقل الأدمي إذا اتاح له الفرصة . 

المس الشيطاني )الصرع( ، وأسبابه ، وأدلته ، وبيان أقوال أهل العلم في أثباته:

    يقــول تعــالى: )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  

ڀ  ڀٺ ()129(،  فــإنَّ الشــيطان حريــصٌ أشــدَّ الحــرص عــى إيقــاع الأذى بالإنســان، وهــذا الأذى يتخــذ 
أشــكالاً وصــوراً متعــددة، ومــن جملتــه:

أولًا: التعرىف بالصرع: 
ــع مــن الأعصــاب: مــا ســقط إلى  تعريــف الــرع لغــةً: هــو الســقوط عــى الأرض، والصري أ.	

الأرض)130(. أمّــا ابــن عاشــور فقــد وافــق أهــل اللُّغــة في التعريــف اللُّغــوي للــرع حيــث قال: 

)والــذي يتخبطــه الشــيطان هــو المجنــون الــذي أصابــه الــرع، فيضطــرب بــه اضطرابــات، 

ويســقط عــى الأرض إذا أراد القيــام(.)131( 

ب. تعريــف الــرع اصطلاحــاً: هــو خلــل يصيــب عقــل الإنســان، بحيــث يفقــد الســيطرة عــى 

أفعالــه وأقوالــه وأفــكاره، نتيجــة تســلُّط الأرواح الخبيثــة عليــه)132(. 

ثانياً: أسباب الصرع:
إنَّ صرع الجن للإنس يرجع إلى ثلاثة أسباب: 

الســبب الأول: العشــق والهــوى، كأن يحــب الجنــي آدميــاً فيصرعــه كي ينــال بغيتــه، وهــذا الــرع يكــون 

أرفــق مــن غــره وأســهل133)129(. 

الســبب الثــاني: إيــذاء الإنــي لأحدهــم، وإن لم يكــن الإيــذاء مقصــوداً أو متعمــداً، كأن يؤذيهــم ببولــه، 

أو بالمــاء الحــار، أو بقتــل أحدهــم134)130(، وهــذا أشــدَّ الــرع، وكثــراً مــا يقتلــون المــروع، كــا 

ــة فــات)135(.  حصــل مــع الصحــابي الــذي قتــل الحيّ
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

السبب الثالث: العبث كما يعبث سفهاء الإنس بأبناء السبيل)136(. 

ــا ابــن عاشــور لم يشــذ عــن الســلف وإنّــا كان جــزء لا يتجــزأ منهــم حيــث أثبــت أنَّ للــرع علــل تعتري  أمَّ

ــا يكــون مــن علــل تعــري  الجســم ولم يخــوض في ذكــر تفاصيــل تلــك العلــل قائــاً: والــرع إنَّ

الجســم؛ وتشــنج المجمــوع العصبــي، إلَّ أنَّــه يجــوز أن تكــون هاتــه العلــل كلهّــا تنشــأ في الأصــل 

مــن توجهــات شــيطانية)137(. 

ثالثاً: الأدلة على إثبات الصرع: 
إنَّ صرع الجــن للإنســان حقيقــة ثابتــة لا مجــال لإنكارهــا، لدلالــة النصــوص الشرعيــة مــن الكتــاب 

ــنّة عــى إمكانيــة دخــول الجنــي في بــدن الإنــي.  والسُّ

نّة والجماعة لإثبات معتقدهم:  وهذه بعض الأدلة التي استدلَّ بها أهل السُّ

أ – الأدلة من القرآن: 
قولــه تعــالى: ) ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  

ڀٺ  ()138(، تعتــر هــذه الآيــة مــن الأدلــة القرآنيــة الصريحــة التــي اســتدلَّ بهــا العلــاء عــى حــدوث 
الــرع، وقــدرة الشــيطان عــى إيــذاء الإنســان بدنيــاً. وأصــل الخبــط: الــرب والــوطء وهــو ضرب على غير 

اســتواء، والمــس هــو: الجنــون، يقُــال: رجــل ممســوس أي: مجنــون، وأصلــه: اللمــس باليــد، لأنَّ الشــيطان 

قــد يمــسّ الرجــل وأخلاطــه مســتعدة للفســاد فتفســد، ويحــدث الجنــون)139(. قــال ابــن كثــر في تفســر 

ــط  ــة: )أي: لا يقومــون مــن قبورهــم يــوم القيامــة إلَّ كــا يقــوم المــروع حــال صرعــه، وتخبُّ هــذه الآي

الشــيطان لــه، وذلــك أنَّــه يقــوم قيامــاً منكــراً(140)431(. وقــال ابــن حــزم: »فصــحَّ أنَّ الشــيطان يمــسُّ الإنســان 

الــذي يســلِّطه اللــه عليــه مسّــاً كــا جــاء في القــرآن، يثــر بــه من طبائعــه الســوداء والأبخــرة المتصاعــدة إلى 

الدمــاغ، كــا يخــر بــه عــن نفســه كل مــروع بــا خــاف، فيحــدث اللــه عــزَّ وجــلّ لــه الــرع والتخبُّــط 

حينئــذ كــا نشــاهده »)141(.  وقــال ابــن تيميــة : أن ليــس كل صرع فهــو مــن الجــان، فمنــه مــا هــو أمــراض 

عارضــة لهــا أســبابها التــي قــد يعلمهــا الأطبــاء، وقــد لا يعلمونهــا، وهــذا لا ينفــي معالجــة أمثــال هــؤلاء 

بالقــرآن والرقــى، فالقــرآن والرقــى لهــا أثــر في الشــفاء مــن جميــع الأدواء142)135(.

ــة  ــط هــو حقيق ــسّ والتخبُّ ــت أنَّ الم ــق الســلف واثب ــد واف ــه - فق ــه الل ــن عاشــور– رحم ــا اب أمّ

مــن الشــيطان ليــس مجــازاً كــا تأوَّلــه البعــض قائــاً: »أنَّ الذيــن تأوّلــوا التخبُّــط الــوارد في الآيــة بمعنــى 

الوسوســة، وهــؤلاء أخطــأوا الفهــم لأنَّ اللــه تعــالى يقــول: )ڀ  ڀٺ  (، ليظهــر المــراد مــن تخبّــط 

ــا هــو تخبُّــط  الشــيطان، فــا يظــن أحــد أنَّ التخبُّــط المقصــود هــو تخبُّــط مجــازي بمعنــى الوسوســة؛ وإنَّ

ــح صحــة قــول ابــن عاشــور أيضــاً مــا  حقيقــي مــن الشــيطان يصــل بــه صاحبــه إلى حــد الجنــون«)143(، ويرجِّ

ذكــره أبــو حبــان)144(، حيــث قــال: وظاهــر الآيــة أنَّ الشــيطان يتخبّــط الإنســان، فقيــل: ذلــك حقيقــة هــو 

مــن فعــل الشــيطان بتمكّــن اللــه تعــالى لــه مــن ذلــك في بعــض النــاس، وليــس في العقــل مــا يمنــع ذلــك، 
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وأصلــه مــن المــسّ باليــد كأنَّ الشــيطان يخبطــه ويطــأه برجلــه فيخبلــه، فسُــمي الجنــون خبطــة وهــو عــى 

ســبيل التأكيــد، ورفــع مــا يحتملــه مــن المجــاز«)145(.  

ب – الأدلة من السُّنَّة على وجود الصرع: 
وردت أحاديث كثيرة بهذا الخصوص منها: 

ــرَأةًَ مِــنْ أهَْــلِ  ــاسٍ )رضي اللــه عنــه(: »ألََ أرُِيــكَ امْ ــنُ عَبَّ ــالَ لِ ابْ ــالَ: قَ ــاحٍ)146( قَ ــنُ أبَِ رَبَ ــاءُ بْ عَطَ

عُ  ــهِ وَسَــلَّمَ فقََالَــتْ: إِنِّ أصَُْ ــوْدَاءُ أتَـَـتْ النَّبِــيَّ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْ ــةِ؟ قلُْــتُ: بَــىَ، قَــالَ: هَــذِهِ المَْــرْأةَُ السَّ الجَْنَّ

ــكِ،  ــهَ أنَْ يعَُافِيَ ــوْتُ اللَّ ــئتِْ دَعَ ــةُ وَإنِْ شِ ــكِ الجَْنَّ ــرَتِْ وَلَ ــئتِْ صَ ــالَ: إنِْ شِ ــهَ لِ، قَ ــادعُْ اللَّ ــفُ فَ وَإِنِّ أتَكََشَّ

ــفَ – أو لا ينكشــف عنــي - قــال: » فدََعَــا لهََــا«)147(. وهــذا  فقََالـَـتْ: لا بــل أصَْــرُِ، فـَـادعُْ اللَّــهَ لِ أنَْ لَ أتَكََشَّ

الــرع الــذي أصابهــا هــو مــن صرع الجــن، وكانــت تفقــد الســيطرة عــى ذاتهــا فتتكشــف عورتهــا جــراء 

ذلــك، فطلبــت مــن النبــي  أن يدعــو لهــا بالشــفاء، فأمرهــا بالصــر مقابــل الجنــة، ففعلــت)148(. 

والأدلــة الســابقة تثبــت أن الــرع موجــود حقيقــة ولــه قســان ويؤكــد ذلــك القــول مــا ذكــره 

ــى  ــخ ، ونعن ــذ فجــر التاري ــكان ، ومن ــان ولا م ــه زم ــو من ــكاد يخل ــذي لا ي ــرع ال ــاً : ) ال ــري قائ الجزائ

بالــرع مــا كان ســببه الأرواح الخبيثــة ، وهــى أرواح الشــياطين ، وأمــا مــا كان ســببه الأخــاط الرديئــة 

فــذاك شيء آخــر ، فإنــه قــد يعالــج بالأدويــة الماديــة ، وقــد يشــفى صاحبــه ، وقــد لا يشــفى ، وإنمــا نعنــي 

بالــرع الــدال عــى وجودالجــن و الشــياطين ، الــرع الــذي ســببه الأرواح الخبيثــة ، ... فإنــه أثرمــن آثــار 

الجــان و الشــياطين ، ودليــل قاطــع عــى وجودهــم(149)141(. وهــذا القــول ذهــب إليــه ابــن تيميــة ســابقاً. 

وخلاصــة القــول : أن الــرع موجــود حقيقــة لا يمكــن إنــكاره ، ومنــه مــا هــو مــن الأمــراض ، ومنــه مــا 

هــو بتدخــل الجــن والشــياطين . واللــه أعلــم بالصــواب . 

الخاتمة :
 وتشتمل على أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة : 

	1 أن ترجمــة ابــن عاشــور أو نســبه هــو موضــع إتفــاق لجميــع الذيــن ترجمــوا لــه وأن لم يكــن .

جميعهــم فأغلبهــم .

	2 أن كلمة شيطان بصيغة الإفراد والجمع وردت في سورة البقرة ثماني مرات ..

	3 ــاف . ــس واحــد لا اخت ــا عمــوم وخصــوص : هــا مــن جن أن لفــظ الجــن والشــيطان بينه

ــس  ــن الجــن والإن ــن تمــرد م ــق عــى م ــة إلا أن لفظــة شــيطان تطل ــا في أصــل الخلق بينه

والــدواب وتطلــق ويــراد بهــا : رؤوس الكفــر و الــر مــن اليهــود هــذا مــن جهــة العمــوم ، 

أمــا مــن جهــة الخصــوص : فــراد بهــا الكفــرة مــن الجــن وعــى رأســهم إبليــس لعنــة اللــه 

تعــالى عليــه .
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

	4 أن إبليس من الجن وليس من الملائكة ..

	5 أن الشيطان له دور بالغ في تغذية عقول الآدمي وإيذائه بطرق مختلفة ..

	6 أن الــرع الــذي يصيــب الإنســان لــه قســان : منــه مــا كان مــرض ومنــه : مــا كان بتأثــر .

ــة )الجــن أو الشــياطين(.    الأرواح الخبيث
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أ. هنادي الهادي أحمد النور

الهوامش:
	)(1 سورة الذاريات : الآية : )56( .

	)(2 بلقاســم الغــالي: الجامــع الأعظــم، مصــدر ســابق، ص35، وانظــر: الــزركلي، خــر الديــن بــن محمــود 

بــن عــي بــن فــارس، الــزركلي الدمشــقي )المتــوفى: 1396هـــ(، الأعــام، )بــروت: دار العلــم للملايــن، 

ط15، 2002م، ج6(،  ص174.

	)(3 مدينــة بــأرض المغــرب كبــرة عــى ســاحل البحــر أخصــب بــاد أفريقيــة، أصلــح بلدهــا هــواء وأطيبهــا 

ــناً  ــرب حس ــاد المغ ــن ب ــا م ــد في غيره ــا لا يوج ــه م ــار والفواك ــن الث ــا م ــرا؛ً وبه ــا خ ــاء وأكثره م

ــار  ــاد وأخب ــار الب ــوفي: )658هـــ(، آث ــي المت ــن محمــود القزوين ــن محمــد ب ــا ب وطعــاً. انظــر: زكري

ــروت: دار صــادر، د .ط، د ــــ ت، ج1(، ص173. ــاد، )ب العب

	)(4 سوف  تأتي ترجمته في الجزء الخاص بمشايخه.

	)(5 ــام  ــم الأع ــدي، تراج ــور الجن ــر: أن ــابق، ص37، وانظ ــدر س ــم، مص ــع الأعظ ــالي: الجام ــم الغ بلقاس

المعاصريــن في العــالم الإســامي، )القاهــرة: مكتبــة الانجلــو المصريــة، ط1، د ، ت، ج1(، ص201، 

ــان:  دار الغــرب، ط1،1982م،  وانظــر: محمــد محفــوظ: تراجــم المؤلفــن التونســيين، )بــروت -  لبن

.307 ، ص153،  ج1( 

	)(6 محمد الطاهر بن عاشور: مقدمة التحرير والتنوير، مصدر سابق.

	)(7 أنشــأها الوزيــر النابهــة خــر الديــن التونــي، ســنة )1291هـــ - ـ1874م(، كانــت ذات منهــج 

متطــور فيــه العلــوم العربيــة باللغــات الأجنبيــة إضافــة إلى تعليــم الرياضيــات والطبيعيــة والعلــوم 

ــد  ــر: محم ــة، انظ ــاً للزيتون ــداً وتكمي ــون تعضي ــى أن تك ــة ع ــت هــذه المدرس ــة. وأضُيف الاجتماعي

ــابق. ــدر س ــر، مص ــر والتنوي ــة التحري ــور: مقدم ــن عاش ــر ب الطاه

	)(8 ــي  ــام: المال ــيخيّ الإس ــن ش ــب م ــة، تترك ــع الزيتون ــم بجام ــى التعلي ــرف ع ــي ت ــة الت ــي: الهيئ ه

والحنفــي، والقاضيــن: المالــي والحنفــي، انظــر: محمــد الطاهــر بــن عاشــور: أليــس الصبــح بقريــب، 

مصــدر ســابق، ص15.

	)(9 ــي  ــن المعارضــة الت ــه خاصــة م ــي وقفــت في وجه ــات الت ــل والصعوب ــا بســبب العراقي اســتقال منه

اصطــدم بهــا مــع الشــيخ: محمــد بــرم، والطاهــر جعفــر، وصالــح الشريــف، خاصــةً عنــد عزمــه عــى 

إصــاح التعليــم الزيتــوني، ينظــر: بلقاســم الغــالي: الجامــع الأعظــم، مصــدر ســابق، ص58.

 انظــر: بلقاســم القــالي: الجامــع الأعظــم، مصــدر ســابق، ص3، 62، وانظــر: إســاعيل الحســني: نظريــة المقاصد 1)(0	

 ـ- 1995م(، ص76 - 80.  عنــد الإمــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور، )المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، ط1، 1416هــ

ــن عمــر الحســن التونــي، عــالم إســامي وأديــب باحــث مــن أعضــاء المجمعــن 1)(1	 ــن عــي ب هــو: اب
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

ــنة:  ــس لس ــن تون ــة م ــد في نقط ــر، وُلِ ــيخة الأزه ــوا مش ــن تول ــرة، وممّ ــق والقاه ــن بدمش العربي

)1377هـــ - 1876م(، وأصلــه مــن الجزائــر، تخــرّج بجامــع الزيتونــة ودرس فيــه وأنشــأ مجلة الســعادة 

ــه تآليــف كثــرة وقــد جُمعــت أعمالــه في  العظمــى ...، وتــوفي بالقاهــرة ســنة 1293هـــ - 1958م، ل

ــزركلي، الأعــام، مصــدر ســابق،  ص: 113 - 114. ــد، انظــر: ال )خمســة عــر( مجل

محمــد الخــر حســن: موســوعة الأعــال الكاملــة، جمــع وضبــط: المحامــي عــي الرضــا الحســيني، 1)(2	

)ســوريا:  دار النــوادر، ط1، 1431هـــ  - 2010م ، ج1/11(، ص 156 - 157.

محمــد بــن بشــر بــن عمــر الإبراهيمــي: مجاهــد جزائــري، مــن كبــار العلــاء، وُلــد ونشــأ بدائــرة 1)(3	

ــه  ــأدّب في هجــرة عائلت ــه وت ــم تفقّ ــم عــن عمــه، ث ســطيف في عــام: )1385ه - 1889م(، أخــذ العل

ــة  ــأ جمعي ــر فأنش ــاد إلي الجزائ ــم ع ــا، ث ــن علمائه ــذ ع ــة وأخ ــة النّبويّ ــام في المدين ــرق، أق إلي الم

العلــاء ســنة: )1931م(، مــع ابــن باديــس، واخُتــر الأخــر رئيسًــا لهــا والإبراهيمــي نائبــاً عنــه، تــولّ 

ــدارس  ــاء الم ــال وبن ــع الم ــدان لجم ــن البل ــر م ــس، وزار الكث ــن بادي ــاة اب ــد وف ــة بع رئاســة الجمعي

وإرســال بعثــات مــن الطلبــة الجزائريــن، تــوفي ســنة: )1306هـــ(،  )1965م(، جُمعــت آثاره في خمســة 

ــزركلي، الأعــام، مصــدر ســابق، 6 / 54. ــدات، انظــر: ال مجل

ــذ 1)(4	 ــه لم يتتلمّ ــن أنّ ــم م ــى الرغ ــه، ع ــه الل ــي- رحم ــر الإبراهيم ــد البش ــيخ محم ــهادة الش ــذه ش ه

ــن  ــن بشــر ب ــد ب ــن عاشــور؛ انظــر: محم ــة الشــيخ: اب ــة عــى مكان ــة في الدلال ــا كافي ــه، ولكنه علي

عمــر الإبراهيمــي )المتــوفى: 1385هـــ(، آثــار الإمــام محمــد البشــر الإبراهيمــي، جمــع وتقديــم: نجلــه 

ــامي، ط1، 1997م، ج3(، ص549.  ــرب الإس ــي، )د .ب: دار الغ ــب الإبراهيم ــد طال ــور/ أحم الدكت

كان الشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور واســع الإطــاع، قــوي الحفــظ، عميــق الفهــم، عــى درجــةٍ 1)(5	

ــك: دراســته  ــةٍ كبــرة، عــزَّ وجودهــا بــن مفكــري وعلــاء عــره؛ وقــد ســاعده في ذل ــةٍ وأدبي علمي

ــاس المحمــودي. انظــر: بلقاســم القــالي:  ــن ون ــي تعلمّهــا عــى أســاتذة أحمــد ب للُّغــة الفرنســية الت

الجامــع الأعظــم، مصــدر ســابق، ص39 .

يقول محمد الطاهر بن عاشور: ولي أربعة أسانيد:1)(6	

أولهــا: مــا أجــاز لي العلّمــة المفتــي أثــر الشريعــة في فعلــه وقولــه جــدي والــد أمــي، وأبي في تربيــة 

ــود في رجــب  ــور المول ــز بوعت ــد العزي ــس الشــيخ محم ــر بتون ــر الأك ــى: الوزي ــم فهم نفــي وتقوي

ــادي  ــه في ج ــت إجازت ــم، وكان ــم الفه ــظ، محك ــت الح ــرم )1325ه(، ثاب ــوفي في مح )1340ه( والمت

الأولي ســنة )1321هـــ(.

وثانيهــا: مــا أجــاز لي العلّمــة شــيخ الإســام محمــود بــن الخوجة، كبــر أهل الشــورى للمذهــب الحنفي 

بتونــس، المولــود ســنة )1250ه( ، والمتــوفي )1329ه(، وكانت إجازته لي في جــادي الأولى )1326هـ(.

والثالثــة: مــا أجــاز لي العلّمــة النحريــر شــيخ الإســام، الشــيخ ســالم بوحاجب كبــر أهل الشــورى للمذهب 
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أ. هنادي الهادي أحمد النور

المالــي بتونــس، المولود  ســنة )1244هـــ(، والمتوفي )1342هـــ(، وكانت إجازته في رمضــان )1323هـ( . 

ــن أحمــد المعــروف  ــر ب ــس الشــيخ عم ــي بتون ــي  المال ــة المفت ــا أجــاز لي الأســتاذ العلّم ــا: م رابعه

بابــن الشــيخ، المتــوفي ســنة )1393هـــ(، وقــد ناهــز التســعين، وكانــت إجازتــه لي في ربيــع الأول ســنة: 

)1325هـــ(. انظــر: أيــاد خالــد الطبــاع: أليــس الصبــح بقريــب، مصــدر ســابق، ص9. 

 تذكــر مراجــع أخــرى شــيوخ آخريــن لابــن عاشــور مثــل: الحبيــب بــن الخوجــة، ومحمــد النخــي، 1)(7	

ومحمــد صالــح الشريــف، ومحمــد العــربي الدرعــي، وأحمــد جــال الديــن، محمــد الطاهــر جعفــر، 

وأحمــد بــن ونــاس المحمــود؛ وغيرهــم. انظــر: إســاعيل الحســني: نظريــة المقاصــد، مصــدر ســابق، 

ص /81 - 82.

يمتــد نســبه إلي بيــت الشــيخ محمــد الــكافي العثــاني، مــن صلحــاء القــرن الســابع الهجــري، دفــن 1)(8	

ــر:  ــه؛ انظ ــه عن ــان رضي الل ــيدنا عث ــالة س ــن س ــو م ــص، وه ــمه في صفاق ــهورة باس ــة المش الزاوي

الــزركلي، الأعــام، مصــدر ســابق، 6 /268؛ وإســاعيل الحســني: نظريــة المقاصــد،  مصــدر ســابق، ص 

ـ83.  82/

إسماعيل الحسني: نظرية المقاصد، مصدر سابق ، ص87 .1)(9	

ــة 2)(0	 ــن الشــيخ،  مجل تقــع في ســبعين صفحــة طبُعــت ســنة: )1138ه(، انظــر محمــود شــام، عمــر ب

ــاني، الســنة  الـــ14، 1988م، ص93 - 94 . ــة، العــدد الث الهداي

ــاعيل 2)(1	 ــر: إس ــابق؛ وانظ ــدر س ــة، 11 /-38 140، مص ــال الكامل ــوعة الأع ــن: موس ــر حس ــد الخ محم

الحســني، نظريــة المقاصــد، مصــدر ســابق، ص86، وبلقاســم الغــالي: الجامــع الأعظــم، مصــدر ســابق، ص43.

محمــد محفــوظ: تراجــم المؤلفــن التونســيين، مصــدر ســابق، ص31 - 77؛ وانظــر: بلقاســم الغــالي، 2)(2	

الجامــع الأعظــم، مصــدر ســابق، ص43.

 سبق الترجمة لها في ص2.7)(3	

إسماعيل الحسني: نظرية المقاصد، مصدر سابق، ص 2.84)(4	

انظر نفس المصدر، 3/289، بتصرف.2)(5	

مــرف بــن أحمــد جمعــان الزهــرواني: أثــر الــدلالات اللغُويــة في التفســر عنــد الطاهــر بــن عاشــور 2)(6	

في كتابــه التحريــر والتنويــر، أطروحــة علميــة لنيــل درجــة الدكتــوراه، )الســعودية: جامعــة أم القــرى، 

1426ه– 1427م(،  ص26.

ــم، ابــن عاشــور ومنهجــه في التفســر، جامعــة محمــد بــن ســعود الإســامية، 2)(7	 ــه بــن إبراهي ــد الل عب

ــابق، -6/325 326. ــدر س ــام، مص ــزركلي، الأع ــر: ال ــتير، ص185 ـ- 187، وانظ ــالة ماجس رس

ــا، تفســر 2)(8	 ــي يحــق لتونــس الافتخــار به ــة الت ــن عاشــور في هــذه الموســوعة العلمي ــاول الشــيخ ب تن

القــرآن مــن ثــاث جهــات: 
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

أ ـ جهة كون القرآن جامع لمصالح الدنيا والدين.

ب ـ جهة احتوائه على كليات العلوم.

ج ـ جهة أخذ القرآن قوس البلاغة من محل نياطها.

انظــر: إســاعيل الحســنى، نظريــة المقاصــد، مصــدر ســابق، ص-90 91، ومقاصــد الشريعــة، مصــدر 2)(9	

ســابق، ص318-322.

محمد محفوظ: معجم المؤلفين التونسيين، مصدر سابق، 3 /-307 308 .3)(0	

تنــاول الشــيخ في هــذا الكتــاب جملــة مــن النكــت والتحقيقــات التــي  كانــت تعــرض لــه بـ)جامــع 3)(1	

ــة المقاصــد، مصــدر  ــد دراســته وتدريســه للموطــأ، انظــر: إســاعيل الحســني، نظري ــة(، عن الزيتون

ــامية، 1/ 365 . ــة الإس ــد الشريع ــابق، ص94، ومقاص س

 بــنَّ ابــن عاشــور في هــذا الكتــاب: أســباب نهــوض المجتمــع الإســامي الأول  والأســس التــي يقــوم 3)(2	

ــع، ص92-93،  ــس المرج ــني، نف ــاعيل الحس ــر: إس ــرة، انظ ــع الفط ــياً م ــع تمش ــام المجتم ــا نظ عليه

ــابق،  1/671 709-.  ــدر س ــاً مص ــة، أيض ــد الشريع ومقاص

سبق الترجمة له في الجزء الخاص بمشايخه.3)(3	

ــن عاشــور، ج1، ص 3)(4	 ــر، محمــد الطاهــر ب ــام الأك ــن الخوجــة: شــيخ الإســام الإم ــب ب محمــد الحبي

169، مصــدر ســابق، وانظــر: أيــاد خالــد الطبــاع، محمــد الطاهــر بــن عاشــور علّمــة الفقــه وأصولــه 

والتفســر وعلومــه، مصــدر ســابق، ص87، وانظــر: مقدمــة التحريــر والتنويــر، مصــدر ســابق.

محمد الطاهر بن عاشور: مقدمة التحرير والتنوير، مصدر سابق، 1 / 8 – 9. 3)(5	

هــو: أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الخوارزمــى، ولــد في زمخــر ســنة 467هـــ، كان إمــام عــره 3)(6	

تشــدُّ إليــه الرحــال في فنونــه، مــن مصنفاتــه: )الكشــاف( في التفســر، تــوفي في جرجانيــة في خــوارزم 

ســنة538هـ.  ينظــر: أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبى بكــر ابــن 

ــق: إحســان  ــان، تحقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــوفي: 681ه(، وفي ــي )المت ــكان البرمــي الإرب خل

ــادر، ط1، 1994، ج5(، ص 168. ــروت: دار ص ــاس، )ب عب

الشــاطبي: هــو الإمــام أبــو محمــد القاســم بــن فــرة بــن أحمــد الشــاطى الرعينــى الشــاطبى، وُلــد عام 3)(7	

538هــــ في مدينــة شــاطبية بالأندلــس، كان إمامــاً في القــراءات وحافظــاً للحديــث، بصــراً بالعربيــة، 

ــه المنظومــة الشــاطبية الشــهيرة، تــوفى رحمــه اللــه بمــر ســنة 590هــــ ، انظــر: ابــن  ومــن مؤلفات

خلــكان: وفيــات الأعيــان، مصــدر ســابق، 4 /71 .

ــم 3)(8	 ــابق، ص12، وإبراهي ــدر س ــور، مص ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــام محم ــج الإم ــر، منه ــد صق ــل أحم نبي

عبــد اللــه رفيــدة، النَّحــو وكتــب التفســر، )طرابلــس: المنشــأة العامــة للنــر والتوزيــع، الجماهيريــة 

الليبيــة، ط2 1984م ، ج2(، ص26.
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أ. هنادي الهادي أحمد النور

الزركلى: الأعلام، مصدر سابق، 6/ 3.174)(9	

عبــر بنــت عبــد اللــه النعيــم، قواعــد الترجيــح المتعلقــة بالنــصّ عــن ابــن عاشــور في تفســره التحريــر 4)(0	

والتنويــر، دراســة تأصيليــة تطبيقيــة، تقديــم: أ. د/ فهــد بــن عبــد الرحمــن الرومــي، أطروحــة دكتوراه، 

)الســعودية– الريــاض: دار التدمريــة، ط1، 1436هـ - 2015م (، ص: 53.

محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير، مصدر سابق، ص4.1)(1	

تجهــم الجهومــا أي: تســتقبله بمــا يكــره. انظــر: محمــد بــن عــي، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن 4)(2	

منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي المتــوفي 711هـــ(. لســان العــرب، )بــروت: دار صــادر، ط3، 

1414ه ، ج12( ، ص111.

التقحــم: القــاف والحــاء والميــم أصــل صحيــح يــدلُّ عــى تــورد الــيء بــأدنى جفــاء وإقــدام: يقــال: 4)(3	

ــا  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــة، انظــر: أحمــد ب ــا مــن غــر دُري ــا: رمــى بنفســه فيه قحــم في الأمــور قحوم

ــد  ــام محم ــد الس ــق: عب ــة، تحقي ــس اللُّغ ــوفي: )295ه(، مقايي ــن المت ــو الحس ــرازي، أب ــي ال القزوين

هــارون، )د .ب، دار الفكــر، د.ط، 1399هـــ - 1979م ،ج5(، ص61، وانظــر: الزبيــدي، تــاج العــروس، 

مصــدر ســابق،33 /228، مــادة قحــم، وانظــر: محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار، أبــو بكــر 

الأنبــاري المتــوفي: 328ه، الزاهــر في معــاني كلــات النــاس، تحقيــق: حاتــم صالــح الصامــت، ) بــروت: 

ــاد  ــن ح ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــر: أب ــالة، ط1، 1412هـــ- 1992م، ج2(، ص211، وانظ ــة الرس مؤسس

ــد  ــد عب ــق: أحم ــة، تحقي ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــوفي: 292ه، الصح ــارابي المت ــري الف الجوه

ــم، ط4، 1407هـــ- 1987م، ج5(، ص 2006. ــروت: دار العل ــار، )ب ــور العط الغف

ــال: أحجمــت 4)(4	 ــال ولا يقُ ــال: أحجمــت عــن القت ــه خاصــة، يقُ  أنّ الإحجــام: الكــفّ عــاّ يســبق فعل

الأكل والــرب. وانظــر: أبــو هــال الحســن بــن عبداللــه بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحــي بــن مهــران 

العســكري المتــوفي: 295ه، الفــروق اللغويــة، تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، )القاهــرة : دار العلــم، 

د ط، د ن ،ج1(، ص113.

ابن عاشور: التحرير والتنوير، مصدر سابق، 1 / 4.5)(5	

 يقصد به التفسير.                              4)(6	

ــه الســباع. انظــر: 4)(7	 ــر ب ــن الســكان تك ــر م ــرة، وهــو وادٍ قف ــة والب ــن مك وادي الســباع: موضــع ب

ابــن منظــور، لســان العــرب، مصــدر ســابق، 6 /59 مــادة: ســبع. وانظــر: شــهاب الديــن أبــو عبداللــه 

ياقــوت بــن عبداللــه الرومــى الحمــوي، معجــم البلــدان، المتــوفي: 226هــــ ، ) بــروت: دار صــادر، ط2، 

1995م،ج1(، ص344.

ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير، مصدر سابق، 1 /6. 4)(8	

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 1/5 6-. 4)(9	
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

انظــر: نبيــل أحمــد صقــر: منهــج الطاهــر بــن عاشــور في التفســر، )القاهــرة : الــدار المصريــة،  ط1، 5)(0	

1422هـــ - 2001م، ج1( ، ص-16 40. 

انظر: ابن فارس، مقاييس اللُّغة، مصدر سابق، 5.1/421)(1	

ــو 5)(2	 انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، مصــدر ســابق، 6/701 – 702، وانظــر: الراغــب الأصفهــاني أب

القاســم الحســن بــن محمــد )المتــوفى: 502هـــ(، المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق: صفــوان عدنان 

الــداودي، )دمشــق – بــروت: دار القلــم – الــدار الشــامية، ط1، 1412ه(، ص: 98. 

سورة البقرة، الآية: )265(. 5)(3	

انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، 3/52. 5)(4	

ــي، روح 5)(5	 ــاعيل حق ــابق، )5/112(، وإس ــدر س ــل، مص ــري، الفص ــي الظاه ــزم الأندل ــن ح ــر: اب انظ

ــد الإســامية، )القاهــرة - مــر: دار  ــابق، العقائ ــابق، 29 82-، وانظــر: الســيد س ــان، مصــدر س البي

ــربي، ط10، 1420هـــ - 2000م، ج1(، ص: 115. ــام الع ــح للإع الفت

 انظر: الفيروزآبادى، القاموس المحيط، مصدر سابق، ص: 1560 – 61. 5)(6	

انظــر: الزَّبيــدي، تــاج العــروس، مصــدر ســابق، 19/430 33-، وابــن منظــور، لســان العــرب، مصــدر 5)(7	

ســابق، 13/239.

انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 5.1/290)(8	

ــنة، رســالة علميــة بــإشراف 5)(9	 انظــر: عبــد الكريــم نوفــان عبيــدات، عــالم الجــن في ضــوء الكتــاب والسُّ

ــع، ط2، 1419هـــ -  ــر والتوزي ــبيليا للن ــاض: دار إش ــراك، )الري ــاصر ال ــن ن ــن ب الشــيخ/ عبدالرحم

1999م(، ص: 468. 

 انظــر: أيــوب بــن مــوسى القريمــي الكــوفي أبــو البقــاء الحنفــي )المتــوفى: 1094هـــ(، الكليــات معجــم 6)(0	

في المصطلحــات والفــروق اللُّغويــة، تحقيــق: عدنــان درويــش - محمــد المــري، )بــروت: مؤسســة 

الرســالة، د. ط، د. ت(، ص: 523. وانظــر: البغــوي، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن 

الفــراء البغــوي الشــافعي )المتــوفى: 510هـــ(، معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، تحقيــق: عبــد الــرزاق 

المهــدي، )بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، ط1، 1420هـــ، ج1(، ص: 89. 

سورة البقرة، الآية: )14(.6)(1	

 انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، 6.1/290)(2	

انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 1/290. 6)(3	

ــه الشــبلي الدمشــقي 6)(4	 ــد الل ــن عب ــن محمــد ب ــي الدي ــن تق ــن اب ــدر الدي ــه ، ب ــد الل ــو عب انظــر : أب

الحنفــي )المتــوفى : 769ه( ، آكام المرجــان في احــكام الجــان ، )مــر : القاهــرة ، مكتبــة القــرآن ، د.ط 

، د .ت( ، ص : 23 25- .
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انظــر : الجزائــري ، أبــو بكــر الجزائــري ، عقيــدة المؤمــن ، )الســعودية : مكتبــة العلــوم والحكــم ، د.ط 6)(5	

، د.ت( ، ص : 127 .

انظر: حسن محمد أيوب، تبسيط العقائد الإسلامية، مصدر سابق، ص: 189. 6)(6	

انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، 19/184. 6)(7	

أي: متوجهين. انظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مصدر سابق، 6.8/670)(8	

ــة 6)(9	 ــن مك ــه ب ــرون، ومكان ــه فيتفاخ ــون في ــوا يجتمع ــرب كان ــواق الع ــن أس ــوق م ــم لس ــو اس ه

والطائــف، وهــو إلى الطائــف أقــرب. انظــر: أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى بــن أحمــد بــن 

حســن الغيتــابى الحنفــي بدرالديــن العينــي )المتــوفى: 855هـــ(، عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، 

ــراث العــربي، د. ط، د. ت، ج6(، ص: 53.  ــاء ال ــروت: دار إحي )ب

بدر الدين العيني، عمدة القاري، مصدر سابق، 7.6/53)(0	

سورة الجن، الآيات: )1-2(.7)(1	

ــوقَ(، 7)(2	 ــوثَ وَيعَُ ــوَاعاً، وَلاَ يغَُ ــاب: )وَدًّا وَلاَ سُ ــاب: تفســر القــرآن، ب أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كت

ــراءة في  ــر بالق ــاب: )الجه ــاب: الصــاة، ب ــم: )4921(. وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كت )6/160(، برق

ــم: )449(. ــراءة عــى الجــن(، )1/331(، برق ــح والق الصب

هــو: شــهاب الديــن، أبــو الفضــل، أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي الكنــان، ابــن 7)(3	

حجــر العســقلاني الشــافعي، صاحــب أشــهر شرح لصحيــح البخــاري، أصلــه مــن عســقلان بفلســطين، 

ولادتــه ووفاتــه بالقاهــرة: )773 852-هـــ(، ينظــر: الســيوطي: جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكر 

)المتوفى:911هـــ(، نظــم العقيــان في أعيــان الأعيــان، تحقيــق: فيليــب حتــي، )بــروت: المكتبــة العلمية، 

د  ط، د  ت، ج1(، ص: 45.  

انظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مصدر سابق، 8/675. 7)(4	

ــدة، 7)(5	 ــا العقي ــوح، قضاي ــر، مصــدر ســابق، 1/290، وانظــر: الملف ــر والتنوي ــن عاشــور، التحري انظــر: اب

ــرف.  ــابق، ص: 173 – 75 بت ــدر س مص

سورة البقرة، الآية: )34(.7)(6	

انظــر: محمــد متــولي الشــعراوي )المتــوفى: 1418هـــ(، الخواطــر، ) د ب، مطابــع أخبــار اليــوم، د  ط، 7)(7	

1997م، ج1(، ص: )256(. وانظــر: الجزائــري جابــر بــن مــوسى بــن عبــد القــادر بــن جابــر أبــو بكــر 

ــورة:  ــة المن ــعودية - المدين ــة الس ــة العربي ــر، )المملك ــي الكب ــكلام الع ــر ل ــر التفاس ــري، أي الجزائ

ــة العلــوم والحكــم، ط5، 1424هـــ - 2003م، ج2(، ص: 156. مكتب

سورة الكهف، الآية: )50(.7)(8	

انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 7.1/423)(9	
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ــن، الجــن في 8)(0	 ــاة الدي ــن ش ــر: ولي زار ب ــابق، 1/81، وانظ ــل، مصــدر س ــالم التنزي ــوي، مع ــر: البغ ينظ

ــامية، ط2، 1420هـــ - 1999م(، ص: 68.  ــائر الإس ــنة، ) د  ب، دار البش ــرآن والسُّ الق

سورة الكهف، الآية: )50(.8)(1	

انظــر: محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي الشــنقيطي )المتــوفى: 1393هـــ(، 8)(2	

ــر، د – ط،  ــة والن ــر للطباع ــان: دار الفك ــروت – لبن ــرآن، )ب ــرآن بالق ــان في إيضــاح الق أضــواء البي

1415هـــ - 1995م، ج4(، ص: 165، وابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، مصــدر ســابق، 1/423.  

سورة الحجر، الآية: )30(.8)(3	

انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 1/423. بتصرف. 8)(4	

سورة التحريم، الآية: )6(.8)(5	

 محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، مصدر سابق، 4/155. 8)(6	

سورة الكهف، الآية: )50(. 8)(7	

انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، 21/232 – 8.33)(8	

سورة الأعراف، الآية: )12(. 8)(9	

سورة الحجر، الآية: )27(. 9)(0	

أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الزهــد والرقائــق، بــاب: في أحاديــث متفرقــة، )4/2294(، برقــم: 9)(1	

 .)2996(

انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، 9.2/233)(2	

سورة البقرة، الآية: )34(.9)(3	

 الشنقيطي، أضواء البيان، مصدر سابق، 9.4/155)(4	

سورة الأعراف، الآيتان: )11 – 12(.9)(5	

ينظر: الطبري، جامع البيان، مصدر سابق، 1/502.  9)(6	

ــن تقــي 9)(7	 ــن اب ــدر الدي ــه، ب ــد الل ــو عب ــه الشــبلي الدمشــقيّ الحنفــي، أب ــد الل ــن عب ينظــر: محمــد ب

الديــن )المتــوفى: 769هـــ(، آكام المرجــان في أحــكام الجــان، تحقيــق: إبراهيــم محمــد الجمــل، ) مــر 

ـــــ القاهــرة: مكتبــة القــرآن، د. ط، د. ت(، ص: 51. 

ينظر: شاة الدين، الجن، مصدر سابق، ص: 75. 9)(8	

سورة الزخرف، الآيتان: 26 27-. 9)(9	

	00)(1 ينظر: الطبري، جامع البيان، مصدر سابق، 1/ 502 – 503. 

	01)(1 انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، 9/155. 

	02)(1 سورة الكهف، الآية: )50(.
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	03)(1 سورة الكهف، الآية: )50(.

	04)(1 انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، 2/232. 

	05)(1 سورة سبأ، الآيات: )40-41(. 

	06)(1 انظــر: الــرازي، مفاتيــح الغيــب، مصــدر ســابق، 2/232، والبيهقــي، أحمــد بــن الحســن بــن عــي 

قــه  وْجِــردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ( شــعب الإيمــان، حقَّ بــن مــوسى الخُسَْ

وراجــع نصوصــه وخــرَّج أحاديثــه: عبــد العــي عبــد الحميــد حامــد، )الريــاض: مكتبــة الرشــد للنــر 

والتوزيــع، ط1، 1423هـــ ، 2003م، ج1(، ص: 169.

	07)(1 انظر: شاة الدين، الجن، مصدر سابق، ص: 79. 

	08)(1 انظــر : ابــن كثــر ، تفســر القــرآن العظيــم ، مصــدر ســابق ، 1/203 ، وانظــر : الصابــوني ، محمــد 

عــى ، مختــر تفســر ابــن كثــر ، ) بــروت – لبنــان : دار القــرآن الكريــم ، ط7 ، 1402ه – 1981م(، 

. 1/52

	09)(1  انظر : الرازي ، مفاتيح الغيب ، مصدر سابق ، 2/421 .

	10)(1 انظــر: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )المتــوفى: 

751هـــ(، بدائــع الفوائــد، بــروت ـــــ لبنــان، دار الكتــاب العــرب، د. ط، د. ت، ج2(، ص: 783.

	11)(1 سورة طه، الآية: )120(.

	12)(1 سورة البقرة، الآية: )36(. 

	13)(1 انظــر: ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد 

اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، الفتــاوى 

ــاء  ــة ط1، 1408هـــ - 1987م، ج2(، ص: 224، وأس ــب، العلمي ــان: دار الكت ــروت – لبن ــرى، )ب الك

الملفــوح، قضايــا العقيــدة، مصــدر ســابق، ص: 182 بتــرف. 

	14)(1  انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 434. 

	15)(1 سورة الأعراف، الآية: )27(. 

	16)(1 ــن هــمَّ بحســنة أو ســيئة، )8/103(،  ــاب: م ــد، ب ــاب: التوحي أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كت

برقــم: )6491(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب: الإيمــان، بــاب: إذا هــمَّ العبــد بحســنة كتبــت أو ســيئة 

ــم: )131(. ــب، )1/118(، برق وإذا هــم بســيئة لم تكت

	17)(1 انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 2/103.

	18)(1 سورة البقرة، الآية: )168(. 

	19)(1 سورة البقرة، الآية: )169(. 

	20)(1 ينظر: العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة، مصدر سابق، 2/237. 
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نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

	21)(1 نظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 2/105.

	22)(1 سورة البقرة، الآية: )169(. 

	23)(1 ينظر: ابن القيّم، مدارج السالكين، مصدر سابق، 1/284.

	24)(1 ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 2/105. 

	25)(1 ينظر: ابن القيّم، مدارج السالكين، مصدر سابق، 1/284.

	26)(1 سورة البقرة، الآية: )268(.

	27)(1 ــر،  ــة في غريــب الحديــث والأث ــر، النهاي ــن الأث اللمــة: هــي الخاطــر يقــع في القلــب. ينظــر: اب

ــابق، 4/273.  مصــدر س

	28)(1 أخرجــه الترمــذي في ســننه، كتــاب: تفســر القــرآن عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بــاب: 

ومــن ســورة البقــرة، ص : 669، برقــم: 2988، وضعفــه الألبــاني في ضعيــف الجامــع الصغــر. أخرجــه 

الألبــاني في ضعيــف الجامــع الصغــر وزيادتــه، )1/284(، برقــم: )1963(. 

	29)(1  ينظــر: البغــوي، معــالم التنزيــل، مصــدر ســابق، 1/333، وابــن عطيــة، المحــرر الوجيــز، مصــدر 

ســابق، 1/364، الملفــوح، قضايــا العقيــدة، مصــدر ســابق، ص: 187.

	30)(1 ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 3/59 . 

	31)(1 ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 3/59. 

	32)(1 سورة البقرة، الآية: )275(. 

	33)(1 ــاج  ــدي، ت ــابق، ص: 2432 – 34 ، وانظــر: الزَّبي ــرب، مصــدر س ــن منظــور، لســان الع انظــر: اب

ــابق، 21/329.   ــدر س ــروس، مص الع

	34)(1 انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 3/82. 

	35)(1 انظــر: وحيــد بــالي، وقايــة الإنســان مــن الجــن والشيطـــان، )القاهــرة: مكتبــة التابعــن، ط10، 

1418هـــ - 1997م( ، ص: 58. 

	36)(1 انظر : ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، مصدر سابق ، 19/39 ، 42.

	37)(1 انظــر : عــى بــن نايــف الشــحود ، الإيمــان بالجــن بــن الحقيقــة والتهويــل ، )ماليزيــا – بهانــج ، 

دار المعمــور ، ط1 ، 1432 ـ2010م( ، ص : 511 .

	38)(1 ــالَ:  ــرسٍْ، قَ ــدٍ بِعُ ــثُ عَهْ ــا حَدِي ــى مِنَّ ــو ســعيد الخــدري: »كَانَ فتًَ ــا رواه أب ــث ك ــص الحدي ون

ــى يسَْــتأَذِْنُ رسَُــولَ  ــكَ الفَْتَ ــكَانَ ذَلِ ــدَقِ فَ ــهِ وَسَــلَّمَ إِلَ الخَْنْ ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىَّ اللَّ ــا مَــعَ رسَُــولِ اللَّ فخََرجَْنَ

اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ بِأنَصَْــافِ النَّهَــارِ فيََجِْــعُ إِلَ أهَْلِــهِ، فاَسْــتأَذَْنهَُ يوَْمًــا، فقََــالَ لـَـهُ رسَُــولُ اللَّــهِ 

صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: خُــذْ عَليَْــكَ سِــاَحَكَ فـَـإِنِّ أخَْــىَ عَليَْــكَ قرَُيظْـَـةَ، فأَخََــذَ الرَّجُــلُ سِــاَحَهُ، ثـُـمَّ 

رجََــعَ فـَـإِذَا امْرَأتَـُـهُ بـَـنَْ البْاَبـَـنِْ قاَئِـَـةً ، فأَهَْــوَى إلِيَْهَــا الرُّمْــحَ ليَِطعُْنَهَــا بِــهِ، وَأصََابتَـْـهُ غَــرْةٌَ، فقََالـَـتْ لـَـهُ: 
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أ. هنادي الهادي أحمد النور

ــةٍ عَظِيمَــةٍ  ــإِذَا بِحَيَّ ــرَ مَــا الَّــذِي أخَْرجََنِــي، فدََخَــلَ فَ ــتَ حَتَّــى تنَْظُ ــكَ رمُْحَــكَ وَادْخُــلْ البَْيْ اكْفُــفْ عَليَْ

ارِ، فاَضْطرََبـَـتْ  مُنْطوَِيَــةٍ عَــىَ الفِْــراَشِ، فأَهَْــوَى إلِيَْهَــا بِالرُّمْــحِ فاَنتْظَمََهَــا بِــهِ، ثـُـمَّ خَــرَجَ فرَكََــزهَُ فِ الــدَّ

ــهُ  ــهِ صَــىَّ اللَّ ــولِ اللَّ ــا إِلَ رسَُ ــالَ فجَِئنَْ ــى؟ قَ ــةُ أمَْ الفَْتَ ــا الحَْيَّ عَ مَوْتً ــاَ كَانَ أسََْ ــدْرَى أيَُّهُ ــاَ يُ ــهِ، فَ عَليَْ

ــالَ:  ــمَّ قَ ــمْ، ثُ ــتغَْفِرُوا لصَِاحِبِكُ ــالَ: اسْ ــا، فقََ ــهِ لنََ ــهَ يحُْيِي ــا ادعُْ اللَّ ــهُ وَقلُنَْ ــكَ لَ ــا ذَلِ ــلَّمَ فذََكَرنَْ ــهِ وَسَ عَليَْ

ــدَ  ــمْ بعَْ ــدَا لكَُ ــإِنْ بَ ــامٍ فَ ــةَ أيََّ ــوهُ �ثلََثَ ــيْئاً فآَذِنُ ــمْ شَ ــمْ مِنْهُ ــإِذَا رَأيَتُْ ــلمَُوا فَ ــدْ أسَْ ــا قَ ــةِ جِنًّ إنَِّ بِالمَْدِينَ

َــا هُــوَ شَــيْطاَنٌ«. أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الســام، بــاب: قتــل الحيّــات  ذَلـِـكَ فاَقتْلُُــوهُ فإَِنَّ

ــم: )2236(.   ــا، )4/1752(، برق وغيره

	39)(1  انظــر: ابــن تيميــة، تقــي الديــن أحمــد أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام 

بــن عبــد اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد بــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، 

دقائــق التفســر الجامــع لتفســر ابــن تيميــة، تحقيــق: د/ محمــد الســيد الجلينــد، )دمشــق: مؤسســة 

علــوم القــرآن، ط2، 1404هـــ(، ص: 2/137، وانظــر: أســاء الملفــوح، قضايــا العقيــدة، مصــدر ســابق، 

ص: 188 – 89. 

	40)(1 انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 3/82 – 83 بتصرف. 

	41)(1  سورة البقرة، الآية: )275(. 

	42)(1 ــوسي، روح المعــاني مصــدر  ــل، مصــدر ســابق، 1/340، وانظــر: الأل انظــر: البغــوي، معــالم التنزي

ــابق، 3/49. س

	43)(1 انظر : ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، مصدر سلبق ، 1/708 .

	44)(1 انظــر: ابــن حــزم الظاهــري، الفصــل في الملــل والنحــل، مصــدر ســابق، 5/113، وانظــر: أســاء 

ــدة، مصــدر ســابق، ص 189. ــا العقي الملفــوح، قضاي

	45)(1 انظر : ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، مصدر سابق ، 46/19 .

	46)(1 انظــر: ابــن عاشــور: التحريــر والتنويــر، مصــدر ســابق، 3 / 82، وانظــر: البقاعــي، إبراهيــم بــن 

عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبي بكــر البقاعــي )المتــوفى: 885 هـــ (، نظــم الــدرر في تناســب 

الآيــات والســور، )القاهــرة: دار الكتــاب الإســامي، د. ط، د. ت، ج4(، ص: 111. 

	47)(1 هــو: محمــد بــن يوســف بــن عــي الغرناطــي الأندلــي، أبــو حبــان، مــن كبــار العلــاء بالعربيــة 

والتفســر والحديــث، وُلــد في غرناطــة، مــن مصنفاتــه: البحــر المحيــط، تحفــة الأريــب، ومنهج الســالك 

في الــكلام عــى ألفيــة ابــن مالــك، وتــوفي في القاهــرة ســنة 745هـــ. انظــر: الــزركلي، الأعــام، مصــدر 

ســابق، 7/152.  

	48)(1  انظــر: أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن الأندلــي 

)المتــوفى: 745هـــ(، البحــر المحيــط في التفســر، تحقيــق: صدقــي محمــد جميــل، )بــروت: دار الفكــر، 

د. ط، 1420هـــ ، ج2(، ص: 705 – 6. 



مجلــة القُلــزم للدراســات الإســامية ربع ســنوية-العدد الســابع عــر رمضان 1446هـ - مارس 2025م     132 7

نْوِير( حْرِير والتَّ اهِر بنْ عَاشُور في في الجن والشياطين مِنْ خِلالِ كِتَابه )التَّ د الطَّ آرَاءُ مُحَمَّ

	49)(1 ــال مــولى  ــاح: أســلم مــولى لبنــى جمــح، ويقُ ــاح القــرشي الفهــري، اســم أبي رب ــن أبي رب هــو: ب

لبنــى فخــر، ويقُــال مــولى لبنــى جشــم الفهــري، كنيتــه أبــو محمــد، ويقُــال كان مــن مولــدي الجنــد 

ونشــأ بمكــة وعلــم الكتــاب بهــا، انتهــت فتــوى مكــة بــه وإلى مجاهــد في زمانهــا، وأكــر ذلــك إلى 

عطــاء، مــات ســنة 14هـــ وقيــل ســنة 115هـــ، كان مولــده ســنة 27ه، قــال عمــرو بــن عــي مات ســنة 

115ه، أنظــر: أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن إبراهيــم ابــو بكــر بــن منجويــة، المتــوفي 428هـــ، رجــال 

 ـ- ج2( ص100.  صحيــح مســلم، تحقيــق: عبداللــه الليثــى، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1 1407هــ

	50)(1 أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب: الــر والصلــة والآداب، بــاب: ثــواب المؤمــن فيــا يصيبــه مــن 

مــرضٍ، أو حــزن، أو نحــو ذلــك حتــى الشــوكة يشُــاكها، )4/1990(، برقــم: )2576(. 

	51)(1 ــنة، مصــدر ســابق، ص:   انظــر: عبيــدات، عبــد الكريــم نوفــان، عــالم الجــن في ضــوء الكتــاب والسُّ

270، وانظــر: أســاء الملفــوح، قضايــا العقيــدة، مصــدر ســابق، ص: 190. 

	52)(1  انظــر : الجزائــري ، عقيــدة المؤمــن ، مصــدر ســابق ، ص : 121 ـ 122، وانظــر : ابــن لقيــم ، زاد 

المعــاد ، مصــدر ســابق ، 4/60 ـ61 .
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